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عتمم عنهاة 771 عط عموأعط رن صعجره تإقطط عتتطتط عط ج15 عع موومط 
-ملاء5 تمعتطضلنه قصة لد50 عتصصمصمءء عط صذ اسعصمماء بعل ه10 وعتالستاعمتزرزه 
,متطم0 هط قناوتعةي ددهعة قغصعغتطقطصة عط عبعتاءع للامد باعتطم معمتصتحعءمممه 
صهتأهلهدهمم عقمطم لاتاطتزط 2ه غمم عط 2ه غسعصمم1عه 0‏ عتسطدظ عط رط 
«متاصعناج 710:6 عاداة عط 4ه دصمق 3 اتدومم لهام عط 01 كلعتطا عبطا دأسمعدع رع 
عغد امه ملمتكنسلاسة ,لمععمتم لصد لدعمغهدم لمعبط لتعتجج +15 تدم عط 10 وذ 
250 لمة رع ع2 أدمعصصى +10 باتعدصيفهء عرممم كعلزوعطا-وعء ناموع2 
عط طعتط»ة هذ ههمم ببعم ه عستمئتمعك اسه ررإعتامم ممتعلساممم 2 دنا وسما دوعق 
لعسقعل بوامدعءعك ععة «متهلواممم آه طتمدعل لصد صمتغأبسطتئقتل 
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لقد لعبت الجيوب الساحلية التى خلفها الاستعمار » دورا خطيرا 
فى السياسة الافريقية المعاصرة » وذلك؛ا لها من نتائج سياسية واقتصادية 
واجتماعية بعيدة الأثر ٠‏ فالساحل كحقيقة لفلسفة المكان دائما فى خدمة 
الظهير ء وكانت هذه الجيوب الساحلية فى امتدادها وموقعها تمثل المنفذ 
الظهير قد يمتد فى دولة أو أكثر من دولة ‏ مما مخلق معه تناقصا 
افعضاديا وصبراها سياسا بى اللتركن هن الدول لهذا اللطيي كيل 
خريد أن تظفر بالجيب منفذا لها » وحتى لا تضطر أن تحوم حوله بحثا 
عن منفذ جديد » وهو'أمر قد يؤدى فى الأغلب الأعم الى تعويق خطط 
التئمية بها أو تعطيل تجارتها » وبالتالى زيادة تكلفة الصادرات والواردات 
بلك جد يطل الأمر فى يعض الخول سلل, تجار كاهل6 ولي عن تحل 
نهذه المعوقات الا بالاتفاقيات السلمية بين الدول صاحية المصلحة المشتركة» 
لتزدهر الروابط وتتصل شرايين المواصلات ف أيقاع منتظم + 


طوق الاستعمار القارة الافريقية بهذه الجيوب وثبت أقدامه على 
أطرافها الغربية أولا , ثم استشرى حتى بلغ شرقها » وكانت جيبوتى على 
القرن الافريقى هى الجيب الوحيد الذى أفلح فى ارساء أقدامه على امتداد 
الساحل الشرقى الافريقى ٠‏ ثم بدا الاحسار الاستعمارى عن القارة 
الافريقية تخليه عن الوحدات السياسية الكبيرة سواء كان ذلك طوعا أو 
كرها » ولكنه تثبيت بالجبوب » وكانت حجته فى ذلك أن هذه الدويلات ذات 
مساحات قزمية ومحصورة بين دولتين فى الغالب ؛ وها يجعلها مطليا قوميا 
لكل منهما » واستقلالها أو فكاكها عن حمايته سيخلق شدا وجذيا فى علاقات 


اليقاءهءه 


بالنسبة لجيبوتى والتى تقع على الجزء الغربى من ساحل اليحر 
الاحمر عند موغاز ماب المندب والذى. تطوقه الاراضى الاثيوبية من الشمال 
والغرب » ويتصل جنويه بأرض الصومال , ويمتد حول خليج تاجوره شرقا 
شكل ( ١‏ ) فقد خضم يلا انقطاع للاحتلال الفرنم ىمنذ فثرة التكالب 
الاستعمارى على القارة الافريقية ٠‏ وهو على ضالة مساحته التى تبلغ 
م7١‏ ؟ كيلو مترا مربعا يمثل مشكلة معقدة » ذلك لطبيعة التركيب 
الاثتولوجى للاقليم ٠‏ فهو منصف اثنولوجى بالتقريب بين الدناقل (عفار) 
فى الشمال وقبائل عيسى الصومالية فى الجنوب » بشكل هذان العنصران 
ما يربو على 4٠‏ / من العدد الكلى للسكان أما ما تيقى منهم فهم أما عرب 
أو هنود أو أوربيون ٠‏ 

لم تكن أرض جييوتى أرضا صالحة للاستعمار الاستيطاني أو 
الاستغلال الاقتصادى سواء بالزراعة أو الثروة المعدنية شكل ( ؟ ) » اذ 
أختار الفرنسيون هذه البقعة لموقعها الاستراتيجى ف المقال الأول ( واقد 
كان الاستممار الاستراتبجى من سماته المتطورة والمتغيرة تبعا لتتطلوره 
وتتغيره أبعاد الاستراتيجية العالمية ) غير أن هذه المنطقة التى بدآت 
بالاستعمار الاستراتيجى ما لبيثت أن كونت نواة تشرننت حولها مصالح 
اقتصادية زادت عن القيمة الاستممارية للأتليم + غير أنه ق عصر 
الاستراتيجية الذرية والكوكبية » والتى قبلت تماما فكرة الموقم الجغراق 
وتأثير المحطات البحرية والمركزية البرية ؛ بدأت فرنسا فى تخفيف قبضتها 
على اقليم جبيوتى » وسهلت مهام لجان تقصى الحقائق لزيارتها والبحث 
فى أوضاعها ٠‏ ْ 

ان معاناة شمعب الصومال باعتباره أمة بالممنى القومى معاناة لم 
تختبرها منطقة أخرى ف أفريقيا فقد مزقها الاستعمار الفرنسي , اليريطانى 
والايطالى » وتقاسموا فيما بينهم شعبها وأرضها ٠‏ وكانت منطقة جيبوتى 
من المناطق التى تعانى من فرقة الوطن الأم » وذلك لضعف مقومات التحرر 
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فى هذا الاقليم الصخير » والتى تخنقها قوة الضغط الأثيوبى وذلك لاعتماد 
أثيوبيا على جيبوتى فى تجارة الترائزيت » وتسحقها عوامل الترغيب الذى 
تقدمه فرنسا مما توفره من رخاء اقتصادى نسيى وعوامل الترهيب 
المتمثل فى محاربة روح القومية ولا سيما بين قبائل العفار ‏ وان كان 
الجزء الأكبر منهم ف أثيوبيا وكرتيريا هم أقرب حضاريا ودينيا الى 
الصوماليين منهم الى الأثيوبيين ٠‏ 
الملامح الديموغرامئية . 

لعل أهم المشكلات فى موضوع السكان فى قارة أفريقيا بصورة عامة » 
ودولة جبيوتى موضوع دراستنا يصفة خاصة هو القصور ف البنيان » 
وتعدد مصادر تقديرات السكان » وكذلكَ التضارب الشائك بين الأحصاءات 
يضاف الى ذلك طبيعة نشاط السكان الغالب آلا وهو الرعى مما يصعبه 
معه الحصر أو العد ٠‏ وعلى العموم فان أحد تقديرات الأمم المتحدة اتم 
توضح أن عدد السكان فى جمهورية جيبوتى يربو على 44٠٠+‏ نسمة ق 
منتصف عام 19070 بزيادة تبلغ حوالى 148٠٠‏ عن عام 1951 ٠‏ أو بمعنى 
آخر : أن اجمالى الزيادة تقترب خلال هذه الفترة من 54/ خلال أحد 
عشر عاما ٠‏ أى أن الزيادة السنوية تقرب من 5./ » وف تقدير آخر 
للسكان تبلغ معدلات الزيادة السنوية خلال الفترة من ١55٠‏ الى ١556‏ 
حوالى /.١‏ » ثم تنخفض الى ما يربو على ر /١‏ خلال الفترة التالية 
هده الى ٠:ة!‏ وما يقرب من *ر5/ خلال الفترة ٠0و1١‏ 00اوا ٠‏ وقه 
أحد التقدبرات الأخرى الأمرتفعة فانه بيلغ عدد السكان حوالى ٠٠؟‏ ألف 
نسمة فى عام ١907#‏ , وعلى النقيض نرى تقدبرات يخفض اعداد السكان 
الى حوالى 7ه ألف نسمة فى منتصف عام 190/٠‏ » وتقدير آخر مما يقرب 
من ٠١+‏ آلف نسمة ه1900 » ومنها ثالث ١84‏ ألف نسمة ٠‏ ويمكن أن نتبين, 
من هذه التقدير اتالصعوية البالغة التى تواجه تحديد عدد السكان الفعلى 
وأن كان يمكن القول بأن عدد السكان يقترب من ١١٠١‏ آلف نسمة كمتوسط 
عام لهذه التقديرات المتتابنة » وهو عدد يزيد أو بقل يما بتراوح ما بين 
1٠‏ الى :/#٠‏ من مجموع السكان » وذلك تبعا لحركة القبائل الرعوية 
التى لاتقف الحدود السياسية عقبة أمام اجتيازها أو التنقل على جوانبها 
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اذا ألقينا نظرة حول اسقاطات السكان ق جمهورية جببوتى فان 
تقدبر أعداد السكان حتى عام وذية ١‏ لايوحى مأى زبادة كبيرة مل حالة 
من الشثبات تقترب فى اعدادها من المتوسط السابق ( ٠٠١‏ ألف نسمة ) وقد 
أستندت هذه الاسقاطات على أساس أن معدل النمو السنوى لم يتعد 
خلال السنوات الخمس الأخيرة 6 سسنويا كما توضح اسقاطات آأخرى 
من السكان الى توقع زيادة سنوية تبلغ 5/ سنويا » أو بمعنى آخر 
أن عدد سكان جيبوتى سوف بصل الى ما يقرب من ٠٠‏ ألف نسمة عام. 
وخرة أ ٠‏ 

وف مجال المقارنة بين دولة جيبوتى ووحدات شرق أفريقيا السياسية 
من حيث حجم السكان , سنجد أن دولتنا موضوع الدراسة تحتل الترتيب 
الخامس عثر بين الست عشرة وحدة والتى يكونها اقليم شرق أفريقيا » 
حيث تتزيل « جزائر سيشل » المركز الأخير بأعداد من السكان تقترب من. 
هه آلف نسمة فقط ع بينما يبلغ عدد سكان « ريئنون »6 555 آلف نسمة » 
وجزائر « مورشيس » 8ه آلف نسمة ويمثل هذا الترتيب الثالث والرابم 
عضر ٠‏ 

أما بالئنسية لأصغر الوحدات السياسية سكانا فى أقاليم أفريقيا 
الأخرى ( الشمال والوسط والغرب والجنوب ) سنجد « سائت هيلانة » 
فى غرب أفريقية ويبلغ عدد سكانها ٠+٠٠ه‏ ئسمة بينما يرتقع الى جم 
ألف نسمة فى غامبيا » ويصل الى 1074 ألف نسمة فى غنيا بيساو + أما 
أقليم وسط أفريقيا فيتمثل فى « جزائر ساوتومى وبرنسيب لاه/ا ألفه 
نسمة وف جنوب أفريقيا سوازى لاند 4" ألف نسمة »6 ٠‏ 


ولعل أهمية دراسة حجم السكان بالئسية لأقليم جيدوتى خاصة 
والجبوب دصورة عامة » انما يرجع الى تساول حول الأحجام التسبية 
لهذه الدول الصغيرة والجيوب بالقياس الى جاراتها » فليس المهم دراسة 
حجم الدولة بصورة متصلة» وكن لابد منالاشارة والمقارنةبين هذا الحجم 
من السكان وأعداد سكان الوحدات السياسية التى تشترك معها فى الحدود 
السياسية للتعرف على ما يسمى بالانحدار الجيويوليتكى  »‏ لأن ارتفاع 
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درجة هذا الانحدار لا بساعد على حسن الجوار أو مروتة التماسك غالياء 
يل يفتح المجال أمام الأطماع والتكالب على ضم الوحدات صغيرة الحجم 
اليها » وما يترتب على ذلك من مشكلات سياسية واقتصادية خاصة اذا 
كانت هناك أكثر من دولة تطالب يضمها اليها ٠‏ فاذا كان تقدير عدد السكان 
فى أشيوبيا حوالى ١‏ ملبون نسمة فانما ميعنى ذلك أنها تمثل 5١٠١‏ ضمفا 
بالنسية لعدد سكان جيبوتى., مما يسيب مزيدا من الحرج يضاف الى 
قوة المصالح الأثيوبية الاقتصادية وما تمثله من قوة ضغط على الاقليم ٠‏ 

وف مجال المناقشة والمقارنة بين معدل النمو السنوى العام فيجمهورية 
.جيبوتى لاستكمال المقارنة مع وحدات شرق أفريقية فانها تفع حسب أكبر 
التقديرات ضمن أقل الوحدات السياسية نموا حيث بيرغ 5./ سنويا بيئما 
.يصل فق رودسيا ره / ورواندا ا/ وق أوغندا ا / ؛ ولا يقل 
عنها الا أثيوبيا حر1./ ٠‏ 

مكونات النمو السكانى : 
المكوالييد: 

تختلف معدلات التكاثر حسب الوقت والكان ؛ لذا قان معدل امواليد 
فى أى شعب يتعرض لتقلبات عدة على مر تاريخه ٠‏ كما قد تجد فروقا 
واشعة كن مولات» اماد المتجموعات الى يكالف بهدها' السكان حت 
فثات السن والعرق والدين + وقد تظهر مناقشات وآراء أخرى تربط بين 
معدل المواليد فى المجتمع وظروف البيئة المحلية وخاصة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ودرجة الثقافة والتعليم الخ ٠‏ 

يبلغ متوسط معدل امواليد الخام فى دولة جيبوتى خلال العشر 
.سنوات الأخيرة حوالى 5 فى الألف » ويمكن أن نتمين موقع الاقليم 
بالنسبة الى مستويات المواليد فى العالم , حيث تندرج تحت فتئة الأقاليم 
.ذات معدلات المواليد المرتفعة جدا » وذلك اذا رجعنئا الى مستوبات فعدل 
المواليد الآتية : 
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.ذههة؟ 


يدا © 


وممده مه - 


متوسط معدل المواليد السمات 
معدل المواليد .؛ فى الألف فأكثر تمثل الأقاليم ذات الممدلات 


معدل المواليد ٠‏ الى :٠‏ فى الألف تمثل الأقاليم ذات المعمدلات 
المرتفعة 

معدل المواليد ٠١‏ الى ؟؟ فى الألف تمثل الأقاليم ذات المعدلات 
المتوسطة « 

معدل المواليد أقل من ١؟‏ فى الألف تمثل الأقاليم ذات المعدلات 
المخخفضة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس قانه يعتير معدل المواليد فى الجمهورية من أعلى 

المعدلات بالنسبة للمستويات العالمية ٠‏ فهو يبلغ ضعف مثيله فى الاتحاد 

السوفيتى والولايات المتحدة وآسبانيا ويزيد على ضعف مثيله فى اليابان 

وبريطانيا وايطاليا وفرنسا ٠‏ 


واذا قارنا متوسطات معدل المواليد ى الجمهورية بالنسبة لأقريقيا 
وأقاليمها المختلفة » سنجد أنه يقل عن متوسط القارة والذى ييلغ 40 ى 
الألف وهو نفس المتوسط العام لاقليم شرق أفريقيا 40 فى الألف بينما 
تزيد جيبوتى من متوسط أقليم جنوب أفريقيا والذى بيلغ ١؛‏ فى الألف ٠‏ 

أما بالنسبة لدول شرق القارة الافريقية فاننا نلاحظ أن ترتيب الدولة 
هو الثالث عشر , حيث يسبقها فى ارتفاع معدل المواليد رواندا ( مراه 
فى الألف ) » زامبيا ( هرة: ) ف الألف » ملاوى رة:؛ ) » زمبابوى 
ركرة: ) بورندى ( ارة؛ ) » كينيا رهرلاة )ع تتزانيا ( 40 ) » ملاجاشس 
(5: ) ء الصومال ركره: ) , موزمبيق ( #رم: ) » أوغندا ركرم؟ ) ٠‏ 
بينما يقل متوسط المواليد ى كل من سيشل الى 4ر١8‏ فى الألف ثم رينون 
ركرة؟ ) وأخيرا موريشيس ( ثكر؟؟ ) ٠‏ 
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وفى دراستنا لاتجاه معدل المواليد فى جيبوتى فانه يتوقع ارتقاع مطرد 
فى المستقيل اذا لم تتكاتف جهود اتخطيط السياسة سكانية فى الاقليم ٠‏ 
فاتد ارتفع متوسط معدل المواليد من ( جرلا" ( فى الألف خلال الفترة 
هه الى وه9١‏ ليصبح ر ؟: ) ف الألف خلال العشر سنوات 
الأخيرة ٠‏ 


ويمكن اجمالى العوامل التى أدت الى راتفاع المعدل فى المنطقة الى 
أثر العامل الثقاى ومدى أنتشار التعليم وارتفاع نسبة الأمية » كذلك 
طبيعة حرفة السكان وهى الرعى أساسا » وكذلك طول فترة المعاشرة 
الزوجية لانخفاض سن الزوجين عند الزواج » وأيضا ارتفاع معدلات 
وفيات الأطفال الرضع ومحاولة تعويض الفاقد يزيادة الانجاب , يضاف 
الى ذلك عدم وجود سياسة سكانية تخطط مستقبل القوة البشرية قف 
الدولة وذلك فى ضوء امكاناته الاقتصادية وأهمية موقعها الاستراتيجى » 
بل اعتمد خلال فترة الاستعمار على الرخاء المصطنع مما دفع فى الترغيب 
لزيادة النسل ٠‏ 
الوفيات : 
الوفيات هى ثانية العمليات الحيوية » وهى فى نفس الوقت ثائنية 
العوامل الرئيسية الثلاثة التى تؤثر فى اعداد السكان وتوزيعهم » وأن 
كانت أقل فى الأهمية النسبية من الانجاب » والذى له دوره الرئيسى ىف 
تغيير حجم السكان » ويصبح الأمر استثناء من القاعدة فى حالات الأويئة 
والحروب والمجاعات ٠‏ 


ولا تقتصر أهمية دراسة الوفيات على الدور الذى تلعيه فى تغيير 
السكان » فان أمد الحياة وطولها ف حد ذاته من أهم معابير نوعية السكان: 
وما يترتب عليه من فائدة ى تخطيط القوى البشرية , كذلك يمكن من 
تحليل البيانات التعصيلية ‏ أذا كانت تتسم بالدقة ‏ الحصول على 
معلومات ذات قيمة كبيرة تهتم بها الدولة ٠‏ وتتمثل فى دراسة نوعية 
الأمراض التى تسيب الوفيات » وأفضل الطرق لكافحتها ٠‏ ولذا أصيحت 
بيانات الوفيات أكثر الاحصاءات شيوعا لقياس الحياة الصحية للسكان » 
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ويعتمد المجتمع اعتمادا كليا على مؤٌشرات الوفيات وجد اول الحياة للحصول 
على منارهاك عن قاظية وكفاية 'الحلوم” الطبية .و الفحية اللااتهييية 
المجتمم ٠‏ 

وف ضوء دراستنا للاحصاءات الحيوية بوجه عام , والوفيات 
والمواليد بصورة خاصة » ستجد أن الأقاليم موضوع الدراسة ذو طابع 
رعوى لا بهتم بالتسجيل الحيوى. بالنسبة لهذه الوقائع » ومن هنا ينبئق 
الشك الكبير فى مقدار أهمية وجدوى هذه البيانات » علاوة على أن التنقل 
والهجرة هى السمة السائدة لمجموعات القبائل التى تعيش فى الشسمال 
والغرب والجنوب ٠‏ أما التسجيل الدقيق نوعا فهو ما يتم بين الحالات 
الحضرية الأخرى + وعلى العموم فان متوسط معدل الوفيات خلال 
السنوات العشر الأخيرة يربو على ( 5“ ) ى الألف ٠‏ ومن دراسة معدل 
الوفيات نجد أن الحد الأقصى لهذا المعدل لا يزيد عادة فى الوقت الحاضر 
عن ( 6©) فى الألف » بينما الحد الأدنى لا بقل عن ١١‏ فق الالف الا ى 
عدد محدود مندول العالم خاصة ف دول أوربا الغربية والشمالية ٠‏ 


وعلى هذا فان انخفاض معدل الوفيات الى هذا الحد فى جيبوتى 
أتما يعنى قصورا فى التسجيل , خاصة اذا قورن بمتوسط فارة أفريقيا 
الذى يبلغ حوالى ( ١؟‏ ) ف الألف » بيئما يصل ف اقليم شرق أفريقيا 
الى حوالى ( 5 ) ف الألف ؛ وف الغرب والوسط ( 5 ) ف الألف » 
وينخفض ف شسمال وجنوب القارة الى ( ١7‏ ) فى الألف ٠‏ بينما بيلغ 
متوسط معدلات امواليد فى العالم الى ما يقرب من ( ١4‏ ) ف الألف 
فقط ٠‏ 

وى مجال المقارتة مع دول شرقى القارة الافريقية فان ثلاث وحدات 
هى جيبوتى ( درلا ) فى الألف » وجزائر موريشيس ( كرل/؛ ) ف الألف » 
ورينون ر *رلا) فى الألف هى الأكثر انخفاضا فى وحدات شرقى القارة 
بل وافريقيا بأكملها بالنبسبة لمعدلات الوفيات ٠‏ بينما يصل هذا المعدل ى 
بورندى ( باره؟ ) ؛ وأثبوسا وملاجاش وملاوى / 2 قالألف بليهم 
الصومال (4؟) ف الألف » ثم رواندا (#رم؟ ) فى الألف وموزبيق ركر؟2) 
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فى الألف يلى ذلك تنزانيا ( ؟؟ ) فى الألف وزامبيا (بارء* ).فى الالف 
وينخفض ف كينيا الى ر هرما ) ف الألف , وأوغندا ( بار ) فى الألف 
كم زمبايوى رثرة١‏ ) فى الألفا٠‏ 


وقد يكون انخفاض المعدل فى جييوتى انما يرجع كما أوضحنا الى 
قصور التسجيل أو اقتصاره على الناطق الحضرية » وقد يرجع الى مزيد 
من التندم الصحى والرعاية والخدمات فى مناطق جمع البيانات وهى على 
العموم ميانات تقديرية وغير تقفصيلية خاصة بين بيانات وفيات الأطفال ْ 
الرضع التى توضح بصورة أكثر المؤشر الحقيقى لاتجاه معدلات الوفيات, 
ومدى دقة تنديرات البيانات » وتبيان صورة أمد الحياة بين السكان 
سواء النوعين معا أو للذكور والاناث كل على حدة ٠‏ 

هذا ويعكس البيان التالى الملامح الصحية ف الاقليم والذى يتمثل 
فى توضيح أسباب الوفيات اكل مائة آلف حالة وفاة : 


نوع المرض النسبة فى الماشية 
سل الجهاز التنفسى مرم 
النزلات الملحموية كروب : 
أمراض القلب والجهاز الدمو ى ر١ا»‏ 
الامراض الصدرية وطن 


ولما كانت نسية الوفيات الناجمة عن آمراض القلب والجهاز الدموى» 
وهى آمراض سهلة وواضحة التشخيص مرتفعة النسية ( «راك/) » فان 
الأمر يتطلب زيادة العناية بالخدمات الصحية والتغذية » وهى أمور ذات 
علاقة قوية.بالدخل الفردى والقؤمى والمتضنل اتصالا مباشرا بالظروق: 
الاقتصادنة العامة » والتى تحتانج بالضرورة الى التنمية الشمولية المخططة 
على آ:جال قصيرة وطؤيلة ؤضوء امكانأتالدولة ومواردها المتاحة المناشرة * 


وغير المباشرة ٠‏ 


الزيادة الطبيصمية : 

النموكما أوضحنا من قيل هو التغير المستمر ى حجم السكان ع سواء 
كان بالزيادة أو النقصان ؛ وف نفس الوقت هو حصيلة ثلاثة عوامل تعرف 
بالعوامل المباشرة التى تؤثر فى حجم السكان وهى المواليد والوفيات 
والهجرة ٠‏ وكما أسلفنا فان دراسة النمو ومكوناته » قد جذب انتياما 
عريضا » ويرجع ذلك الى أن مخططى الدول يعتبرونه مرقبطا بالتقدم 
القومى ؛ والحكم على مدى نجاح مشروعات التنمية يمعناها الواسع ٠‏ 
هناك العديد من النظريات الطموحة التى تعالج هذا الموضوع خاصة فيما 
يتصل بالتطور الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

وقد أصبح الاتجاه العا مى هو التزايد المستمر والمطرد فى عدد 
السكان » ولكن بنسب تتفاوت بين دولة وآأخرى حسب مدى تطورها » 
ومرورها فى أى مرحلة من مراحل الدورة الديموغرافية ٠‏ وق دراسة معدل 
الزمادة الطبيعية ف دولة جموتى نجد أن متوسط هذا المعدل يصل الى 
حوالى ( ؛؛:ر/ ) » وهو فق ذلك يفوق المتوسط العام فى قارة 
أفريقيا والذى بيلغ (5ر5/ ) » بل يفوق كذلك متوسطات الزيادة الطبيعية 
بين أقاليم القارة » حيث يبلغ أعلاه فى شمال أفريقيا ( */ ) يلى ذلك 
شرقى أفريقيا وغريها رهر5/) ثم جنوب أفريقيا ( 6ر5./ ) بينما يصل 
الى أدناه ف وسط أفريقيا زار5/ ) ٠‏ 


ومن الواضح لتحليل هذا الارتفاع الكبير فى الزيادة الطبيعية اتما 
نرجح ذلك الى ارتفاع معدل المواليد والانخقاض النسبى بين معدل 
الوفيات فى المناطق التى تم التسجيل فيها ٠‏ وهى مرحلة ديموغرافية لها 
دلالتها حيث تبين بجلاء مؤشرات توصيف السكان فى الحاضر والمستقبل» 
وأنه لا بد من تخطيط متكامل أمام الأفواج الجدد من السكان تتطلب 
معهم المزيد من الخدمات التعليمية والصحية وتوفر لهم المسكن والغذاء 
وخاصة أنه اقليم رعوى فى الأصل ٠‏ ذو موقع استراتيجى هام يمكن أن 
تلعب الصناعة مع النشاط التجارى دورا هاما فى حل المشكلة السكانية 
المرتقبة » على أن يتم مواكبا لذلك رسم سياسة سكانية لتنظيم الأسرة 
وخفض معدلات المواليد فى المستقبل ٠‏ 
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واذا قورن معدل الزيادة الطبيعية فى الاقليم بالنسية لباقى وحسدات 
شرق أفريقيا فيكاد يتربع على القمة مع زمبابوى والتى تصل فيها الزيادة 
الطبيعية ( 4ر#/ ) ٠‏ ولعبت الهجرة الداخلية الانتقائية الى الحواضر 
واتاحة فرص العمل والاستقرار فى رفع حستوى اعيشسة نسبيا وبالتالى 
فرص الزواج والخدمات خاصة الصحية فمناطق الوفود الجديدة على 
المساهمة فى الزيادة الطبيعية ٠‏ 

توزيع السكان وكثافتسهم - 

اختلفت التقديرات كما أوضحت السطور السابقة فى جيبوتى حول 
عدد السكان » فمنهم من رفع التقدير الى ( ٠٠‏ آلف ) نسمة ومنهم من 
خفض العدد الى حوالى ( مه آلف ) نسمة » وف تقدير ثالث أوضح 
أنه يتراوح ما بين ( 58 ) الى ( *2 ) آلف نسمة ٠‏ حتى تقديرات 
الأأهم المتحدة اختلفت فى تحديد عدد السكان فيما بين ( هه ) الى رجه 
آلف نسمة ٠‏ ويرجع هذا التباين الى صعوية الاحصاء ونظرة الرعاه الى 
التعداد الذى أجرى قى مارس ١9517‏ ء وكذلك الى طببعة القبائل بين 
الانتقال والترحال ثم تأثير الهجرة فى الاقليم ٠‏ ولذا فان المتوسط العام 
لتقدير السكان كما رجح المعض هو حوالى ( ألف ) نسمة على أن 
يكون تقديرا يآخذ ف الاعتبار الزيادة والنقصان ينسبة تتراوح ما بين 
١٠ح‏ الى #٠‏ للاؤسباب السابقة ٠‏ 


وعلى العموم فقد تأثر توزيع السكان ف المنطقة بآثر الموقع الجغراف 
وعوامل البيئة المختلفة » وكذا تأكير الموقع بالاضّافة الى العوامل 
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية الأخرى ٠‏ فاذا كانت مساحة الاقليم 
هذه المساحة أراض صحراوبة حافة ٠.‏ أو دمعنى آخر فان معظم السكان 
فان متوسط الكثافة الحسابية العامة تبلغ حوالى ر هر؛ ) نسمة ف الكيلو 
متر المربع ٠‏ وحتى البلعة التى مستعل الرعى ا بالكمقيد» 
/.٠١‏ ) من جملة المساحة مع أن الرعى هى حرفة معظم القبائل ف 
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للسكان فيها سواء بحرفة ة الزراعة أي, المستوطنات: الحصرية فلا تتعبدى 
( 1./ ) من:جطة مساحة الدولة ٠‏ . 7 

اليس ار توريع الصاق خسو السسر رتك م فته ان موا 
جيبوتى الاستر اتيجى دوره الكبير فى جذب السكان الى مبناء جبيوة 
حيث يستحوذ على ما يقرب من ثلثى عدد سكان الدولة ويقدر سكان . 
جيبوتى عاصمة الجمهورية بما يزيد على ( ؟5 آلف ) نسسمة » حيث تعتبر 
منطقة الجذ بالرئيسية سواء لسكان الصومال أو أثيوبيا بل يتعدى 
ذلك وفود أعداد من سكان آسيا وأوربًا أيضا ٠‏ 

وسوف: يشهد المستقبل الارتفاع المستمر فى نسية سكان الحضر 
ذا ترشدنا اليه السقاطات ألسكان » ويتشجع على ذلك ما يوجه حاليا 
الى المبناء من عناية وتجديد ومشروعات لانشاء العديد من الصناعات » 
وكذلك. تدعيم نشاطه التجارى ماعتباره مركزا لتموين السفن العايرة 
والمارة من- البحر الأحمر "والية. مكطة فى ذلك ما تقدمه عدن على الضفة 
الأبخرى للبحر الأحمر ماب الأندب ٠‏ ٍ. 

“اما المحلات والمراكر الاخرى التى. يتوزع فيها العدد الاق ين | 
سكان الدولة فتتمثل فى الحواضز مثل : آموك » تاجورا » ديكهيل ٠٠‏ الع 
ثم مجموعة الواحات الداخلية حيث حرفة الزراعة وتواقر الماء الداقم » , 
أو مراكر استخراج يعض المعادن فى الشبمال الشرقى والوسبط » وكذلك . 
على ساحل خليج تاجور | » حيث يشتغل البتمن بالصيد بارع 
املح ؛ ثم العاملين, ف بخدمة خطوط السكك الحديدية ٠‏ ْ 

تقديرات توزيع السكان على اطق الاتيم شكل () ). 
1 جيوق “تانجورا أويك ا د 


و 

فى حكلهم شن .0 ولا ا ندم وولا.و. 
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وسنلاحظ ان معظم المراكر الحضرية » والتجمعات السكائية » كانت 
فى انتشارها وتوزيعها تكاد تتركز حول خط السكة الحديد الممتد فيما بين 
جبيوتى وأديس أيايا » حيث أثر امتداد هذا الشريان التجارى الهام ف 
توزيع السكان وارتفاع كثافتهم الى حد كدير وجعل باقى مساحة الدولة 
تكاد تخلو من التجمعات والمستوطنات الكبيرة » بل ساعد هذا الخط فى 
جذب المزيد من المهاجرين للعمل فى النشاط التجارى أو الانتقال الى هذه 
المدن وعلى الأخص الى جيبوتى العاصمة » كما ساعد وجود الخط 
الحديدى على زيادة التباين بين المجموعتين الرئيسيتين لقبائل الدولة » 
.حيث اتستغل القسم الأكبير من قبائل العيسى فى جببوتى وتجمعوا فى 
المدن الكيرى الأخرى حوله » بينما استمر معظم قبائل العفار يعملون 
فى حرفتهم القديمة الرعى وعلى امتداد طول الساحل ٠‏ 

أعادة التوزيع السكانى : 

المقصود باعادة التوزيع السكائى هو الهجرة بشقيها سواء « الهجرة 
الداخلية » أو « الهجرة الخارجية » » واذا كانت الهجرة وفودا أو نزوها 
عاملا مؤثرا ى توزيع ونمو السكان » فانها تؤثر يطريق مباشر ى خصاص 
سكان الأقليم سواء كان ذلك من التاحية الديموغرافية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية ٠‏ حيث يعتير التغير ى التصنيف العمرئ والنوعى أحيانا 
أحد نتائج النزوح من الاقليم أو الوفود اليه ٠‏ كما أن « صافى الهجرة » 
.يعنى حالة انتقال السكان من مكان الى آخر 0 أى يمثل اعادة توزيسع 
السكان فى المنطقة أو بين اقليم آخر + ويترتب على ذلك نتاكج أما ايجابية 
.مثل توافر القوة العاملة وكذا زيادة فرص الحصول على النخبة المدربة 
الماهرة منها ٠‏ وأما أن يترتب على الهجرة نتائج سلبية تتمثل ىف زيادة 
« نسبة الاعالة » فى أقاليم الطرد السكانى ٠وكذا‏ خلق الكثير من المشكلات 
للوافدين الجدد مثل مشكلات الاسكان وصعوية توافر الخدمات الصحية 
.والتعليمية والمواصلات الخ ٠٠‏ اذ لم يحسن تخطيط الهجرة ٠‏ 


وقد واجه الباحث عدم وجود البيانات المباشرة التى يمكن الحصول 
.منها على تقدير حجم وتيارات الهجرة فى جيبوتى , الا أنه يمكن يطرق 
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غير مباشرة القاء بعض الضوء حول هذا الموضوع ٠‏ فمن واقع دواستنا 
لمتوسط معدلات النمو السنوية وجدنا أن هذا المتوسط يبلغ حوالى(5./) 
سنويا » واذا قورن بمتوسط معدلات الزيادة الطبيعية فى الدولة والتى 
تقتربمن ( 44ر7/ ) سنويا لوجدنا أن الفرق ييلغ حوالى ( 54ر١./‏ ) 
سنويا » وهى نسبة الفائدة بالهجرة من الاقليم ٠‏ وهذا يفسره نشاط 
السكان وحرفتهم خاصة ف الغرب والجنوب والشمال » حيث اقتضت 
مناشطهم الرعوية عبور الحدود وراء المراعى تبعا لدورة سقوط الامطارء 
الا أن هذا الانتقال ليس اختباريا فى كل الأحوال فقد تعرض ما يقرب 
من ر٠ء٠٠:‏ ) الى ٠٠٠‏ ) نسمة الى هجرة اجبارية سياسية كانت وجهتها 
الصومال الأم أبان فترة الاستفتاء فى مارس ١9507‏ وذلك للتأثير على 
المطالبين بضم جيبوتى الى الصومال » يضاف الى ذلك المنازعات القبلية 
وما قد يترتب عليها من حروب عند ارتحال القبائل وتنافسهم على المرعى 
والماء فتتعرض قبائكل تحت ضعفها الى الهجرة وهذا لا يعنى أن هناك 
تمارات مرتدة تمثلت فى حركة القوة اليشرية الأبناء العموهة من السكان 
على حواف الحدود كما أن مجموعة كبيرة من الصوءماليين وفدوا الى 
جييوتى بحثا عن فرص العمل ٠‏ 


كما آثنا فى عجلتنا هناقشة الهجرة لا ننسى أن الاقليم يعتير من 
المنافذ الرئيسية عبر التاريخ للهجرات البشرية خاصة من آسيا وعلى وجه 
الأخص بين سكان شبه الجزيرة العربية وكذا الهند مرورا يها ما 
للاستقرار أو الارتحال الى باقى شرق أفريقيا ٠وقد‏ ساعد على ذلك 
كما هو معروف قرب ساحلى البحر الأحمر المواجه للاقليم وكذا أهمية 
موقع الاقليم الاستراتيجى ٠‏ 


وا ورين غوف العره :الضي نال لعزي لوال 6171 
خسمة ومعظمهم من سكان اليمن كما يربو عدد الأوربيين على (هه؟١١٠1)‏ 
نسمة جلبهم من فرنسا وتتمثل أغلبيتهم من بقايا الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
وقد ساعد وضع جيبوتى كميناء ومدينة حرة منذ عام ( 1949 ) على أن 
تون فتطلقا حدب سان واحون الدرا طن الدأطق: اد اخلوة بيسيواء بحن 
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الواحات أو من مجموعات القباكل الرعوية » وكذلك انتقال تيار أت من الهجرة 
سواء من أثيوبيا وأرتيريا أو الصومال للبحث عن فرص للعمل ورفع مستوى 
المعيشة ٠‏ والخلاصة أن هناك تحركات داخلية للسكان خاصة بين القبائل 
الرعوية + كما تتداخل هذه التيارات عبر الحدود السياسية » كذلك عجرة 
تصرسيف السكان : 
ان سكان أى أقليم ع وهم مجموع رجاله ونسائه وأطفاله وشيايه 
وشيخوخه , ليسوا ف حالة ثابتة بل هم فى تغير مستمر » فمع مرور الأيام 
ينمو الأطفال وينتقلون الى مرحلة الصبا » كما ينمو الصبية ويصبحون 
يعيشون ف ظروف صحية مختلفة » تصيبهم الأمراض حنهم من يعالج 
يرتحل منهم بعض شسيايه ورجاله » وهذا يؤثر بالتالى فى نمو السكان ٠‏ كما 
عوامل البيئة الجغرافية ٠‏ 
السماح بالمقارنة المفصلة بين أنواعهم » كذلك أبراز الامكانات البشرية 
متغيرات » هى ديانات جوهرية ق تحليل العمليات الديموغرافية مثشل 
الجلاد والوفاة والهجرة والنمو ٠+‏ كما أن هذه المتغيرات مسئكولة عن التغير 
والتباين الاجتماعى بين سكان الاقليم ٠‏ 
ونظرا لندرة البيانات خانئا توجز تحليلنا عن تصنيف السكان ففدولة 
جيبوتى من خلال السطور التاية : 
تصنيف السكان حسب السن والنوع : 
بالئسية لتوز يع السكان حسب السن فقد بلخئسية السكان من أهل الاقليم 


"٠ 


من (كر#/ ) من جملة عدد السكان ؛ وهى ما تعرف يفثة صغار السن 
وتمثل تاعدة الهرم السكانى » ويرجع أرتفاع النسبة الى زيادة معدل 
المواليد بصورة واضحة والاتخفاض الملحوظ فى معدل الوفيات ٠‏ وهذا 
يؤدى بالتالى الى ارتفاع « نسبة الاعالة»» وكذا توقع !أزيد من المشكلات 
الخاصة ممواجهة أعداد هذه الفئات عندما تدخل فى سن اأنشاط وما تطليه 
من خدمات ف السكن والعمل والمواصلات الخ ٠‏ بينما تقل نسبة هذه الفئة 
« صفر الى ١4‏ سنئة » بين السكان غير الوطنيين حيث تبلغ ( لارة5/ ) 
والسبب واضح ويرجع الى ٠‏ انتفائية الهجرة » ٠‏ أما بالنسية لفثة السن 
العريضة « ١١‏ الى .4 سنة » وهى فتة العمل والانتاج ف المجتمع فيبلغ 
نصييها ( 4ر54./ ) » بينما اذا قورنت بالنسية اخير الافريقيين سنجدهأ 
ترتفع الى ( *ر174/ ) من جطلة عدد السكان الأجانب ويرجع ذلك الى 
أن الهجرة قد فرضت نمط المهاجر وهو عادة من الذكور وى سن الشياب 
أها عن الفئة الثالثة « وعى ٠‏ سنة فأكثر »6 فتبلغ حوالى ( 5./ ) بين 
سكان جيبوتى وما يقرب من ( ١ر١1./‏ ) من جملة عدد غير الافريقيين ٠‏ 


وف دراسة السكان حسب النوع فاننا نلاحظ أن نسبة النوع ى 
دولة جييوتى تبلغ ف المتوسط العام « 5و » أى أن هناك ( 5ه ) ذكرا 
لكل (, ٠١‏ ) أنثى » وهو اختلال قل أن نشاهده بين كثير من الدول 
الافريقية ٠‏ ولعل من الواضح أن أثر الدرفة فى نشساط السكان قد ترك 
بصماته حيث برحل الذكور وتترك الاناث ف المناطق ذات الموارد شبه 
الدائمة للماء » كما قد ترجع هذه النسبة اللى عدم الدقة فى التسجيل 
أو نظرة القبائل الى التعداد والحضر وخاصة بالنسبة للاناث + وقد 
كان من الطبيعى أن نجد نسية النوع أكثر ارتفاعا بسبب الهجرة خاصة 
فى جيبوتى العاصمة ٠‏ 


التصديف حسب العرق والدين : 


تتقاسم قبائل العيسى والعفار معظم أعداد السكان ف جيبوتى 
وتتقارب نسية أعدادهم فهى حوالى ( ار45:/ ) نسبة السكان من 
قبائل العيسى بينما يمثل العفار 5ره*/ ) ومع ذك فان وطن العيسى 


فى 


محدود المساحة نحو ريع الاقليم حيث يتركزون ف القسم الجنوبى 
بالقرب من جنوب الصومال وأثيوبيا حيث أغنى المناطق وأكير المدن 
وينتشر العفار فى الباقى وبين العفار والعيسى تشسايه كبير باعتبارهما من 
الجماعات الحامية « الحاميين الشرقمين » وهذا التشابه يظهر فى المظاهر 
الثقافية العامة خاصة اللغة كذلك العادات والتقاليد الاجتماعية وأيضا 
فى الصفات التكوينية ٠‏ وقد زاد هذا التمازج باعتيار أن النطاق الفاصل 
بين الجماعتين ليس حاسما اطبيعة مزاولة كل منهما للحركة والانتقال 
وممارسة الرعى والبحث عن المراعى وموارد الماء ٠‏ 


النشاط الاقتصادى . شكل ( « ) 

أوضحنا أن نسبة من السكان خاصة بين القبائل الداخية تعمل 
بالرعى حيث تشغل مساحة مراعى حوالى ( /٠١‏ ) من جملة مساحة 
الدولة وان كانت هذه الحرفة تتعرض لذيذبات تتمثل ق تفاوت كميات 
الأمطار والنزاع المستمر على الموارد الماثية الدائمة وشبه الدائمة وكذا 
الهجرة أيضا » ومع هذا فان هذه الحرفة مع تعرضها لهزات عنيفة تساهم 
الى حد ما فى الاقتصاد القومى سواء لسد حاجة الأآسواق المحلية أو 
تصدير بعض المنتجات الى الخارج ٠‏ وتتكون الثروة الحيوانية من 
أنواع مختلفة حسب ظروف المرعى وذلك على النحو الاتى : 


وعومة ١‏ رأس «+وووهة٠١ا‏ «+*وووع عون؟- 


من الأنشطة الأخرى الزراعة فى الواحات الداخلية » والانقاج 
محدود ومعظمه من الحيبوب والفاكهة والنخيل 4 وهناك معض مشروعات 
الرى على الساحل فى الشمال والشمال الشرقى لاستزراعها أو تشجيرها 


محدودة » وتكاد تقتصر ممارسة السكان لهذا النشاط حول خليج تاجورة 


فى 


معظمه الى أشوسيا ٠‏ 


وآبرزها التعليب والحفظ واستخراج الملح » وهناك تخطيط بانشاء معامل 
للتكرير ٠‏ 


ولذا فان الاقليم يعتمد فى كيانه على تجارة الترائزيت وقد أشر 

موقعه فى ماضيه وحاضره كما أنه سيعطى ملامح مستقبلية » باعتبار أن 
جيبوتئ بمركزها فى خليج عدن وعلى با بالندب له أكثر من دلالة » غاقد 
كان متوسط عدد 'السفن التى تتزود منها بالوقود حوالى ( ٠٠٠١‏ ) 
سفينة » وقد ازدادت الأهمية التجارية بعد انشاء خط سكة حديد أديس 
أبابا ‏ جبيوتى حتى أصبحت الأخيرة المنفذ الركيسى للتجارة الأثيوبية 
حيث يتم تصريف ( +5/ ) من منتجات ومحاصيل أثيوبيا مثل الين 
والجلود والزيوت ٠٠‏ الخ ٠‏ وساعد تطبيق قوانين المدينة الحرة على 
جبيوى فى حتب المهارات والخيرات اليها ٠‏ 


ويمكن ف النهاية أن نوجز الملامح الديموغرافية فى جيبوتى بتوضيح 
أنه بالنسبة لحجم السكان وتوزيعه فان التقديرات قد اختلفت فى تحديد 
العدد الفعلى » كما أن النمو وازيادة تتفاوت بين السكان ٠‏ أما عن 
مكونات النمو فقد أوضحت الأرقام والمعدلات على أن الاقليم يمسر 
بمرحلة ف الدورة الديموغر آفية تسم بارتفاع معدل المواليد حدا 
وانخقاض نسبى ف معدلات الوفيات ٠‏ 


آما عن التوزيع والكثافة فد أثر ال حد كبير ف وضع الاأقليم 
وتأثر بموقفه , وتحددت أنماط الحالات والمستوطنات البشرية تيما 
للظروف البيقية المختلفة » ولعل أبرزها عامل التضاريس وتأثر عناصر 
المناخ وآخصها عامل الأمطار » الذى حدد اتجاهات الترحل واعادة 
التوزيع السكانى باعتيار أن القبائل التى اتكون معظم السكن والى عهد 
قريب كانت تعتمد آساسا على الرعى كنشاط رئيسى ٠‏ كما أننا لا نتناسى 


ع" 


أثر موانع الاقليم كمنفذ تجارى خاصة لصادرات أثيوبيا » مما طيسع 
امتداد خط سكة حديد أديس أبايا جييبوتى بخاصية جذب الحالات 
الحضرية على امتداده أو قرييا منه » كما أثر فى خريطة توزيع وكثافة 
السكان قف جيبوتى وكذلك الى زمادة نسسبة فى التباعد الحضارى بين 
شامر السكان ساكل السسى والعقان + + كا ]وشاسفت السظوو 
السابقة أن موقع مدينة جيبوتى ومواجهتها بمسافة قريية للساحل 
العربى » جعل الاقليم معبرا بشريا منذ أمد بعيد , كما أثرت أستر اتيجية 
لكان على مافى المنطقة حيث تكالبت عليها قوى السيطرة وتأخر 
استقلالها » وتركت بصماتها على المناشط البشرية » ورسخت أآعداد من 
المماجرين خن. أوريا خلمتةفرئسا ويتعض السناص العربية .والاسسوية 
فيها ٠‏ كما ساعد رواجها على جذب أعداد من الهجرات من ؛لدول 
المجاورة لها ٠.‏ 

ولعل أبرز الآمال ف المستقيل هو المحاقظة على استقلالهه 
واستقرارها فى ظل ظروف كونها م« جيب » محدود المساحة » وف قلب 
القرن الافريقى التى تلتهب فيه المنازعات وتتسم بعدم الاستقرار » 
وعلك ألحانب: اللكر جحاولة ريدم مياسن ملكاننة جو يخارل بكطلة كبدراية 
ترفع من كاهل السكان الأعباء التى تواجهها , وكذا محاولة فتح المجالات 
أمام ميناء جيبوتى والاهتمام بااناشط الزراعية والرعوية والتعدينية 
والصناعية وزيادة القدرات للتصريف التجارى ٠‏ وآخيرا رسم خريطة 
جديدة لتوزيع السكان وكثافتهم ٠‏ 
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لف 


0 ل 3 ,كلعة2 رعدوتكة عصك[ ‏ ,"معتكة كه مداعة"” ب 


2 .0 بسملدم.1آ ,” طامدمومع© صم هلنده8" ,.1آ.ل تدان ب 
“از ل .1970 بدملصمط رعممعنةظ كه وععدظ8 “© ,0.5.2 ,لم20 ب 
م14 ل ره00همة ,وعصيدة 210ه178 رعاممط مدعلا وترإمعاظ م15 ب 
د دتما 
0- طغيوه) ممتكأملنره2 5ه بإممعط1 عط “ .10.0 ,للتعوم© ب 


رعستقدع 8 لعلعماء5 ببوعتله2 لصة بإممعط 1‏ ضمت دانمه2 ؤسة ,"قعكء09 
,1969 ,.شى.11.5 بسمعصس8 لل مواعمعم 5‏ إإ8 (له) 

يف ”تمتك مععله88 كه بوطمدعومع2) عط “ ,عة.لم؟ا رععدوة ب 
184 21 


١؟‏ ا صهتامعتسوطءعنآ 220 دمت دمع141 ,دمتاخدانه20 “ ,ةلالا رععصد8 ب 
.0 طاعمل مج281 ,”معدتف ص 
؟ ا ده عط وص ,” طملكمصسددرن) «منغهاندره5 '؟ .كنف بلإاعوة8 ب 
59 روعقعتط0) رسمعصن10 عل «عنتتدكط بوط (.0ء) ,”دمعواتره 2‏ 05 لم5 
اد 1974 رسصملهسمط ,”معتقة “ ,21.8 مدل ل 


1> أ لقنامتاأقشسعغتط سملهسمط 1‏ :” يعتركلة ذه وعابرمء2 " ,.1.80 ,نامعن د 
5 معأدننتاكسط سمعتكق 


6 .5 وممقلسمط ‏ ,2 مقطدة5 طأناه5 دمككم “ ,1 رولهم[1 سس 

0 .1867 ,«صم0قصمطة .” معتكط ]5ه كععمظ8 “ .0.2 مقموتكء8 ب 

با د 5107 فك :” معتكة “ .للا رصدع :1845 ك2 .آلآ ,صرصة5 سس 
2 .88.0 “* بامعسصسمماءب102 لمعتره1' صة 

4 عط" ل0صه تانوطزط ““ ,8 ,أملل4ق 2 .لا رسممومسصمط1 ب 
167 رؤقعمم .أعاتم10 0 «مكصه5 بمعترءتكة ج11 

528 راقعل قناواعد17 .11-0 راموط نفعلا علطم د و مم12 ,.الالا ب 

ا .عل مومه .21.7 رامو ط مدعل لم52 ,1120 ب 


يذ 


الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا 
سماتها وعوامل انتشارها 


للدكتور / شسوفى عطا الله الجمل استاذ ورئيس قسم التاري 
بمعهد البحوثوالدراسات الافريقية ٠‏ 


0111101 ن1آالشضاكا الخال 
1 


خالة 1[ كانالا 


521430 115 01 1715 امآ 1171 1ش 01110151105 لفان 115 
1014 
سلشالة نآ عه .5 ندا .12101 


.عغتاتامصآط عط غج بودمأكتط 1ه عوكوع امعط 
. 
دمتغدكتلتدةك حتط1 .معتكى ؤوعء17 سد 20ع2مهد «متادعتلتكك عتسماةا عتطدعق 
«رولء06 لهتعه5ة سه لمعتكتامم ,عتددمدمءء عط مد بزاع عع لعنتطغدم ققط 
طمتيء عط 01 امعط 


لصح نمقامط3 إعهم ممع ععغط) ردمتوء: قتطا 5ه كامداتطقطصد عط عدمدسةق 

6م عمعط1" .عوفاتعط عللتامعك5 مسد كدمتهناء أدعمع 2 ع1 مطبد مططلدط 

عتسملة! ع كه تجدلامطءة بلإصدمم ععمئاج لابدوء غقط 5عنمعه لوعتقغلتكت وولة 
لاني 


عط قة موعممة عتطدعة رمدم عقغط1 صذ مسهلة1 5ه لجعجمد عط مغ عتالل 
ع3 ناعمةا عط قز غد .15 طعععم5 كصة سا رووستادء0 لماع ععسمدم 5ه ععددئهما 
.سددم] عط 4ه 


1 قو معتكة 7756 خدّ امعمعامدم عتسهاة1 عتطدعة عط1" 
4 عط15 غطمنا10؟ 0ط 5تعسممكء 01 5نقك امدوعاء سه 04 ععسمتمممة عط 6 . 
عط نع0ن5عط عكنا للد عط صذ 0عكتاعودم ممع أهط 5د0130لج مه كمستمغعكنت 
عط طات ع تددم عهط قمه22016 عط 211 مده مسممذة1 01 ممنادع ميم . 
تنام عقط 15 عط عسدمصعق .ممتعتاءع غطيكت عط أه وعصتئعه0. 
: تالصاوم معطا مقط 6ن معتلكة أوع/الا ص سهاذةآ 01 مدعئمة عط سآ 


اه 


أ مستمدعدمة عطا ص معدم أسحاءمصصة مه معترزهام ققط طعتطم عمتعصصدهن .1 
قط امععاع فأمصعق معنف مقعقتفق غ787 صذ عمبطلنه عتطدوعف نز قصد متدار1 
.ل اعستصدعامز عند عع عستصدمه لصة سهله1 


تامعصعء أصهامم7مصة ؤأذمم عط 5ه عدده للناة 35 ق4صة كوب عوودصستوائط .2 
6 لتعنعلنت لصة لمبطءع 1اع ام عمصقطءءة لص عأعستدم مغ كدمعاومهم 21060 أهطا 
.لطقتمدعة1 كمد طوضلدن0) كد عمق 0معجمهة أغقط قطفنوتمة1 50513 .3 
عط سد عام غمماءمصمصة صد لعترمام ععقط كطمتوضم طعتة 5ه وععبهه10[1 عط1' 
.«منجة قتطغ صذ ععبطلنت عتطدعةق ق4صة منداة1 4ه جستلدعرمة 
0 050 معاركة أوء787 10 عستف علطن معمم قنامتوتاءء مسد وعقامط5 .4 
عضصول ,مأعنطصطة!' 1ه وعنودمم لصج واأومطءد عط صر طعوء؛ مغ مصمغهم عتصتقلكا 


تققلة] 01 مصتل52:62 عطا ص 016 لأهائل؟ 2 1260م عتتقط معدم عمعط 1‏ .1لد8 سد 
.قاتقم عذغقط) صا 


مقط ع قد ركامدم معطا صذ لعتقعمم2 أهطا كاأمعوسع مط مقع ع1 .5 
ع 4ه طاهدم غطهت عط م ع1[زمعم 0عواغط عمط ,0260 لمعم ولمنوتمع27م 
همتوتاء 


عتتقط معتقة 106 مد كمصوعءتكفم عط : 5ماعد14 لمعومامطع ووم عط .6 
0 اتلتطدغم202 35 لصسة ععمعمعله+ سه بزاتعتأمسنة 15 طات-سيدلك1 صد لسيه1 
.قط [طاهدم عتغطا 06 توتتهمم عتحآه5 صق أاحطسجعهد بصعي 


: اتتطجدةة آه عامء ع1 .7 


701 غمدأعءممططة د 0ع12976م ,5116 15 0غ عستلهده ركع تصبمء طالعطعدق8 ع1 

عمط يدعلقم أم117 صدّ عسناتت عأطوعة لصد مددأة1 أه عصتلدءعمد عط صد 
تدلنه7 عط غ0 ه201 عطا دملنوء0 يمعفكك عل ا أده عطنطد1 مه كسمامطع 
حعتكذ غد/7/١‏ ها عمتفانت 15 لصة صعداذآ كه عستلدءممهد عطا ص 0تبتدومصلة لمد 


قط نصقتنحه لدتععم5 2 عأدع2 للتامه عتتطالنه عتطوعةق عط ل0صه صستدملقا 
متدع51ز5 لده50 لهة عتسسمصمءء غ15 لهة عمتاالنات ركاعة ركمطتماكدت عط اعاععائح 
.كأاصتمم معط طنتمد أمعل 0غ معقن ععجدم قتط 1" 


شغلت ف الفترة الاخيرة ببعض القراءات عن التراث الثقاف الذى 
تركه لنا.علماء غرفت افريقنا مد وقد كموحت هن "هوه القراءات يفسدة 
انطباعات منها : 

١‏ ان هذه المنطقة الشاسعة من القارة الافريقية تأثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية التى وجدت طريقها الى غرب افريقيا ى وقت مبكر » 
منذ أن مد العرب نفوذهم الى شسمال القارة فاخذت حضارتهم تنتشر 
وتتسرية الى المتاماق الفابيسنة الواقمة الى المتويه + وكان المتري 
دور فعال وريادى فى نشر الاسلام والحضارة العربية فى هذه البلاد ٠‏ 


5” 


؟٠ ‏ ساهمت هذه الحضارة العربية الاسلامية مساهمة قعالة ىق 
التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة ٠‏ فالاسلام لم يكن 
دينا فحسب بل ثقافة وتنظيما اجتماعيا واقتصاديا ‏ ولم يهدف لهدم 
المجتمع القديم بكل مقوماته بل تطويعه للدين الجديد وما يأمر به » 
وما منهى عنه ٠‏ 


مرز فى هذه المنطقة الافريقبة علماء وفقهاء تركوا لنا ثروة علمية 
وققهية فى مختلف مجالات العلوم الاسلامية والانسانية » ما زال أغليها 
حبيس دور الوثائق » غير ما نقل من هذه الثروة للمكتيات الاوربية » 
وما فقد منها + ولعل القرنين الرامع » والخامس الهجربين بمثلان القمة 
فى الثقافة العرمية فى هذه اليلاد » فقد برز فبهما علماء من البرير ساهموا 
يحظ وافر فى النهضة العلمية يها ٠‏ 

هذه الثروة العلمية جزء من تراثنا الاسلامى العربى يجدر بنا 
أن نبذل جهودا مضاعفة لالقاء الاضواء عليها وابرازها ٠‏ 


ه ‏ قامت فى غرب افريقيا مراكز حضارية استقطبت الكثرين من 
علماء العالم الاسلامى » وطلاب العلم والمعرقة » ومازال دورها الحضارى 
الحقيقى لم يكشف النقاب عنه كاملا ٠‏ 


انتتكار الاسلام فى هذه الجهات » كان معناه ايضا انتشسار 
اللخة العربية كلغة للحديث والمعاملات التجارية والكتابة ‏ خاصة بعد أن 
أجمع اغلب ائمة المسلمين بعدم جواز ترحمة القرآن الكريم وعدم جواز 
قراءته يغير العربية » ووجوب الصلاة بها » فكان لابد من يريد معرفة 
اسرار الدين ان يتعلم اللغة العربية ويتقنها ٠‏ 

7 ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا 
بانتشار الطرق الصوفية ‏ خاصة التيجانية والقادرية : وما أنبثق منهها 
من طرق قرعية اخرى ٠‏ وقد لعبت هذه الطرق واتباعها دورا كبيرا ى 
نشر الثقافة الاسلامية فى هذه الجهات » وى مقاومة الاستعمار الاوربى 


؟١‎ 


الذى اندفع الى المنطقة طامما فى ثرواتها ومتسلحا يما امدته يه النهضة 


م تميزت الحركة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا أيضا يظهور 
سسقة واعية من المصلحين الذين سعوا الى محاربة البدع والعادات السيئة 
التى شاعت فى حياة الناس وتطهير الاسلام مما تسرب اليه من هذه البدع 
المخالفة لتعاليم الدين الصحيح » للملاعمة مين الشربعة الاسلامية 
وما تقضى به » وبين الافكار الحديثة ‏ هذا بالاضافة الى اعلان الجهاد 
للعمل على نشسر الاسلام على نطاق اوسع » والدفاع عنه فى وجه التيارات 
الوثنية والاستعمارية » ولم يقف نشاط هذه الحركة على غرب افريقيا » 
بل احتدت تطلعاتها الى العالم الاسلامى كله للدعوة للسير وقق تعاليم 
الدين السليمة ٠‏ 

وفى هذا البحث محاولة لالقاء بعض الاضواء على الظلروف التى 
انتشرت فيها الحضارة الاسلامية العرمية فى افريقيا وعوامل انتشمارها 
والآثار التى ترتبت على انتشار الاسلام واللغة العربية فى هذه البلاد 
كما اننى أرجو أن اأقدم فق بحث آخر بعض الشخصيات من علماء غربه 
اقريقيا واتتاجها الثقاى والعلمى ٠‏ 

العوامل التى ساهمت ف انتشار الاسلام والثقافة العربية فى غفرب 
'فريقسيا: 
١‏ دور المفرب: 

كما تركت مصر وثقافتها الاسلامية اثرها الواضح فى نشر الاسسسلام 
والثقافة العربية ىف سودان وادى النيل وشرق افريقيه ‏ كذلك كان 
اثر بلاد الخرب واضحا فى تاريخ الاسلام فى غرب 'فريقيا ‏ هذا التاريخ 
الذى لا يمكن فهمه الا فى ضوء تاريخ المغرب واحداثه (1) ٠‏ 


)١(‏ حسمن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية ( القاهرة 
55 )ص 5٠١‏ . 


ف 


فمنذ. اللحظة. التى دخل .فيها الاسلام بلاد المغرب يدأ يتسرب الى 
غرب افريقيا » والمعروف ان عقبة بن نافع الفهرى أوغل بقواته حتى 
ساحل المحيط الاطلنطى » وسار موسى بن نصير فى نفس الطريق فانفتحج 
الياب للاسلام صوب الغرب وجنوبا إلى قلب القارة التى اطلق عليها 
الاوربيون فى وقت من الاوقات تعبير ( القاره السوداء ) » فكان هذا 
أول اتصال بين الاسلام القادم من المعغرب وبين اقاليم غرب افريقيا » 
وتتابعت بعد ذلك هجرات اليرير الذين اندفعوا فى موجات متعاقية نحو 
الجنوب متأثرين بالأحداث السياسية التى تعرضت لها يلاد المغرب ٠‏ ولعل 
من ابرز القبائل التى لعبت دورا حاسما فى نشر الاسلام فى هذه الجهات 
قبائل ( الملثمين ) و ( الطوارق ) بالذات فقد كان لها نشاط واضح ى 
منطقة السنغال » والنيجر والمناطق المحيطية() ٠‏ 

ولم تكن الاحداث السياسية ف المغرب هى العامل الوحيد ف هجرة 
قبائل البرير صوب الجنوب » فهناك عوامل اخرى بينها مثلا هجرات 
القبائل العربية خاصة ( بنى سليم ) و ( الهلاليين ) وتقدمها تجا هالصحراء 
بحثا عن مناطق تشسيه الى حد ما فى ظروفها وأنماط الحياة فيها تلك التى 
تعودت عليها فى بيئتها الأولى فى الجزيرة العربية ‏ فدفعت هذه 
القيائل العربية امامها قبائل بربرية وزنجية » وأدى هذا كما يذكر 
توماس ارئولد ‏ الى تغيير اساسى فى توزيع السكان » وتجمعهم فه 
مناطق معينة صالحة للاقامة فى الواحات أو على ضفاف الانهار + وساعد 
ذلك بدوره على نشر الاسلام فى المناطق التى نزحت اليها هذه القبائل 
المتراجعة () ٠‏ 

وفيما يتعلق بدور قبائل الملثمين فى غرب افريقيا لابد من الاشارة الى, 
الدور الذى قام به ( عبد الله بن ياسين ) من رياطه فى مصب الستغال ٠‏ 


)5 .8 .2 لوللا مسهاو1 :1 .لا :و]وطدالة1 

وكذلك 
معكقة ]آه ]35م وؤوء7 عطا ده له ندلنا5 ترعاوء9؟ صذّ مهذأه1 : «تعضسلوط 
12.9 


(؟) توماس © أرنولد : الدعوه الى الاسلام ( مترجم ‏ القاهرة 
/161 )اص 81" وما بعدها . 


لذن 
(م 8ه الدراسات الافريقية ) 


سبيل نشر الاسلاممفقامت دولةالمرابطين الذين استطاعوا أن يكونوا جبهة 
أسلامية قوية تمتد من غرب افريقية الى المغرب ثم الاندلس ٠‏ 


وقد ترك المرابطون أثارا عميقة فى ثقافة وحضارة غرب افريقية > 
ومن أعظم الآثار التى تمت فى عهدهم تأسيس مدينة تنبكتو(؛) التى 
أصبحت من أعظم الحواضر الثقافية الاسلامية فى غرب أفريقيا ٠‏ 
ويتحدث. السعدى عن الظروف التى آدت الى نقشأة هذه المديئة وعدرائها 
حتى غدت حاضرة للثقافة العربية فى غرب افريقيا » فيقول « نشآت 
تنكف فى تأواكي العرن الكاسين هن 'المهرة يسدولقة الساس يعون 
قوهاةتوكردلة بكذرة: الله كجالن وازاحقة فم الحمازة #ونافها الغادن: عن 
كل جهة ومكان حتى سارت سوقا للتجارة + وسكن فيها الأخيار من 
العلماء والصالحين وذوى الأموال من كل قبيلة » ومن كل بلاد ‏ من آهل 
مصر » ودجل » وفزن » وغدامس » وتوات » ودرعة » وتافللت » وفاس » 
وسوس » الى غير ذلك +٠‏ انتقل الجميع الى تنبكت قليلا قليلا ٠٠٠‏ 
مع جميع قبائل 'لصنهاجة بأجناسها فكانتعمارة تنيكت٠ ٠‏ فأول الحالكانت 
مساكن الناس من زربيات الأشواك ٠٠٠‏ ثم تحولوا الى بناء الحوائط » 
ألسوارا فار تعدا يعيكا من يك لخاريجها درف :ها ف.دالفلها نم 
بنوا مسجد الجامع على حسب الامكان ؛ ثم مسجد ستكرى كذاك .٠‏ 


بسستحج اي موصت لح سير تخي ملستسي ل ف بم لس ل 


() اختلفت المراجع فى كتايتها فيعضها يكتبها ( طومبوكتو ) والبعضش 
( تنبكت ) © والسعدى الذى يؤيد الرأى الأخير يعطى تعليلا لهذه الصيغة 
فيذكر أن تنبكت بلغتهم معناها ( العجوز ) أى المدينة القديمة أو العريقة 

انظر : السعدى »2 عبد الرحمن بن عبد الله ين عمران السعدى : تاريخ 
السودان ) طبعة هوداس سس خ4كلما ( ص 0 5 
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لكن لم يكتمل بناء المسجد الا فى أواسط القرن العاشر ف مدة اسكيا داوود 
ابن الأمير اسكيا الحاج محمد © (©) ٠‏ 


والحقيقة أن أوضاع المغرب كانت تهيؤه للزعامة السياسية والثقافية 
والدينية فى هذه المنطقة من افريقيا + فهو فى ملتقى عدة تيارات حضارية» 
فهو يتقبل حضارة المشرق الاسلامى كما يتلقى مؤثرات البحر المتوسط » 
والمؤثرات الأوربية بالاضافة الى المؤثرات الافريقية وتبلورت كلها ى 
النهضة التى بلغت ذروتها فى عهد أمير المؤمنين يعقوب المنصور الذى 
قرب اليه العلماء والأدياء ونشطت فى عهده حركة التأليف » وأحاط نفسه 
بمجموعة من الفلاسفة كان يآنس اليهم مثل الطبيب: الفيلسوف ( آبو بكر 
بن زهر ) والفيلسوف ( أبو بكر الطفيل ) والفقيه ( أبو الوليد ابن رشد 
الحفيد ) ( أبو العياس أحمد الجرارى )(') * 


وحين أصبحت مراكش عاصمة لاميراطورية شاسعة تضم الأندأس» 
والمغرب الأوسط والأقصى وافريقية ‏ أصيح المعرب بحق قلب الحياة 
الأساكمرة الكافق والكفين بعال الترالك العربى الانتلامى مده ستتقوطا 
( غرناطة ) » وداقع الأشراف السعديون وخلفاؤٌهم الأشراف العلوبون 
عن هذا التراث » وجنيوا بلاد هم الخطر التركى الذى داهم العالم 
الحرين كلة مك ع ومترية عع وحكة كال اللذري ذركى التقافة ال ناميه 


وحصنيا المنيع يعرب أفريقيا » 
وبانتشار الاسلام فق غرب افريقيا قامت ‏ منذ القرن الثانى عشر 


(0) السسعدى :© المرجع السابق حمسن .؟ ؟5؟ . 
وكذلك 
2 .م (1899 ققمه) عكتعامع د84 ع[ بماعمداصينه1 : .2 ,وتمطيدز1 

ملاحظة : ( ديبوا ) رحالة فرنسى زار تنيكتو فى القرن التاسع عشر © 
وكانت قد فقدت الكشر من عتليتها فسجل ذلك باسلوب مؤثر © وذكر ان 
مكتباتها الشهيرة أصبحت خاوية » ومدارسها تضاءلت ‏ لكنها تعيش. على 
.ذكريات مجدها وتراثها التليد . 

(5) المراكثى » عبد الواحد : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ( القاهرة 
11148اه56156ام)اص ١٠١١ا.‏ 
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فصاعد! ‏ ممالك اسلاممة كبرى لها مكانتها وحضارتها ف غانا » ومالى 


وسنغى » ويرتو » وكاتم(") ٠‏ 

وحرص حكام هده الممالك على توشيق صلاتهم بالمعرب باعتمياره 
الدولة الاسلامية الأب » وحين أو الرحالة العربى اين مطوطة هذه الجهات 
أشار الى ذلك ٠»‏ والى أن شعوب هذه البلاد على المأعب المالكى الذى 
أخذوه مع مأ أخذوا من تعاليم الاسلام ومبادئه من المعرب 0( ٠‏ 

وقد تأثر حكام هذه البلاد السودانية 00( دما شاهدوه أو سمعوا عنه 

فى الملاد الاسلامية عامة » والمغرب يصفة خاصة » وحادولوا أن ينقلوا 
8 ملاحّظة : اتسسعت مملكة غانا وأصيحت امبراطورية عظيمة فى 
القرن الحادى عشر »© وقد أشسار الى ذلك ابن خلدون وغيره من المؤرخين 
العمسرب . 

كما بلغت مملكة مالى درجة كبيرة من القوة والاتساع فى عهد ملكها 
منسى موسى ( 179/9171 ) . ويرزت مملكة سنفى فى القرن الرابع عشر 
بال تت . ش 

كذلك مملكة برنو الواقعة شرقى مالى » وكانت قاعدتها مدينة ( كاكا ) ٠.‏ 

آما مملكة كانم فقد قامت فى الشسمال الشرقى من بحيرة تشاد وكانت 
عاصمتها مديئة جنى ‏ ومن يريد التوسع فى دراسة هذه الممالك الاسلامية 
ب الطتستييوة 

عيد الرحمن زكى : الاسلام والسلمون فى غرب أفريقيا (19150 ) ص ء 
؟] وما بعدهها. 

(8) أبن بطوطة * أبو عبد الله محمد بن عبد الله رت /الا"ا11 م) 2 

تحفة النظار فى غرائب الابصار وعجائب الاسفار ( بولاق 1١175‏ ) 
ص 7/5!؟ وما بعدها . 

ملاحظة : يشير ابن خلدون الى أن القرن الخامس الهجرى يمثل 
انتصار اللأهب المالكى وسيادته بالمغرب حيث طبع الثقافة العربية والاسلامية 
فى هذه البلاد يطايعه الخاص » وصحب انتشار المالكية ‏ كما يقول ‏ توطن. 
الثقافة العربية نهائيا فى غرب المغرب وظهور جيل من مثقفى البرير وفقهائهم 
وعلما ئدهم 5 

أنظر ابن خلدون < 1 » ص 186 ٠.‏ 

كذلك عن مذهب المالكية وانتشاره أنظر : 

الدياغ » عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى : معالم الايمان. 
فى معرفة آهل القيروان ( ؟ أجزاء ‏ تونس .179 ه) ج ؟ ص 8 ٠‏ 

(8) ' اطلق. تعبير ( يلاد السودان ) على. منظقة فى عرب افريقا تت 
تكاد تكون محدودة تحديدا واضحا فمن الغرب والجتوب يحدها اللحيط 
الاطلنطى بيئما حدودها الشرتية ليست واضحة بهذا الشكل »© وفى الثممال. 
تذوب هذه الحدود قى الصحراء . 

1 .2 (1964 0:20:1) وععلق عنع17 صا نمذاو] .: عتععمعم5 .[ ,مسمقطع ستستل 


اف 


لجلاد هم هذه الأنماط الحضارية » وظهر آثر ذلك واضحا ىف مساجدهم 
وقصورهم وبلاطهم » وفى الكثير من مظاهر الحياة فى هذه البلاد ٠‏ وتعطينا 
0 أمثلة عديدة لذلك ‏ منها مثلا ما تردد عن زيارة الوفد 
المالى الذى ز ار المغرب. فى عام١‏ 4١م‏ فعصر السلطان أبى الحسن المرينى 
ب( .سب ١ه"(‏ ) يهدف تقوية العلاقات بين المغرب ومالى » وعندما 
انتهت زيارة الوفد للمغرب ‏ جمع السلطان مهرة الصناع والفقهاء 
وأمرهم بالتوجه ألى مالى وكان على رأس تلك المعثة المعمارى 
( أبو أسحق الطويجن ) الذى آشرف على بناء مسجد وقصر للملك المالى» 
وكان الفن. المتسارى. المثردى يتميل'ف حلك. الرقت.بالقينة المريفة 
المزخرفة بالزليج والجص » وقد أسهمت هذه البعثة المغربية فى الحركة 
العمرانية والعلمية فى هذه البلاد » وأجيزت على نشاطها هذا باثنى عشر 
ألف مثقال من الذهب(١) ٠‏ 


وحين وصلت أنياء انتصار السلطان أبى الحسن المرينى ق (تلمسان)- 
0 ) حكام 6د هذه 
العلاقات الودية » وعلى ١‏ 0 المعثات الثقافية الى ( فاس ) على وجه 

وكان أعضاء هذه العمعوث بحتاون مراكز قبادية هامة حن بعودون 
الى بلادهم فمنهم الأثمة » والقضاة والمعلمون ف المدارس » والممساجد 
فى ( تنبكتو )4 و رغاؤٌ ) ووجنه )» و (نيانى ) ألتى عدت مدنا ثقافية 
هامة و 


(10) تحدث من هذه الزيازة بالفقصيلالعدية من الراجع تنكل + 
المترى » أبو العياس أحمد بن محمد : نفح الطيب من غصن الاتدلسن 
'الرطيب وذكر وزيرها 0 الدين الخطيب ( بولاق 1855  )‏ وقد انتهى منه 
مؤاغه سمنة 1159559 
(1949 “رمدم )) نلملاة عل ععنمه1:8 : لتعطتزط صفح 
ومؤلف هذا الكتلب غينى ويعتير من الافارقة التلائل الذين كتنبوا كتابة 
عامية داتيقة عن تاريخ غعقه البلاد وله كتب آخر سنثير أليها فيما بعد منها : 
(1959 ومطقصمت ) "حضمط6 - 
(1960 عتمصمن) علماص غ06 عناوكة”1 6ل عروولة سس 
وهذا الكتاب الأخير ألقه بالاشتراك مع زميل له هو كاثال (علههت) 


يها 


هذا وسنلمس فيما بعد أثر المغرب فى مختلف نواحى الحياة فى بلدان 
غرب افريقيا ‏ عند تعرضنا لدراسة سمات الحضارة العربية الاسلامية 
فى هذه البلاد ٠‏ 

وقد أشار المؤرخ السعدى السودانى ‏ فى أكثر من موضع ف كتابه 
الى أن حضارة غرب افريقية ‏ حضارة مغربية قلبا وقالبا ('') ٠‏ 

؟ التهلالرة: 

لحبت التجارة دورا هاما فى نشر الاسلام والثقافة العربية فى غرب 
افريقيا حتى أن ( ارئولد ) يشير الى أن التجارة والاسلام فى غسربه 
افريقيا مرتيطان كل الارتباط ('") ٠‏ 


فرغم العقبات الطبيعية التى كانت تعوق الوصول الى قلب القارة ‏ 
كانت هناك مراكز تجارية بمثابة ( الموانى ) يتطلع اليها المسافرون عبر 
الصحراء حيث يجدون نيض الحياة فيستريحون ويستيدلون الجماله 
الفسيفة ا انيكة مترها الوتتطييوا' مواقلة ارح لة عنوقها مده 
التمادل التجارى » وكانت محيرة تشاد نفسها حلقة هامة من هذه السلسلة 
من طرق الاتصال ٠‏ 
فالنيجر ينحنى انحناءة عظيمة صوب الشمال ليقرب من شقة 
الصحراء » وهذه الضحراء لا تتصل يساحل المحيط الأطلسى اتصالا 
مباشرا ‏ ولكنها تترك سهلا ساحليا يجعل الاتصال عيره ممكنا بين 
الجنوب والشمال » وعبر هذا الطريق اتصل المغرب ‏ منذ أقدم 
العصور ‏ بالسهل الخصيب الواقع جنوب الصحراء الكبرى » وكائشة 
التجارة من أهم دوافع الاتصال بين الاقليمين ٠‏ وكان للمغاربة دور هام 
000 
ملفل > تصلق اعيدة خاي عا .ا عرد الصعدى " وكذا بتصمود كميةة 


500 ( :كاشئ تميكتو » وصاحب كتاب « تاريخ الفتاقى قىْ أخبار البلدان 
والجيوشس » 4 ؛ وأكابر الناس ف ره 0 34 وديلافوس ( باريس 51). 


وكثيرون من المؤرخين اخذوا علهما > 
)1١5(‏ أرنولد ‏ مرجع سابق ص الا" © الا" 2 8305 . 
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فى هذه 'لتجارة » وكان ملح الطعام ‏ الذى يستخرج من مناجمه الوائعة: 
جنوب المغرب الأقصى ‏ من السلع الهامة التى يحتاج اليها الزنوج, 
وغيرهم من شعوب المنطقة الواقعة جنوب الصحراء » هذا بالاضافة الى. 
التحاين ؛ والمتسوجات + والتس > والعفوه والعلن ب وكاتوا غلى 
استعداد لبادلة هذه السلع بالذهب والمحاصيل الافريقية الرعوية أو 
الاستوائية التى وجدت طريقها الى البحر المتوسط وأوريا على يد التجار 
المغارية على الخصوص + ويكفى أن نذكر أن هذه البلاد انفردت لفترة 
طويلة بثروتها الذهبية » وقد كانت المصدر الرئيسى لذهب العالم الى آن. 
اكتشفت مناجم أمريكا الجنوبية والهند وجنوب افريقيا (') ٠‏ 


وانتشر الاسلام انتشارا سريعا وهادكا « دون اللجوء للعنف » عير 
هذه الطرق التجارية المعتدة من يلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى أو على 
طول المحيط الأطلسى الى بلاد السنغال » وأعالى النيجر » ومنطقة بحيرة: 
تشاد ٠‏ وكان لتجار القولانى والحوصا » والتكرور المسلمين أيضا دور 
كبير فى هذا المجال ٠‏ 


فقد كان التجار المسلمون ف تنقلهم بين ااراكر التجارية يحت كون. 
بالزنوج ويؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصى وأمانتهم ونظافتهم ٠‏ وكثيرا" 
ما انتهى هذا الاحتكاك بدخول كثيرين من هؤلاء الزنوج فى الاسلام + 
وعدد غير قليك من هؤلاء التجار كان يجمع دين التجارة والعلم » فاذ” 
ها استقر بهم المقام أنشأوا حلقات لتعليم القرآن أو للعيادة وقاموا 
بمزاولة النشاط التعليمى والدعوة لاتباع مبادىء الاسلام بجاتب. 
نشاطهم التجارى ولذا تركز الاسلام على الخصوص ف البد؟ فى المراكر 
التجارية الهامة » والمدن ثم تسرب منها الى المناطق البعيدة ‏ وهكذ1 
دخل الاسلام الى كثير من بلدان غرب افريقيا فى ركاب التجار وكنتيجةة 
لفشاطهم ‏ وأنتشر معد ذلك أكثر بانتشار نفوذ المسامين فقد أصيعم 
الاسلام ‏ كما يقوك ترمنجهام ‏ « بمثابة تصرمح مرور: أن يريد الاتجار 


فو 6 ككش أكء7 01 1115027 عا 10 ومنعنلهمطم1 مق : عع82 
.9-0 .2.2 (1955 عولتسطسدن)؛: 


هد 


ينجاح مع الامارات الاسلامية فى افريقيا الغربية » (14) ء 
'وكان "الو تخيون عقون فى وكام هع المسلمين » ختى 'أن الممسلمين 
كانوا بقيمون مراكز تجارية داخل عناطق التجمعات الوثنية دون خوف 
أو رهية » وساعد قيام «مالك اسلامية قبوية ى غرب افريقيا على 
استتباب الأمن مما أدى لازدهار ا'تجارة التى أصبحت تلعب دورا هاما 
ورئيسيا فى اقتصاد هذه الممالك ٠‏ ففى مملكة مألى مثلا ‏ يقدر نيان 
(مدن'ة) عدد الجمال التى كانت تستخدم فى عملبات التيادل التجارى 
فى عام ١5+‏ دما لا يقل عن ١١‏ ألف جمل » وعند حديثه عن اقتصاد 
مالى يذكر أن تجارة القوافل تلاعب دورا هاما فى اقتصاد المملكة » وان 
عددا كبيرا مى البرير والطوارق يشتركون فى عطيات التبادل التجارى ٠‏ 
ومن القبائل التى لعيت دورا هاما فى التجارة عبر الصحراء ‏ قبائل 
( صنهاجة ) و (لمتكونة ) و رمسوفه ) و رجداله) ‏ ولذا فان اعتناق 
( صنهاجة ) الاسلام فى القرن العاشر معتدر حدثا هاما فى انتشار الاسلام 
والثقافة الاسلامية فى غرب افريقيا كله » لان هذه القباكئل اندفعت ىف 
تشر الاسلام بين غيرها من سكان غرب أفريقيا وهكذا اصبحت كثير 
من المراكز التجارية مثل ( اودغشت ) مصادر اأشعاع ديئى وثقاى,"5/ ٠‏ 
واذا كانت التجارة قد ساهمت فى نشر الاسلام فقد ادى انتشار 
الاسلام الى مضاعفة النشاط التجارى » فقد تغيرت النظرة الى الزراعة 
واصبحت للتجارة مكانة خاصة ووجدت طيقة جديدة من التجار العرب 
والافارقة فى كل من غانه » ومالى وغاقٌ ‏ وأدى ذلك بالتالى الى نشوء 
وتمو :لذن القعارية ‏ الكتري حثل ( كومين ).ذا تك )بد لباقي -* 
و رجنه ) و رغاوؤ ) + وكانت ر كباره ) ميناء تنيكتو الحربى والتجارى 
علتقى البضائم القادمة من شمال أفريقيا ومنها توزع الى مالى ؛ نو النيجر 
الاعلى » والداهومى كما تحمل اليها اليضائع الافريقية المنقولة عبر نهر 
النيجر فى طريقها الى شمال افريقيا حيث قامت المدن التجارية فى المذرب» 


(1) أنظركتابه الذى اشرنا اليه سابقا عن امبراطورية مالى . 
.28 .م أك .م0 : مسمسمطاعصتصس ل 
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والقيروان » وتونس » وطرابلس وأصبح التجار يشكلون طبقة كبيرة فى 
المجتفع الافريقى » بل ان بعض القبائل الافريقية اتخذت التجارة كحرفة 
وقيسية غرفت بها +. واضسكت قف المدق التذارية الهافة أحياء تقامتتة 
للتجار العرب يقيمون ف دور بها 'بنوها فوق مستودعات بضائعهم » 
وحرص هؤلاء على ان يتعلم ابناؤهم ف المدارس والمساجد مع زملائهم 
الافريقيين 0 

يتم فى هذه الرحلة الطويلة فى :هذه الايام التى لم يكن عامل السرعة 
رائعة لكثر الاحتكاك البشرى والحضارى الثقاى عن الطريق ٠‏ فاين 
بطوطة مثلا يتحدث عن الطرق التجارية والابار حيث يرتوى المسافرون 
ويستقرون » وحيث كانت قوافل التجار تقيم فى ضيافة التجار المحليين 
وتكون مناسبة لتبادل المنتوجات وشراء لوازم السفر » كما يذكران 
الامتزاج كان على اشده بين السودانيين والتجار المغاربة بالذات الذين 
كانوا وسطاء ق العطناكة القصارية + كما كانون يقومون بالترجسة 
و الوتستترة 34 وبعملون كأدلاء وحراس قَ الصحراء [ ف « 


واليكرى يتحدث عن شبكة الطرق الصحراوية التى أنتشرت ق هذه 
المنطقة فى غرب أفريىقيا » وبعطى تقديرات تقريدية للمسافة التى تستغرقها 
الرحلة ف كل مرحلة من مراحلها"١) ٠‏ 


وكانت طرق ( الأبادلة ) هى السائدة » لكن العرب ادخلوا النقود الى 
(13) قداح » نعيم : أفريقيا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق ل .1955) 
.ص 5؟١‏ وما بعدها . 
17) رحلة لين بطوطة ( دار التراث ل بيروت ١918‏ ) صصص /6”" 
ومابعدها. 
)١8(‏ البكرى » أو ببيد الله : المغرب فى ذكر بلاد 500 (نشر 
ندى سملان الجزائر لَاهلَُم ١‏ ) ( نمنة مشتق من كتاب المسالك والممالك ) 07 
اليكرى (  1١..‏ 1.94 ) جغرافى أتدلسى توفى فى قرطبة وقد 
حول فى السنغال وزار ( كومبى ) نماصية غانا . 


223 


جائب القطع الذهبية المسكوكة » وقد وجدت ف القصر الملكى فى مالى » 
وف ( غاؤٌ ) قطع نقديه مغربية ومصرية ‏ ويشير ر انتاديوب ) وعاظ عاهه 
فى حديثه الطويل عن التجاره فى غرب افريقيا إلى ان الاسر 
المالكة فى غرب افريقيا اصبحت تشترى حاجباتها من منسوجات وتحف 
وغيرها من المغرب مباشرة او عن طريق التجار المغاربة » كما يشير الى, 
ان التجار الافارقة قلدوا المغاربة فى اقامة بعض الاسواق ف مدن معينة 
فى ايام معلومة كما يشير الى ان حكام هذه البلاد ‏ حتى من لم يعتتق 
منهم الاسلام ‏ اضطروا خاصة فالمدل التجارية الى اقامة قضاء اسلامى 
يحكم حسب الشريعة الاسلامية وذلك للفل فى القضايا التى تتعلق 
بممالح التجبار المسلمين ٠‏ حرما منهم عى أن بشعر هؤلاء بالمطمانيئة 
فى معاملاتهم التجارية ٠ )١1(‏ 


»؟ ‏ الك دج: 
كان الحج وما زال من اهم العوامل التى تيسر للمسلين فرصة الالتقاء 
والتبادل الفكرى والثقاف ٠‏ وقد حرص سلاطين للدول الاسلامية فى غرب. 
افريقيا وشعوبها على اداء هذه الفريضة رغم ما كنوا يتكيدونه من مشاق 
لطول الطريق وعورته » وكانت هناك طرق معروفة تطرقها قوافله 
الحجاج من اهمها : 
(1) طريق صوب الشمال ‏ عبر الصحراء الى ساحل البحر المتوسطه 
ثم الاتجاه شرقا تجاه مصر ومنها عبر البحر الاحمر الى الحجاز ٠‏ 
وحين انتشرت الطريقة/ التيجانية ) كان إتباعها يفضلون هذا الطريق. 
لانه يتبح لهم فرصة زيارة مقيرة السيد احمد التيجانى بفاس ٠‏ 
وبعض القبائل ‏ خاصة قيائل الهوسا ‏ كانت تفضل طريق : 
تونيكتو ‏ جاؤق - غات غدامس ‏ طرابلس »؛ لانه كان آنا » كما 
كان يتيح لهم الفرصة للتجارة فى اثناء الطصريق ٠‏ على ان | 
(19) الفصل الثانى على الخصوص . والكاتب سئفالى وهذا يوضح 


.(1952 عمضد) علدتده1ه226-0 ععنهل1 عموتقةآ : مملط حاصف 
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الصحراوى اشعوب غرب افريقيا الذى كان يفضل الطريق الشمالى 
للحج ‏ عادة يذهب بمعية الوفد المغربى عبر الشمال الافريقى وليبيا 
ومصر © وكانت هذه بالطبع غرصة نادرة للاندماج والتعارف 0 


ولعل قبائل الهوسا ‏ بعد اسلامها ‏ كانت اكثر قباكل غرب أفريقيا 
حرصا على آداء فريضة الحج رغم العقبات التى تكتنفها ولعل ذلك يرجع 
ايلهم للحركة وللتجارة ٠‏ 

وكانت رحلة الحج بالغة الأثر ى نفس الافريقى الوافد من غرب 
القاره مخترقا كل هذه الافاق الى الاراضى الحجازية حيث يجتمعحجاج 
المسلمين من مختلف البقاع فى وقت واحد ٠‏ فقد كانت هذه الرحلة تشعر 
الافريقى بالاخوة التى تربط بين جميع المسلمين ؛ وبهذا تتحطم كل 
القواصل القبلية ‏ وكما يقول ترمنجهام (ستطهمنسف؟) « ان شعورا 
يأن الاسلام ديائة الأفارقة جميعا ‏ كان يتملك المنسافرين فى رحلة 
الحج 6(") ٠‏ 

وهكذا أصبح خروج المسلمين من غرب افريقيا ملوكا وشعويا الى 
الحج واتصالهم بالشعوب الاسلامية المختلفة فى المغرب أو مصر أو 
الحجاز تأكيدا لروح الاخوة الاسلامية التى فرضها الاسلام(") ٠‏ 

ولعل من اشهر مشاهد ركب الحجاج السودانيين التى سجلها التاريخ 
وفد الحجاج الذى كان على راسه منسى موسى ‏ مسلطان الى 
(؛يبماع ‏ 1# م ) والذى قيل انه كان يضم اكثر من عشرة الألاف 
حاج » وقد مر بمصر ف طريقه الى الحجاز فى عهد السلطان المملوكى 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ والذين تحدثوا عن هذا الموكب يعطون لتنا 

١‏ .م نأك .مه : سمطيمتست 
(1؟) السعدى ‏ مرجع سابق ص 15 ٠.‏ 


يف 


صورة لعل فيها شيئًا من المبالغة » لكنها لا تخلو من حقيقة » فقد أحاط 
هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف والاسراف فى مصر وحمل معه كميات 
كبيرة من الذهب الخام » حتى قيل أنه لم يدع اميرا من امراء المماليك فى 
مصر » ولا رب وظيفة سلطانية الا وصله بحمل من الذهب » كما افاس 
من حباته على الفقراء فى الأراضى الحجازية » ومنح عن سعة حتى قيل 
ان أقيفة :الذعت. اتخقفت اتكناها ملحوها: اكترد ما انققة ب مدن 
طريف ما ذكر عن بعثة الحج هذه ان سلطان مالى فى طريقه الى الحج 
بعث رسالة الى سلطان المغرب بخيره فيها أن مركيه سيمر من الطريق 
المخاذى لمتاخل البهر التوسط +-فاصتددن السلطان: سرف اوامره 
تحرانة ركع التلطاق الال انا احعاره الصتجر اه م واميت: البلكة 
حلة الزينة لاستقبال ضيف المغرب » الذى أحاطت به مظاهر الابهة 
واليذخ وحمل معه احمالا من الهدايا قدمت الى الحضرة ( بفاس ) وتركت 
اثارها فى نفوس المغاربة الذين كانوا ينظرون الى القادمين نظرة الاحثرام 
والتقدير + وعند ما انطلق الموكب من ( فاس ) الى ( تلمسان ) - صحيته 
كوكية من الخيالة المغاربة ايذين كانوا يحملون أوامر بمضاعفة مظاهر 
الجفاوة عند المرور ( ببجاية ) وتخوم تونس ٠‏ وجل الموكب بمصر حيث 
وجد الملك المالى ‏ عاهل الجركس يفاتحه ى موضوع اقامة صلات 
تجارية وسياسية بين البلدين يجب اخفاء ادرها عن المغرب ٠‏ لكن الحديث 
بن اللكو نم قاين ع ولا يطل الأوكون ف العدلت عدا سرع سن 
ذلك » لكن الظاهر أن ملك مالى اكد للك المغرب بعد عودته بأن الحلف 
الذى سبق ان عقد بين المماكتين أن يتأثر » كما ان الحاكم المصرى نفسه 
سعى بعد ذلك ويكل الوسائل لتآبيد حسن نواياه تجاه المغرب (5) . 


؟ ‏ الطرق الصوفية : 
ارتيط انتشار الدعوة الاسلامية فى غرب افريقيا بالذات ‏ بانتشار 
الطرق الصوفية وعلى الاخص القادرية » والتيجانية ٠‏ وقد زاد عدد 
(؟5؟) العمرى : مسمالك الايصار ص 147 وما يعدها . 
وابن الوردى : ذيل المختصر فى اخبار البشر ج 1 ص ه؟ . 
1 


اتباع هذه الطرق الصوفية ولا سيما من المشتغلين بالتجارة » وصن ٠‏ 

العلماء والفقهاء ٠‏ ولعب اتباع هذه الطرق دورا دينيا وسياسيا هاما 

كان كبير الآثر فى تاريخ وحضارة هذه البلاد ونهضتها ففد اصبح كل 
تقرييا يرى لزاما عليه ان يرتبط باحدى هذه الطرق الدينية ٠‏ 


واقام اتياع هذه الطلرق ‏ الزوايا للعيادة » ولايواء الوافدين 
المحتاجين للمأموى والطعام » وللاعتكاف يعيدا عن زخرف الحياة 
وملذاتها للدرس والتفقه ى شؤون الدين ٠‏ وكانت لكل طريقة تنظيماتها ' 
واعضاؤها وعلى رأسهم شيخ الطريقة » وللطريقة اورادها وتقاليدها 
الخاصة ٠‏ هذا وان كانت جميع تلك الطرق ترمى الى غاية واحدة وهى 
الوصول بالنفس الانسانية الى درجة الكمال ‏ لكن الوسيلة لتحقيق هذه 
الاهداف اختلفت من طريقة ألى أخرى ٠‏ 


وقد أنتشرت القادرية (") بالذات فى السودان الغربى خاصة ى 
ألقرن الخامس عشر على يد مهاجرين من قبيلة كونتا (؟') من ( توات ) » 
واتخذوا من ( ولاته ) أول مركز لطريقتهم » وانتشر اتباع هذه الطريقة 
من الفقهاء والمريدين من السنغال الى مصب النيجر » وأقاموا المراكز لبث 
دعوتهم ف مختلف الجهات » بل نظموا اليعوث الى الازهر الشريف » 
والمعاهد الدينية بتونس » وطرابلس » والقيروان فانتشرت القادرية ق 
(١‏ جنى ) و ( تنبكتو) وغيرها من العواصم بغرب أفريقيا وتفرعت منها 
نظم جديدة اتخذت اسماء أخرى منها ( الفضلية ) التى تنسب الى الشيخ 


(219 ملاحظة : نشأت القادرية فى العراق فى القرن الحادى عثر » 
وتفسسمب الى سيدى عبد القادر الجيلانى . 

(5؟) جاء جدهم محمد الكنتى من توات فى القرن الخامس عشر 
وتعرف الطريقة عادة بالطريقسة البكائية نسبة الى ابنه أحمد البكاى 
(ت 18.6 )غ لكن الفضل فى نشر الطريقة ومبادئها يرجع الى عمر الشيخ 
اين احمد (  ) ١22901٠‏ وقد تلقن العلم ومبادىء الاسلام على يد 
المصلح التواتى ( محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلى ) عند عودة هذآ الآخير 
من بلآد الهوسا ‏ فلما رسخت قدماه أرسل اتباعه لنشر الاسلام فى الصحراء 
وحوض النيجر وبلاد الهوسا . 


: 8 


محمد فيضل ( 9108٠‏ 1859 ) و ( المريدية ) التى تنسب الى 
( أحمد بامبا )(8) ٠‏ 

اما التمجانية فتنتسب الى أحمد بن محمد التبجانى » وقد انتشرت 
على وجه الخصوص حين قام على بن عيسى ( ت 1844 ) زعيم زاوية 
تماسين توه يجهد ضخم لنشرها خاصة بين رخال 
القوافل والتجار فانتشر اتباع الطريقة فى حوض السنغال » وف تتبكتو 
وق سيجو» وأسسوا زوايا فى ( كانو )و (وبرتو)و رواداى ) 
و( شنقبيط ) واستمرت الطريقة التيجانية فى النمو والازدهار » وزاد 
عدد اتباعها حتى أصبحت الطريقة السائدة فى غرب أفريقيا (5) ٠‏ 


وَلقه لمت النازق الفتوفعة دور اأغأما وخطرا ف :مَقَاومة الانهفماز 
الاوريى ٠‏ وان كان هذا الدور لم يكشف عنه الثقاب تماما الى الآن 
اذ أن اتباع هذه الحركات والمريدين إلذين التفوا حولهم اعتبروا الجهاد 
السنادي" التصل ‏ اليكن وخرايكة غ و الوكوات ىق وه اعداكة و] اتعصووت 
جزءا من واجبهم لا ينفصل عن الجهاد فى سبيل نشر الدين » فمعظم 
المراجع الاجنبية تعالج الامر على أنه ثورات من أفراد خارجين على 
القانون وعلى النظام ‏ فواجبنا يحتم أن نضع هذه الحركات الوطنية ى 
مكاتها الصحيس ٠+‏ 

وقد ادق دي هذه اللذركات لعطيية :الكماة الوذلنى عه "الى ينها 
واندفاع الشباب بالذات للانضام اليها » ومن المعروف ان ( الحاج عمر ) 
زعيم السودان فى القرن ااتاسع عشر جعل من التيجانية وسيلة للوصول 


(5؟) وانظر محمد بلو : انفاق الميسور فى اخبار بلاد التكرور ٠‏ 
حن وكعمب هيدلك 94-6 .2.2 غك .جره . تسممطعستس تل" 
(1؟) لمن يريد التوسع فى دراسة التيجانية انظر : 
مع التيجانى من الأصحاب ( فاسن ه8؟7؟١‏ ه) . 
(ب) جواهر المعانى » وبلوغ الاماتى فى منفى الشميئ التيجانى ‏ المعروف 
بالكناثس ) القاهرة 6 ه)؟. 


بف 


ألى أهدافه فى طرد الفرنسيين من البلاد ‏ ولذا كثيرا ما يطلق على 
حركته لفظ ( العمرية ) (5) ٠‏ 


ه ‏ توافد العلماء ورجال الدين لغرب أفريقيا : 
وفد على غرب افريقيا عدد كبير من العلماء ورجال الدين من مختلف 
:الاقطار الاسلامية للتدريس ق مدارس ومساجد تنبكتو 6 وجنى 6 
ومالى - وغيرها من حواضر غرب افريقيا أحساسا منهم يواجبهم تجاه 
اخوانهم ق هذه البلاد » وأسهم هؤلاء فى نشر الثقافة الاسلامية والعريية 
هذا كما توافد الطلاب من أبناء السودان الغربى الى معاهد فاس 
.وغيرها من مدن المغرب » وكذا الازهر الشريف والقيروان وتلمسان 0 (١‏ 9 
فى ياقى جهات العالم العربى ‏ فأجزلوا العطاء لرجال العلم والادب 
والدين الوافدين سر المعرب وغيره معن الاقطار الاسلامية للاسهام 
فى النهضة الدينية والثقافية ىف هذه البلاد » كما استقدموا المهفدسين 
الافريقيون على معاهد اندين والعلم مشضعف كبير » وترتب على هذا 
7 .2.60 عزهآظ مسداه1 1 : ."1 ر,كتمطبد1 
أنظر نعيم 4 تداح 5 مرجع سابق .17 وما بعدها ٠‏ 
ملاحظة : من الأمتتثة على ما قام به اتباع هذه الحركات الدينية من دور 
فعال ضد الاستعمار ما قام به أتباع القادرية واتباع أبى عبد الله محمد 
الجزولى ١ت ١557”‏ ) مؤلف « دلائل الخيرات » - ضد الاستعمار البرتقالى 
للثغور المغربية » كذلك ما قام به أو عبد الله محمد بن أبى العباس أحمد الزيادى 
العياشئى دق النصف الاول من 'لترن السايع عشر ضد المستعمرين الاسبان 
والبرتقشس ال . 
الخبر عن ظهور الفقيه العياقى بهذه البلاد » وذكر سبب قيامه بوظيفة 
الخيسيت باد 5 


وبالطبع يبرز أيضا فى هذا المجال دور ( السنوسية ) فى محاربة 


(4؟) عبد الرحمن زكى + مرجع سابق ص 156 . 


413/ 


قيام نهضة علمية حقيقية أثرت فى مخظف نواحى الحياة ى غرب آفريقياء 
ونشات طبقة أفريقية مثقفة بالثقافة الاسلامية- ٠‏ فالملاحظ أن كثيرين 
من الوزراء وغيرهم من رجال الدولة فى أقطار غرب أفريقيا كانوا من 
المتلنن ققد أضيم, الاوك يطيكتون الى أن ايحهدوا الهم يقؤون البلاة 
السياسية والاقتصادية (5) . 

ويشير ابن بطوطه الى ان عددا من رجال العلم من مختلف الأقطار 
العربية كان يقيم بمدينة مالى ٠‏ ومن طريف ما يذكره اثناء اقامته بهذه 
المدينة أنه لصيب بمرض حاد فى معدته نتيجة أكله عصيده مصنوعة منشىء. 
يكنيه :زر العلعاس ) © ولم تسعه سوى طنيت مصرى ادم له جواء مهاد 

سمي بيدر (0) + 

20 وقد اشستهر عن السلطان اسكيا محمد سلطان مالى ١4#‏ 28؟ه1 
حبه للعلم والعلماء ؛ فقد استقدم الكثيرين منهم ورحب بهم وأغدق 
عليهم من المال والهيات واقام كثيرون منهم فى ( غاق ) و( جنه ) 
و ب( تنيكتو  )‏ فكان وجود هؤلاء اللثقفين العرب نواة نهضة ثقافية 
شملت البلاد فى القرنين السادس عشر » والسابع عشر » واصيحت اللعة. 
العزبية بحخايم جداعة البلاد الرسيدية + وكين ادى امك محمد فويكنة 
الحج كان بصحبته المؤرخ ( محمد كعت ) وقد مر بمصر وتعرف على 
العالم المصرى جلال الدين السيوطى ؛ وكان من اهم رجال العلم ف أيامه 
العالم الفقيه ( عبد الكريم بن محمد المغيلى التلمسان ) الذى عاش فترة 
غير قصيرة فى تنبكتو اهم المراكز الاسلامية فى سنغاى ‏ وقد ازدهرت 
تجارة الكتب فى ( تنيكتو ) » واشار الرحلة العرب الى وجود العديد 
من المخطوطات النادرة ببعض مكتباتها » كما وجد فيها نساخ متخصصون, 
فى نسخ هذه الاصول » هذا بالاضافة الى خزانة الكتب العامة التى كان 
يستعين بها اهل العلم والادب فى بحوثهم ٠ )١(‏ 

(15) نعيم > قداح : مرجع سابق ص 21 . 
(.؟) أبن بطوطة جح ؟ ص 999" . 


(1؟) عبد الرحمن زكى : مرجع سابق ص ١ه‏ © 9م . 
ونعيم قتداح : مرجع سابق ص الا . - 
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5 نيام الحركات الاصلاحية : ظ 

ارتبط انتشسار الاأسلام فى غرب افريقيا ‏ يظهور حركات 
اصلاحية على رآسها زعماء تحمسوا لنشر الاسلام ولارشاد الناس 
الى حقائقه » ولتخليص الدين مما علق به من شوائب» واستطاع هؤلاء 
الزعماء ان يجمعوا حولهم عددا كبيرا منالاتباع والمريدين لما رأوا فيهممن 
التقوى والصلاح » وقد تباورت جهود هؤلاء المصاحين واتباعهم ى 
مجالين : 

المجال الاول : مجال الوعظ والارشاد والتأليف » فتركوا لنا ثروة 
كبيرة من مؤلفاتهم فى مختلف الفروع الدينية والعلمية كالتفسير والفقه 
وشرح الاحاديث النبوية والتصوف والعقائد والاغة والشريعة الاسلامية 
وغير ذلك هن ضروب العلم والمعرفة ٠‏ ولا شك ف ان هذه الثورة ‏ 
التى فقد الكثير منها لالأسف » كما نقل المستعمرون الاجانب جزءا هاما 
من هذا التزات: الى تمكتبات بلادهم بيدما البائن وهو عد قليل كيشبا 
لا زال مخطوطا حبيس دور الوثائق ‏ تحتاج لان يكشف عنها القناع 
وتشكته عا يكقها :ود انعكرا انق بعلن كهرات دك وحيق. كلذك العلماء 
بالاضافة الى توضيح المدى الذى وصلت اليه الحضارة والعلم » والنهضة 
الاسلامية فى هذه البلاد فى ايامهم ٠‏ 

ونشير فى هذا المجال الى ان عددا هاما من نفاكس المخطوطات قد 
تداولته خزائن فاس » والصحراء مرات عديدة قبل أن تستقر يصفة 
نهائية ى اما كنها التى توجد بها الآن أو التى اختفت فيها بعد ذلك » 
ولا شك فى ان الكثير منها قد ضاع نتيجة هذا الانتقال الذى كان يجىء 
فى ظروف عصيبة » ويقال:ان الحاجب السلطانى أو كبير الوزراء أيا محمد 
عيد الله الطريقى عندما ينى مسجد السوق الكبير بفاس » واراد أن 


ا 


نلاحظة > قربا من:قبدل آلى محمود كفت جب اكافى مكدو وافزيئلة 
.كتابه,( تاريخ . الفقاثى ) 0 

.اما عن العالم 'الفقيه :( عبد الكريم المغْيْلى ) .فسنفردله بان الله ,بحثا 
خاصا نعرف فيه بالدور الذى قام به هو وصنفوة:آخرى من العلماء والفقهاء 
'فى غرب أفريقيا. 


1 
(م؟ - الدراسات الافريقية )» 


يؤسس خزانة تليق به يحيسها عليه ارسل فى طلب ذخائر الكتب من 
الصحراء (5) ٠‏ 

انجال الثانى : مجال الجهاد » فقد اصطدمت حركات الاصلاح 
.الدينى بالسلطات الحاكمة فى هذه البلاد وأادى هذا لحروب ومعارك ٠‏ 


وكما سيق أن ذكرنا ‏ لم يكن من الممكن الفصل بين حركة الاصلاح 
ألدينية وحركة الجهاد المسلح لاعلاء سآن الاسلام فى السودان الغربى » 
واخضاع اليلاد الوثنية لسلطان القوات الاسلامية ٠‏ ولعل حركة عثمان 
دان فوديو » واصطدامه بحكام الهوسا والحروب التى نشبت بينه ودينهم 
تعطى مثلا قويا لذلك ٠‏ 


والخزكات الاسلاهية ,ىعرت أمريقيا هق حترعدها سرع من 
الحركات الاصلاحية فى العالم الاسلامى التى كان هدفها محارية اليدع 
والعادات الضارة التى شاعت فى حياة الناس » وتهدف الى اصلاح 
التعليم » والملاءمة بين الشريعة الاسلامية وبين الفكر الحديث » وللدفاع 
عن الاسلام والبلاد الاسلامية فى وجه تيار من الافكار والمعتقدات 
المغايرة لتعاليم الاسلام ٠‏ وهذه الحركات الاسلامية فى غرب أفرمقنا 
عالذات كانت تهدف الى تقريب الفجوة بين الثقافة الافريقية والثقافة 
الاسلامية بحيث تحتفظ الثقافة القديمة بخير ما فيها مع التطور الذى 
يفرضه للدين الاسلامى بتعاليمه ومبادثه ٠‏ 


(؟؟) تحتفظ دور الوثائق فى العواصم العربية والاوربية بالكثير من 
مخطوطات علماء غرب أفريقيا وقد أشرت فى بحث مجلة ( البحث العلمى ) 
العدد 5؟ ( لسنة 1995 ) التى يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى 
يلو » وأخيه عبد الله المجودة فى دار الوثائق بالرباط . 

وانظر ملحق اللخطوطات العربية فى نيجريا فى كتاب الاستاذ عبد الرحمن 
زكى . 

عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى غرب آفريقيا ( مرجع سمايق ) 

ص 154 6 ١9/8‏ . وهو يشير فى هذا الللحق ألى العديد من المخطوطات العربية 
فى الدين والادب والاجتماع الموجودة بمكتبة ايبدان بتيجيريا ومكتبة مدرسة 
الشريعة » ومكتبة الوزير جنيدو فى سوكوتو» ومخطاطات كانو ‏ بالاضافة الى 
بعض مخطوطات دار الكتب الوطنية فى باريس . 
ه٠0‏ 


ولهذا نجد المصلحين فى غرب افريقيا يركزون بالذات على المعتقدات 
التى كانت سائدة فى المجتمع الافريقى مثل التقاليد المتبعة عند ولادة 
الطفل او عند الزواج او الوفاة او غير ذلك » والحوا على تطويرها بحيث 
تسابر العقيد الاسلامية ٠‏ ولم يكن الهدف هو احداث تغيير جذرئ ق 
حياة الناس اليومية الا بالقدر الذى يمس صميم الدين وما نهى عنه 
وما بطالب به ٠‏ ولقد هال هؤلاء الذين دعوا للاصلاح ما وحدوه مسن 
انغماس الناس فى كثير من الامور التى ينهى عنها الاسلام » 
دل لقد شاعت كثير من الاخطاء ء باسم الاسلام وق ظله » كمأ 
أن الأمر كان يتطلب من وجهة نظر هؤلاء المصلحين ‏ حريا جهادية 
لاعادة للاسلام محده وسطوته وللوقوف ف وجه تيار الوثنية 
والأمجيمان بر 

ولا يمكن ان نلم هنا بجميع الحركات الاصلاحية التى انبعت قى 
قرف الريها اكد قدو الحركة ل الكبرى التى تزعمها عبد الله 
ياسين من ربأطة فى مصب السنغال الى حركة عثمان بن فودى ألذى 
استطاع أن يقود قبائل ( الفولانى )(*') ويؤسس سلطنة رسوكوقو) التى 
لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى غرب افريقيا » هذا بالاضافة الى 
حركة أحمدو لوبو وولده أحمد شيخو فكل » من هذه الحركات وأمثالها 
تحتاج الى دراسة خاصة بها () . 

لكن ما نريد أن ننوه به هنا ان هذه الحركات الاصلاحية كان لها 

9") ملاحظة : سنشير فيما بعد آلى الآثار الاجتماعية وغيرها التى 
ترتبت على التقاء الحضارة العربية الاسلامية بالحضارة الافريقية . 
(5؟) يرى ( ديبوى ) أن الفولانى من البرير » وأنهم انحدروا من منطقة 

( أدوان: )كتماك المجفال واتدهوة الى السودان. الفردئ بعة طرد السليين 
عن الاندلس » واشتغلوا بالرعى والزراعة » والتجارة حتى لم شملهم ( عثمان 
آبن فودى ) فى حركته . 

.152-153 .ميم (1899 كتموط) عمدمنت 145 هآ رناماءوطصره 1‏ : ."1 وتمطناد[ 


(ه؟م) الحوت و ) أحداو الى ار عد اهارة. ابعلامية 
لأحمدو شيخو الذى توفى 0 5 


6 


دور هام فى توجيه الاذهان فى هذه المنطقة بل وف العالم الاسلامى عامة 
الى الكثير من مبادىء الاسلام التى تناساها الناس ‏ بالاضافة الى, 
الاقاليم الافريقية فى وجه موجة الاستعمار الاوربى الصاخبة ٠‏ 


: عوأمل سيكولوجية‎ - ٠ 

تشير بعض المراجع العربية والاجنبية ألى ان العوامل السيكولوجية 
كان لها اثرها القعال فى انتشار الاسلام والثقافة العربية بين شعوب 
غرب افريقيا ٠‏ فالافارقة قد وجدوا فى الاسلام بسماحته ويساطته 
وملاءمته لكل عصر وكل ييبكة ‏ ما بحل الكثير من المشكلات القائكمة 
فى مجتمعاتهم » فالاسلام يتلاءم مع البيئات التى ينتشر فيها ويخلق 
فى كل منها طامعا محلمأ » والعيادة فى الاسلام بسيطة غير معقده » وقد 
حرص المصلحون المسلمون على تذعيم هذه الحقائق بننما نجد المبشرين 
المسيحيين يحرصون على سلخ كل هن اعتنق المسيحية من الزنوج عن 
قومه وعشيرته » وحرموا عليه التمتع بمتع الحياة البريكة وابعدوه عن 
مشاعر طفولته المحبيه اليه (5) ٠‏ 

والحقيقة أن الالتقاء الحضارى بين الاسلام وتقاليده وانظمته وبين 
التقاليد والنظم المحاية الافريقية يشبه الى حد ما التقاء الثقافة العرمية 
الاسلامية بالثقافات القديمة ف الشرق الادنى ٠‏ كانت نتيجة هذا 
الالتقاء ظهور تقاليد يمكن ان نطاق عليها ( التقاليد الاسلامية الافريقية ) 
تساير الاسلام فى جوهرها لكنها مع ذلك تحتفظ بالطابع الأفريقى ٠‏ 

والاسلام ملائم لحياة البدوى فى الصحراءءكما يلاكمحياة الحضرىق 
المدنية ‏ وليس له نظام ( كهنوتى ) ومعقد » ولذا وجد البدو فيه ضالتهم 
المنشودة ؛ كما وجد التجار والصناع والمثقفون فيه تتظيما لحياتهم. 


45 سمدالةو1 مسة لإاأتصدةكتمطن كه عام8 غط ‏ : .03597 .عمو معو 


.م معتكم بسدعرمممعنمه0 ود 
ده هه1) معتكمة غ177 ص حصدلك1 لصة طععسطن سمغقتمط0 : .5 يسقطوصتصست1 ب 


2 .م (1955 


فى 


اليومية ومعاملاتهم » وجابة الكثير من تساؤلاتهم واستفساراتهم (") ٠‏ 

هذا على ان الافريقى لم بجدق نظم الاحوال الشخصية والاجتماعية 
تطسيقه » كما أن ما نادى مه الاسلام. من أخاء ومساواة مين المسلمين 6 
وما سنه للحباة الدنيا » وما وعد به فى الحياة الاخرى ‏ لقى صدى لدى 
الأفريقيين ٠‏ 

هذا كما ان الكثير من الميادىء التى نادى بها الاسلام مثل ( الصدقة ) 
و رالزكاة ع و رالصلاة ) و ( الصوم  )‏ لم تكن غريية كل العراية عن 
المجتمع الافريقى فقد كانت هناك جذور لها فى التقاليد والعادات القبلية 
بمكن ان تتطور لتساير هذه الفروض الاسلامية("؟) ٠‏ 

سمات المجتمع الاسلامى العربى فى غرب أفريقيا : 

كان اثر الاسلام ف المجتمع فى غرب القارة ‏ عميقا ه فقد غير من 
أفريقية ٠‏ ولا تكاد توجد ناحية من نواحى الحياة لم تتأثر بالاأسلام 
وتعاليمه ٠‏ 

وستحاول أن نستعر ض بمعض مظاهر الحباة ق هذه اليلاد لندرس 
اشر الاسلام فيها : 

1 المدن الاسلامية بغرب أفريقيا : 
واقتصادية ذائعة الصبت » برزت فيها دور العبادة والعلم » ووقفت على 
خدم المساواة مع العواصم الاسلامية اللاخرى فى هذا المجال ٠‏ ورغم 
قلة ما كتب عن هذه العواصم وعن دورها الحضارى والاقتصادى ‏ فقد 
خوه بها أكثر :من واحد من المؤرخين الاجاتب والعرب:. 


(/الا) .25 .م (1964) معاعثة ادع صذ سهلر1 : .5 رسقطعصتسك]” 
(م؟) : 5 اسه 31 .م.م :10طآ1 


فى 


فالمؤرخ الفرنسى ( ديبوا ) الذى سيق أن أشرنا اليه يشسيد بما 
بلغته ( تنيكتو ) فى القرن السادس عشر بالذات من مجد ‏ فقد كانت 
خافن تفافية على بعطلة برها بن النراضه اللعادية الاخرى .| اترت 
والعالم العربى مثل ( فاس ) فى المغرب و ( القيروان ) فى تونس و رقرطبة) 
فى الاندلس و (القاهرة ) ق مصرراء 

ويذكر آن الكثيرين من علمائها رحلوا الى فاس والى مص واتصلوا 
بعلمائهما(؟؟) 1 

هذا مدي سنك السشدض عن العلماء القنو د ارو ا تتكتر؟ التدرفيق 
بمعاهدها » من مختلق انحاء الوطن العربى من مغارية واندلس وحجازين 
ومصريين وبذكر أنها اصبحت من حواضر العلم يفد اليها الطلاب من 
السنغال والنيجر ومن امارات الهوسا » وبرنو » وكانم ‏ ويذكر انها 
كانت سوقا للكتب تنسخ فيها المخطوطات وتوزع ف البلاد الاخسرى 
ويتحدث عن علمائها فمنهم ( محمد بن محمود بن ابى بكر ) الذى اقتنى 
تقاكن الكتية + وريا ياتى بابة طالب يطالب كنبا قيعطيها لهاكون شعرهة 
سابقة » ومن علمائها البارزين أحمد بابا ٠‏ وقد وصل بعض هؤلاء العلماء 
ع كنا يعو المهدى الى جريحة لا تفل إن لمر عره عن معو لماء 
المسلمين فى الاقطار الاخرى (0؟) ٠‏ 


أعطى لقا الحسن بن الوزان صوره عن تنيكتو حين زارها فى 
اواكل القرن السادس عشر (1) كما زارها مؤخرا يعض الرحالة الاجانب 
(5*) 189 كتضو) عدبعتة و84 12 ,داماأعتامطصستنه1 : .1 ر مزمطتد10 


2.015 


(-15 السعدى : مرجع سايق ص "552201١‏ . 
)2١(‏ "قط صع11؟ - وعتقة أه دمامتععوع10 لصه بماقتط عط 1" 
عط صة طكتاعصظ مغمة عصمنآ-تاقهة7 21 صدجعء؟1 21 ل0عستفمعطه84 نط1 سستدودكد21-11 
4 .م (1896 «ملدمطا) 207 صطمز 7ط (1600) جمعو 


الى 


من امثال يارث يننا الذى زارها فى ب6ها ‏ 1804 م)» 
وتحدث عنها لوا ٠‏ 

وقد ذاعت شهرة معهد ( سنكورى ( متئبوكتو فأصبحت له مكانه 
الارعل ##والتزويي وعيرهما من يناعد العام بالعالم انلام وك 3ك 
السعدى بعض العلماء الذين كانوا يدرسون فيه » ويعض ألكتب 
والنحو واللغة وغيرها من فروع المعرفة كما تحدث عن مسجد ( سيدى. 
يحبى ) وغيره من مساجد تنيكتو والاثار الاخرى بها مثل القصية التى. 
بنأها جودر ماثسا قائد المتنصور الذهبى(”) ٠‏ 


ومن المراكز الاسلامية الاخرى بالسودان الغربى مديئة ( جنى  )‏ 
وهى تقع على مسافة مائتى ميل الى الجنوب الغربى من ( تنبكتو )) 
عازه الكيعة العسرى لشهر ع بن (نه8) احد روافد النيجر ٠‏ 
بلغت درجة كبيرة من التقدم والازدهار فى المجالين الاقتصادى والعلمى 
فى ظل الحضارة الاسلامية خاصة بعد ازدهار تجارة الملح والتير فيهاء 
وقد عبر السعدى عن ذَلكَ بقوله « انها سوق عظيمة من اسواق المسلمين 
يلتقى فيها تجار ( الملح ) من مناجم تغاز! » وتجار الذهب من مناجم. 
بط وانه بفضل هذه المدينة تتجمع القوافل فى تنبكتو من جميع الجهات. 
تئيكتو وازدهرت فيها الدراسات الدينية » ويشير السعدى الى انه كان 
بها أكثر من أردعة الالاف من المستغلين بالعلم » وذكر يعض علمائها كالفقية 

(؟؟405 لصه طدمكلظ صذ معتعبه215:5 لصه واعجو ‏ :11 بطاعد8 


.08 لسة 403 .م.م .17 .1701 (1858 دمكصه1) وعتكهة لدنص 
(105 السعدى : مرجع سابق ص 76 + لا" 2 398 . 


اينات 


( فودى محمد سافو الونكرى ) الذى عاش ف اواخر القرن التاسسع 
الهجرى والقاضى ( العباس كب الجندى ) وكان فقيها وعالما جليلا 
والقاضخى ( محمود بن ابى بكر يغيغ ) والد العالمين الفقيه ( محمد يغيغ ) 
والفقيه ( احمد بيغ )(48) ٠‏ 
ومن المدن الهامة الثى برزت ف السودان الغربى مدينة ( كانو  )‏ 
وقد تبوأت هذه المدينة مركرا ممتازا كمديئنة علمية فى غرب أفريقيا 
خامنة نكا ان ريل اليها ننمن علماء ( فقي ) عن نحة قروز #ويند ان 
أضمحل شأن تنيكتو منذ القرن السادس عشر + وقد أسست فى كانو 
عدرسة للعلوم ومدرسة للقضاء الشرعى ذاعت شهرتهما (**) ٠‏ 
اما مدينة ( كاشنه ) فقد اجتذبت عددا كبيرا من العلماء » وقد أقام 
فيها الامام ( المغيلى ) زمنا طويلا بعلم التاس » ويرشدهم ويفصل ى 
الخصومات بينهم » كما أن بعض المراجع تشير الى أن ( جلال الدين 
السيوطى رحل الى شمال نيجيريا وأقام فى ( كاشنه ) زمنا يعلم ويرشد 
الناس وبفقهم فق الدين ثم عاد لمصر ثائية عام باهر ) 11م 4 
هذه بعض المان الاسلامية فى غرب أفريقيا ٠‏ على أن السعدى يشير 
الى ظاهرة طريفة جديرة بآن نقف عندها » فقد أوضح أن كثيرين من 
العلماء فى هذه البلاد الاسلامية فى نرب أفريقيا كانوا حريصين على 
انشاء المكتبات الخاصة بهم(؟) ٠‏ 
ب ل الطابع الثقانى والفنى : 
أشرنا الى ان الثقافة العربية بل الثقافة يمعناها الواسع ‏ اتتشرت 
فى غرب أفريقيا فى آثر الاسلام ٠‏ ورأينا كيف انشئت المدارس وبنيت 
المساجد لتثقيف الناس وتفقيههم فى شئون دينهم ومن أهم ما تميز به 
(1؟) المرجع السسمابق ص ٠ 1١‏ 
(0؟) «مقصمآ) متععهنا؟ أه وعطتها سبعطاجهاة2 عط : .ع1 .0 ,كاعم ]1 
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ان 


التراث الثقاف فى غرب أفريقيا تأثره الى حد كبير بالتراث العربى 
المغربى الأتدلسى ٠‏ 

رهد رالنا عق اتتدن طتباء من الزن «رقيه من الاكتلان: اللعردية 
الى المدارس التى قامت بهذه البلاد » كما انتقل الدارسون منها السى 
معاهد العلم المغربية وغيرها ٠‏ والحقيقة ان الاثر الثقافى للاسلام فمجتمع 
غرب أفريقيا كان قوبا وعمبقا » ولعل الصورة التى يقدمها بار (معصلة). 
عن علاقات ممالك غرب أفريقيا الثقافية بالبلاد العربية الاخرى توضح 
الاثر الثقاف للاسلام واللعغة العربية فى هذه البلاد + فقد شملت البلاد 
نهضة علمية » وقامت فبها مراكز ثقافية كانت يمثابة الشعلة التى تضىء 
الطريق للمستقبلكويرز علماء وأدياء فى مختلف المجالات وتأثرت الاحوال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل ذلك وساعد تشجيع كثير 
من السلاطين للحركة العلمية على أن تستمر الحركة فى تحقيق 
أهدافها (3) ٠‏ 

ولا شك فى أنه لو استمرت الحركة الثقافية الاسلامية العربية فى 
طريقها دون أن تصطدم بالاستعمار الاوربى وأهدافه ‏ لحققت لهذه 
البلاد المزيد من التقدم والازدهارءعلى ان الأمر لا يتعلق بالثقافة العربية 
وانتشارها فى هذه البلاد فهناك قضية أهم وأمتع هى نتمجة هذا 
الالتقاء بين حضارتين متابينتين ‏ الدضارة العربية للتى جاعت فى ركاب 
الاسلام والحضارات الافريقية التى كانت قيل ذلك فى هذه البلاد ٠‏ 
وبعض الكتاب يرون أن هذا الالتقاء بين الحضارتين خضعم لنفس القواعد 
والنتاكج التى تترتب على هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الالتقاء الثقااى أو 
التماس الثقافى فى كل الظروف ٠‏ وقد انتهى المؤرخ الانجليزى توبنهى 
متقنينها فى ميادىء محددة ٠‏ 

ومهما. سكن من أمر فان الاسلام دخل غرب أفريقيه حاملا معه ثقافة 
عرمية زاهرة ٠‏ واذا كانت طبيعة الاسلام أن بمقى من التقاليد والنظم 

(مع) +65 عط ده 2320 صكلناة ممعاوعم هذ ممملة1 : «عسلدط 
3 .2 معالقط 4ه أقوم0 
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ومظاهر الحياة مالا يتعارض وتقاليد الاسلام ومبادثه » وما يلاثم طبيعة 
المجتمعم وسكانه ‏ فان تأثر سكان غرب أفريقيا بالحضارة الاسلامية 
انعربية كان نايعا قبل كل شىء من رغبة داخلية وتطلع لمسايرة العالم 
الاسلامى فى حضارته ونهضته(؟)٠‏ ولعل النقطة الغامضة التى تحقاج 
لدراسة أعمق هى ‏ هل تسمل هذا التغيير غالبية المواطنين فى هذه البلاد ‏ 
أم أن الأمر اقتصر على طبقة خاصة من المجتمع أستطاعت أن تساير 
الثقافة الاسلامية العربية بينما بقى عامة الناس بعيدين الى حد ما عن 
جوهى الحياة الاسلامية ؟ خاصة ان المعروف ان العامة لم يتخذوا 
اللغة العربية كلغة للتخاطب فى حياتهم الخاصة » انما ظلوا لفترة طويلة 
يستخدمون لغأتهم الأصلية بينما بقيت العربية لغة الثقافة ولغة الصلاة» 
كما ان الحركات الاصلاحية التى قامت والتى ارتسمت أحيانا بالعنف. 
فى هذه البلاد كان الداقع اليها ما لمسه القائمون يهذه الحركات من انتماء 
الكثيرين للاسلام أسما مع ممار ستهم لما اعتادوه من عادات وتقاايد. 
وثئية بعيدة كل المعد عن تعاليم الاسلام ٠‏ 


هذا على ان الفن الاسلامى فى غرب أفريقيا لم يحظ بعد يما يستحقه 
من دراسة تحليلية ‏ لكن نشير هنا الى بعض ععالم الفن والمؤثرات 
التى أثرت فيه ٠‏ فقصور الأمراء والملوك التى أقيمت فى غرب أفريقيا 
فى ظل الاسلام وحضارته تدل فى هندستها ونقوشها » وشمسيات الزجاج. 
وغير ذلك من معالمها على أثر الفن المغربى ؛ كما ان المساجد مطريقة بنائها 
ونقوشها التى استخدم فيها الخط الكوف » والخطوط الهندسية والآيات 
القرآنية بالخط الفارسى ‏ تدل على التأثير المغربى الواضح أيضا ٠‏ هذ1 
وقد شاع فغرب أفريقيا بناءالاسوار حولالمدن تشبها لا شاع فالمغربء 
وهذا التشابه يعزى لمساهمة مهندسين مغاربة فى بناء وتشييد هذه 
المساجد » فقد ساهم المهندس ابراهيم الساحلى فى يناء مسجد (جانكوير) 
ف تنيكتو » ومسجد آخر فى ( غاؤٌ ) » كذلك ساهم فى بناء مسجد فى. 
العاصمة ( نيابى ) » وقصر به قاعة كبيرة لمجلس السلطان » وقد وصفه 


(5؟) حسمن أحمد محمود : مرجع سابق ص 01٠6‏ 6 2011. 
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أين مطوطة هذه القاعه عند زيارته للعاصمة عام وم م + أما مسجد 
جنى فهو حن تصميم المهندس ( ادريس المراكشى ) + فدراسة الآثار 
العمرانية فى جنى » وتنيكتو تكشف لنا عن أسلوب اليناء للذى ساد فى 
الدلاد والذى يعود فى أصله الى الهندسة المعمارية فى المغرب وألتى كما 
قلنا حملها الى هذه البلاد مهندسون مغاربة أو مهندسون آفارقة درسوا 
فن العماره وتمرسوا عليه فى فاس أو مراكش ٠‏ وقد شساع فى ( كومبى ) 
الحى المغريى بمنازله المغربية ونوافذه الزجاجية كان حكام هذه 
البلاد وشعويها ينظرون لا يشنيع ف المثرب:والبلاة العربية الاخرى التى 
أتصلوا يها من ألون الحضارة ‏ على أنها مثل عليا تحتذى(””) ٠‏ 
جد آثر الاسلام على النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى : 


ترتب على انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا ‏ خلق مجتمع جديد 
بدين بميادىء جديدة ٠‏ حقيقة أن الاسلام ‏ كما ذكرنا ‏ لم يهدف 
الى تغيير التقاليد الزنجية المحلية تغييرا جذريا الا ما يتعارض منها مع 
تعاليمه ومبادئه ‏ لكن ترتب على الاحتكاك بين سكان هذه البلاد نوع من 
الامتراج بين التقاليد الاسلامية الوافده وبين التقاليد الزئجية المحلية » 
وقمت الملاءعمه بين هذين العنصرين وظهرت ف المجتمع الافريقى تقاليد 
اسلامية أفريقية ٠‏ 

ولعل ما عرضه ( ابن بطوطه ) و ( القلقشندى ) من تماذج للحياة 
فى هذه البلاد » وما كتبه المؤرخون الافارقة مثل السعدى » ومحمود 
كعت - يعطى فكرة عن التقاليد والنظم الاجتماعية التى اعت فى 
المجتمم الافريقى فى هذه البلاد ٠‏ 

ولا شك ف أن الثقافة العربية بما أدخلته من مفاهيم جديدة ‏ أثرت 
تلقائيا فى المفاهيم الاجتماعية وف التقاليد وف العادات التى ارتبطت 
بمختلف المناسبات فى غرب أفريقيا ‏ فقد امتص الأفريقيون فه غرب 
أفريقيا الكثير من معتقدات الاسلام دون أن يترتبعلى ذلك هزة عنيفة ف 
مجتمعهم ؛ فالكثير مما نادى به الاسلام ‏ كما ذكرنا ‏ لم يكن غرييا 
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عن مجتمعهم بل كانت له جذور فى المجتمع القبلى ٠‏ واذا كما يقول س 
ترمنجهام ‏ لم يكن سهلا وضع حد فاصل بحيث نستطيع ان نرجع هذا 
الى الاسلام وذلك الى ما قبله. ولا يعنى هذا أنه لم تحدث تعييراتجذرية 
فى المجتمع » ففى كثير من الجهات مثلا كانت هناك مجتمعات أمومة 
( تنسب الى الأم ) فتغير هذا كما تغيرت قوانين الوراثة تغيرا جذريا 
حسب الشريعة الاسلامية ٠‏ والتغير بالطبع لم يحدث فجآة فقد كان لابد 
من وقنت ليعتاد عليه المجتمع ٠‏ فاذا أخذنا قرية من قرى الهوسا وحأولنا 
دراسة حياة الناس فيها وتقاليدهم ومثلهم نجد أن الكثير مما يجرى 
الى قرية من قرى ( التوكولور ) مثلا نجد القانون الاسلامى سائدا على 
نطاق أوسع + ولعل الاحتفالات العامة فى المناسبات المختلفة تعطى فكرة 
عن هذه التأثيرات »كما ان الصورة التى يمارس بها مسلمو غرب أفريقيا 
القراكض توضح كيف ان فيها ملاعمة بين تعاليم الاسلام والتقاليد 
الأفرمقية ٠‏ أقد سما الاسلام بالكثير من معتقدات الافريقى وعدل 
من سلوكه قيل الاأسلام » مثلا كان شائعا عندهم تقديم الضحايا وغير 
ذلك من وسائل ارضاء القوى الخفية » اما فى ظل الاسلام وتعاليمه ‏ 
قالصدقه » والزكاة » والصيام فيها تعنى التضحية ونكران الذات » ولذا 
لم يكن صعبا على الافريقى أن يدرك هذه القيم » وان يعدل من سلوكه 
حسب تعاليم الدين الجديد(ا”) ٠‏ 


ولعل أهم أثر للاسلام فى مجتمع غرب أفريقيا بصفة عامة هو 
الاحساس بان الجميع يعبدون ألها واحدا ٠‏ وهذه الوحدة الاجتماعيه 
تزكيها أكثر ممارسة الجميع لفراكض واحدة ٠‏ ويظهر هنا بوضوح دور 
الصلاة الجماعيه حيث يؤدى الكل الصلاة معا فيشعر الكل انهم ينتمون 
لوحدة دبنية » أضف الى ذلك هذا الشعور الواحد وهذه الروابط التى 
يريا اك وحن الحنوة تاوق لضع كن يكور الختن و لفقو 
ملذات الحياة الدنيا » هذا الى ما يفرضه الاسلام من مساواة بين الجميع 


(١ه)‏ .74-75 لصه 41-46 .مام معتكة أنعآ مذ حصدأك1 : سمطعصتستم1 
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وتحريمه استرقاق المسلم + كل هذه الاسس كان لها أعمق الاثر فى 
كسر الحواجز القبلية والفروق التى كانت تفتت المجتمع الافريقى ف 
وك القار 2 2 

على أن الشريعة الاسلامية كان لايد أن تمس البناء الاسرى 
فى المجتمع الافريقى فاذا قارنا بين حياة الاسرة المسلمة وحياة الاسرة 
الوثنية التى تنتمى لنفس المجموعة يبدو لنا بوضوح آثر الاسلام ٠‏ 
وبالطبع لايمكن أن نتوقع ان القانون الاسلامى النموذجى هو الذى يمكن 
أن يسود لكن لا شك ف أن التغيير الذى حدث كبير » والصراع بين 
الشريعة وبين التعاليم ظل فترة طويلا مستمرا وقائما ٠‏ 

ويشير ترمنجهام الى ان ( الثنائية ) تتضح فى مجتمعات غرب افريقيا 
أكثر من غيرها » فهناك نظم اسلامية صرفة جنيا الى جنب مع تقاليد ترجع 
ألى ما قبل الاسلام ٠‏ وتختلف قوة كل من العاملين فى المدن عنها فى 
المجتمعات الزراعية والقرى بصفة خاصة ٠‏ ففى هذه الأخيرة نلمس 
المحافظة على التقاليد القديمة والميل للتغيير أقل منه فى المدن » ولعل نظم 
الوراثة ومكانة المرأة فى المجتمع » ونظم الزواج والاستجاية للقوانين 
الوضعية وقوانين الضرائب تعطى فكرة عن مدى سيادة الاسلام وتعاليمه 
وتآصلها ىف المجتمع الافريقى(”) ٠‏ 

ومن الناحية السياسية لا يقصل الاسلام كما نعلم ‏ بين السلطتين 
الدينية والسياسية فالخارج عن سلطة الحاكم المسلم عدو لله ٠‏ وق 
ظل هذه النظرة أعلن الحكام المسلمون الجهاد ضد الخارجين عن سلطانهم ٠‏ 

وقد حاول حكام غرب افريقيا! المسلمون تقليد نظم الحكم السائدة 
فى البلاد الاسلامية الاخرى على قدر ما سمعوا عنها وما فهموها ٠‏ ولاشك 
ف أن النظام السياسى الذى وجد مع الاسلام أاضعف الى حد كبير النظام 
القبلى والولاء للسلطات القبلية التى كان لها نفوذ كبير قيل الاسلام(”)* 

هذا ومن الناحية الاقتصادية شجع الاسلام العمل والانتاج وبالطبع 
دخلت مع المسلمين ومع الاحتكاك الجديد محاصيل زراعية جديدة وأوجه 

(؟ه) 124 .2.8 فعذككق أقعمر صل مسماو1 : .5 بمتمطعستسئ 
80م .168 .م معتكة دز 127 عتمة151 : .ل.ل سمومعلدم 
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مدة للنشاط الاقتصادى ٠‏ كما نشطت التجارة فى ظل الذُمن 1 
ساد البلاد والأفاق الجديدة والتى فتحت للمعاملات ٠‏ والاسلام ‏ 
نعلم ‏ يحترم الملكية الفردية » ويأمر بالصدقة ويعترف ل : 
ويعتبر الاسرة وحدة اقتصاديه لها كيانها الخاص ٠‏ وكل هذه كانت لها 
آثارها على اقتصاد غرب أفريقيا ٠‏ 

وقد آشرنا الى أن طريقة ( التبادل ) التجارى لم تعد صالحه للمجتمم 
الجديد ‏ فدخلت التقود »كما دخلت الموازين والمكاييل ٠‏ ويعطينا البكرى 
صورة للتطور الاقتصادى الذى طرآ على المجتمع الافريقى ى رب 
القارة » وعن دور الموانى المغربية والقبائل المغربية فى ذلك » والسلع 
القن ايحت :طم :قور ركيسيا ف هذا" النقناط 6 ويقنيق. الى آن: :اللنة 
العربية باعتبارها لغة مكتوية ولغة مشتركة لعبت دورها فى هذا 
المج ال 05 ٠‏ 

وبالتالى فان الاسلام أدى اضاعفة النشاط التجارى » وهذا بدوره 
ساعد على انتشار الاسلام واللغة العربية ٠‏ ويعطى لنا البكرى أمثلة 
لالفاظ عربية استحدثت ف المعاملات التجارية ( كالشير ) مثلا » كما يذكر 
أن عقود البيع والشراء أصبحت تستهل باليسملة » كما أن الأرباح أصبح 
يراعى فيها النسبة الشرعية(”) ٠‏ 

هذه احة سريعة عن أثر الاسلام على المجتمع فى غرب أفريقيا . 
ولعنا لا نستطيع أن ندرك عمق هذا الاثر الا اذا أخذنا صورة واقعية لهذم 
المجتمعات الافريقية قبل الاسلام ‏ وقارنا بين الصورتين ٠‏ 

ومع أن ما كتب عن وضع هذه المجتمعات قبل الاسلام لا يعدو 
أن يكون بيانات متناثرة عما شساهده أو سمع عنه الرحالة الاجانب 2 
والكثير منها تعوزه الدقة ‏ فان هذا القليل بالمقارنة بالاوضاع الجديدة 
فى هذا المحتمع يعطى صوزة عن عمق هذا الاثر الذى تركه الأسلام ف 
النسيج الاجتماعى فى غرب أفريقيا ٠‏ 


(51) اليكرى : مرجع سابق ص 19/9 . 
[5ه) ننس المرجع السابق ‏ ونئفقسى الصفحة م 


نا 


مكتسية السحصث 
أولا- مصادر ومراجع عربية او معرية - 


؟ ‏ آدم »> عبن الله الآلورى : 


: 
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١ 


الاسلام فى نيجيريا ( بيروت (/199 ) . 
ب عد القاهر بن محمد أحمد بن حسن : 
الخبر عن ظهور الفقيه العياشى بهذه البلاد » وذكر سيب قيامه بوظيفة 
الجهاد ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 981/د ) 
أبن بطوطة » ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى : 
تحفة النظار فى غرأئب الأمصار وعجائب الأسفار ( بولاق 19171 ) 
المكرى » ابو عبيد أتله » عبى الله بن العزيز بن أبى مصعب البكرى : 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب (نشر دى سملان ‏ الجزائر!1861) 
ب يفلو » محمد 
نفاق الميسور فى أخبار البشر (نشره وتنج ‏ لندن ١5861‏ ) 
ب توماس » ارنولد : 
الدعوة الى الاسلام ‏ ( ترحمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجحيد 
عابدين ‏ القاهرة /1551 ) . 
ب حسن أحمد محهود : 
الاسلام والثقافة العربية فى أفربقية ( القاهرة 19515 ) 
آبن خلدون » عبد الرحمن بن محمد : 
العبر ودبوان الممتدا والخبر < " ( بولاق ١١856‏ ه) 
ب الدباغ » عد الرحمن بن محمد بن عبد ألله الانصارى : 
معالم الايمآن فى معر فة أهل القيروان ( ؟ أجزاء ‏ تونس .15 ه) 


: ب السعدى » بن عف الله بن عمران‎ ٠ 


: عبف الرحمن زكى‎ - 1١ 


: عبف الرحمن زكى‎ - ١5 


المراجع العربية عن غرب افريقية 1151) . 


1 ب العياشى » أبو العباسى, أحمد بن احمد العياشى : 


كشف الحجاب على من تلقى مع التيجائى من الاصحاب (قاسسن ؟ام) 


: العياشى‎ - ١ 


جواهر المعانى » وبلوغ الامانى فى فيض الشيخ التيجانى ‏ الكناش 
( القاهرة م؟؟١!‏ ه) . 


١١ 


) العمرى : ( شهاب الدين أحمد بن فضل الله‎ ٠6 
. مسالك الابصار فى ممالك الأمصار‎ 
) 155. أفريعيا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق‎ 
: كعت » أبنو الثناء محمود بن عمر كاتى الصنهاجى التميكى‎ 11 


تاريخ الفتاشى فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناسس. ( نشر 


هوداس » وديلا فوس باريس 16115) ٠‏ 
٠١‏ الكراكتى », عبت الواحد : 

المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ( القاهرة 54؟1ه ٠.) 1١155‏ 
6 المقرى » أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى : 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيسرها لسان الدين 


الخطيب (بولاق 15155) . 
ثانيا ‏ المرا اجع الاجحئسسية 
.(1966 وصمقلهسمطا ) معأف صا عهة عتسهملة1 : .21 .[ رممعلسصف 


تعقكثم لأمامعن) لصة طاءهل1 ص ج5علقه1015007 امه 5قه 1237‏ : .18 طاموظ 
.(1859 «مملعصمآ) 117 .1701 .(1849-1855) 


هذل سقاكاآ 2520 واتممتامتشتطة) كه عأامظ عط :./“77ا © رعامع ميمت 
تعتعكطة درم مسعامه0 


.(1948) عتما! عتتوتعكف*"1 عل كدماوتكء 8 مم1 : .11 رووسقطعق12 . 


.(1952 25ة©) علدنهه1م0ن) - 6ط ععزول8 عسمو فآ : عاصث ,دمانا 


.(1899 كلعة8) عذه]1 تهماذة : ..آ ."1 ركتهطن10 . 


.(1899 كعد ) عمدعايع )845 12 دماعءمطدده1" :.آ .1 رقتمطتدط 


فعتركم أوعم كه بورماوت1 عغطا مغ طملاعن مم1 حةى :.(1 .لآ ععدةآ1 
.(1955 ععلسطسدت) 


1955 «تمقدمآ) .15ه70 2 متعم 1ل 5ه صعطكط!' ممعطدول< عط1 : ك1 .0 لم11 . 
.(1941 بجلمدهن)) 14211 ع0 زمعمصسظ 1 :لعطءل .10 ,رسمسدتلا . 

.(1959 بتطددهن)) مصمطت) : لطع[ .10 مسقلاط . 

اكتلقدهن)) علمنسعمءء0 عسوتظف! عل م2زه8115 2 :علدصه© لصد معدلل . 


1960( 


01 غ0035) غقه7 عط 2ه 0هة 35لنا5 ستعادةء؟؟ مذ سملن 1‏ : .1 .11 ,تعمسلدط . 


(1926) معاكف 


: دعتعتلة 02 صمتاونامدء2 كمه 18300 16 : (تعطقتاطد2) صطو[ مط , 


.(1896 سمقصمآ) عمد اد مددة؟ آء لعصتسقطه34 ص١1‏ سددمدكط 21 نآط معأاتصو 
1864 0:10:0) يعتدلة أوأكلا صذز محدان 1‏ : معو معم5 .ل ,سمطعصتصسستن1 


+17 ص مندادط لسة باععتطت ممتمتمطت ‏ : عععصعم5 .لل ,دسمطعستصسم1 
.(1955 همقسصمرل) سوعتكضذ 
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153 
16. 


اداة التعريف 
فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة الهوسا 


دكتور مصطفى حجازى السيد حجازى 
معهد البحوث والدراسات الافر بقية 
جامعة القاهرة 


هدف هذا الربحث هو دراسة ظاهرة لغوية لها أهميئها فى بحث الكلمات 
لوبي القتر شق" ف لقف المرسة نوين طاهرنة “دان التعر بل الحريية. 
وذلك نحصر الصور الصرفية امختلفة للأداة » وبيان موقعها فى التراكيب 
العربية المقترضة » وحث خضوع الكلمات المقيرنة ها للنظام الصرق للغة 
ال موسا . 

وقد تتبعت هذه الللاهرة :قا حدق عه اده فلج الكلماك الفزية 
افيه اق لنة اللوساع: أقاء قر اراق لكثر نحن نب الاديه الموصو ف 
ركذلك معجم أبراهام(1) . وبعد ال حصر ولد أمها مائة وإحدى عشرة 
كلمة تسير على النحو التألى : 


ٍ فو 
كلمة تقترن بأداة التعريف /721/ 


كلمة تقيرن عتغاير أداة التعريف ‏ /72/ 

٠‏ كلمات تقيرن عتغاير أداة التعريف /نا/ 

/12/ كلمات تقترن عتغاير أداة التعريف‎ ٠ 
وطهعلظم ارعع 2 نمه ةط تمد عطا 01 لإتقصملاء1!: .1.0 مسمقطدعطة‎ 1973 )١( 
صوت /7/ ينطق مثل الهمز: ف اللغة العربية‎ )( 


56 
(م ه ‏ الدراسات الافريقية ) 


أولا : الصور الصرفية لأداة التعريف : 

أداة التعريف العربية هى « ال » بصورتها المدشمة وغير المدجمة » 
وقد اتخذت هذه الأداة فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة الموسا 
الصور الآنبة : 

تأق الكلمة العربية المقترضة مقترنة بأداة التعريف /له /9‏ اللام 
القمرية - على النحو التالى : 


الأمثلة : 

1 الأأمر 3 31 217 ؟ 
العمود 3 11 اناسة” 201 
البصل 3 21 
الفخر 2 مقط لو؟ 
الغرارة 3 210611112 
الخميس 3 لتحسمط 21 
الكوثر > 11 
اخخر : - ملم قط سسلة؟ . 

وتأق متغايرات أداة التعريف على النحو التالى : 
(أ) المتغاير ©2104 - اللام الشمسية ‏ حيث محذف صوت 
اللام ويضاعف الصوت الساكن الأول . 
الأمثلة : 
الدين > أصننة 201 


. ع الصوت الساكن الأول‎ »)0 )١( 
3 


الدائرة - 2201 


النى > 0 
النور < ا 
التاجر 4 سأزهة )22 
الطاقة عله 20 
الظالم نتمدااهمج2ج؟9 


(ب) المتغاير /1ا/ حيث نحذف همزة الوصل وتنقل حركة ههمزة 
الوصل /, إلى ما بعد اللام . 


الأمثلة : 
اللإثدن > «مععست 2721-7 > ومعسنانا 
الرركاب > ككقهطط-ل[ه9 > دهعل 11[ 
الحمساب > (11هه:و5-[972 > قوودووئ[ 
الكتاب > تأهه-721 > كلهق5كتا 


(ج) المتغاير /ها/ حيث نحذف همزة الوصل وتضاف حركة إدر 
أو بهه/ بعد صوت اللام . 


الأمثلة : 
العصر > | مهوو991-99 > 1223502 
الأخمار > اكعقوط[ة7 > تتقدطهة1[ 
العافية > ه914 > هتإنكهد1 
الآخر ةّ > دننط-له7 > هتنطمة[1 
الأر بعاء > وطوملة2 > 122269 
ال حيمة 3 دسير-[79 > 2تطرو[ 
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(د) وقد محذف التضعيف وتبقى همزة الوصل . 


الأمثلة : 
الر عد > ملسحو؟ > للهمعد؟ 
السر > | الفنلوس-ووة > ستتقةة2 
الصلاة > تأقفلة:97905-5 > 113ه3آج725 


الصباح > تطقوطتو-قة2 > أطقةطردج2 
التراب ‏ > 65ق8هجد 2700 > #طههعت6ة2 
الظهر > القطمع-جةة > و ان 


الذ كر > تأتمطمجة؟9 > نتقعاهعة” 


وقد تأ الكلمة مقترنة بأداة التعريف والتنوين فى وقت واحد. 


أبداً > موقوطة2917 


ثانياً : موقع أداة التعريف ف التراكيب المفترضة . 
(أ) تأ أداة التعريف فى الكلمة المركبة من المضاف والمضاف إليه . 
الأمثلة : 
حور الععن > اتطتقة1-7-لاخقسسط > أمنزة7أتامناتاط 
بيت المال >> تلففم-ا-تضنيهوم > الهقسلتضرووط 
(ب) وتأق فى كلمة مركبة من الحار والمحرور مع الإبقاء على حركة 
الكسرة بعد انحرور . 


كالعدم 5-4 تنصسولة؟-13-1 > نسقلة؟ لدعا 


فى الأزل 5 تامعه-8-1 > ناومعة517 


5 وقد تأق مسبوقة بأداة القسم‎ )<١ 


الأمثلة : 
5 لله - تطجع[-[-]تط ‏ > نطمة 11م 
ثالله - تطهد1-1-ة) > تطقدللة) 


(د) وقد تأتى فى كلمة مركبة من حرف العطف والمعطوف عليه . 
مثال : 
و السلام > قش [د5-و 70-72 >7 00 
(ه) وقد تأنى فى جملة أو شبه جملة مقترضة من اللغة العربية مع 
الإيقاء على حركات الإعراب . 


الأمثلة - 
العلم عند الله > نطمها! مهم 2 سساتكاج؟ 
الحمد لله > تطملانا تمسقطلة؟ 
بين الملا > 9 18هتم تلقمومط 
١‏ 4 
بشو الأنفس 3 1051م 23 [اوتقاط 
علىسبيلالمثال > تلهدونه !531 901 


ثالثاً : إخضاع الكلمة المقترضة لانظام الصرق لاغة الهوسا . 

عند إدخال أداة التعريف فى بئية الكلمة المقترضة » يم إخضاعها 
للنظام الصرق الغة الهوسا ء فنجد بعض الكلمات تتقبل الوحدات الصرفية 
شأنها ى ذلك شأن كلمات الهوسا الأصيلة . 

وفما يى القواعد الصرفية العامة للغة اللهوسا الى تطبق على الكلمات 
العربية المقترضة مقترنة بأداة التعريف » مع العثيل لكل قاعدة عثال من 
لغة الموسا » ثم مثال أو أكثر من الكلمات العربية المقترضة . 
(0 4 ع القاف العر بية » 4 ينطق كما ينطق صوت الشين فى الأعة العربية 
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التذكير والتانيث : 
باستثناء بعض الكلمات الشاذة يعتير الاسم فى لغة الهوسا مذكراً بطبيعته 
وى حالة تأنيث الاسم المذكر المقترض من العربية » تضاف إليه إحدى 
اللواحق الهوسوية التالية بعد حذف الحركة البائية من المذكر : 
١‏ /1195238-/ 

مثال من الموسا : 


والد فأ وقطقهر 
والدة مه15ل 8 ومطمم* > هونا ومطهد 
وقياساً على ما سبق تطبق تلك القاعدة على الكلمات العربية المقترضة . 
مثال : 
الحاج 0 تزقطلة؟ 
الحاجة قدزن ! أتمطلة7* > هوزذأزمطله؟ 


؟- إهن/ أو بقهم/ 
مثال من الحوسا : 


خبير أو ماهر تتصطقهة اع 

خبيرة أو ماهرة هه تتممووع* > 21118 
أمثلة من الكلمات المقترضة : 

مهاجر أو تلميذ نه زممسلدة 


مهاجرةوتلميذة > ههل#تزههسلة7* > هونذزممسادة 
الميذر تعممعهطنتساج2 
الميذرة > هه تتمموطسصاو2* > منتمتعوطتساج. 
تاجر أو ثرى سن زه ه096 
تأجر ة أو ثرية > هه+1عازمة222* > 10 

» صيغ صرفية إفير اضية . 
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التعريف والتنكير : 


() التعريف : يعرف الامم فى لغة الموسا بإحدى الطرق الآتية : 


١‏ إضافة اللاحقة /ه/ لهاية المذكر و 


تقصير الحركة الطويلة . 

مثال من الهوسا : 
اقمع 3-5 
ةَ 2 > 


أمثلة من الكلمات المقير ضة 


حاج ألوطلة” > 
صبح تطقدطتاقة؟ ‏ > 
عادة > 


؟ - وقوع الاسم بعد أو قبل اسم 


/ر لماية المؤؤنث بعد 
المدينة انتدوع 
المر أ 111 
الحاج متزقطلة؟ 
الصبح نط1 
العادة 11 


الإشارة مع إضافة الرابطة زم 


إلى ببية الاسم إذا تلاه أداة الإشارة /ههه/ 


مثال من الحوسا : 
هذه الفتاة 
هذه الفتاة 

أمثلة من الكلمات المقترضة : 
هذا الخال 
هذا الحال 
هذا الوعد أو القول 
هذا الوعد أو القول 


ا 
10111 1 


1772112302 


جر لسرم 1 
82001 7231123813 
تلمقطلة” 57211121225 

١‏ ما 
0 7 تلحقظطلة1 


21 2172تتتة7 


7 امدسمم اا 


7 إلحاق ضمي الملكية بالاسم وربط المضااف بالمضااف إليه بأداة 
الر بط /دم قى حالة المذ كر » و/ء/ قى حالة الموأنث وتقصير الحركة العبائية 


آئ 


مديتة ألتدع 
مليلته -220 تلمع 22> 20 
عادة 2211 


عادهم د 7 + 701153027 > 921723203280 


جيب ناكتازاة؟ 
جيية 5 20 مكنتزاو؟ > 5ن اززلة؟9 
خير 13 


خير هم ع 7 م > تمعموط122 فى ال | 
(ب) التتكير : يتم تتكبر الاسم بوضع كلمة إنصةم/ قبل المل كر 
/528/ قبل الموانث و إتكم لدم قبل الجمع 1 


مثال من الحوسا : 
ولد ما تتةيه 
بنث ما 2 72153 
بعض الأولاد ل ل 


مثال من الكلمات المقرضة : 


قاض ما تألمدكاة؟ 7‏ تصدج 

عادة ما 2 2153 

بعض الأخبار نعمدطهة1 قم هل2ج 
جمع الاسم : 


توجد عدة أنماط فى لغة الحوسا لتحويل الاسم من المفرد إلى الجمع منها : 
أولا : إضافة أحد متغايرات مورفم الجمع إززه] بعد حذف الخركة 
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النهائية من الهذدر . 
ثانياً : بوقوع تغيرات صوتية فى الحذر مع إضافة متغاير مورفم الجمع . 
ثانا : بوقوع متغايرات الحذر 1 
وفها بل أنماط الجمع المستعملة فى جمع الأسهاء العربية المقتر ضة ى 
لغة الموسا والمقرنة بأداة التعريف . 
وه : رهم هو القط السائد لجمع الأسماء المقترضة فى لغة الحوسا 
لذلك جعلته هو المورفم الأساسى وباق الأنماط متغايرات له . 
مثال من الهحوسا : 
الفرد ‏ فعمزط > القردة و نمزم > لإمعزط 
أمثرة من الكلمات المقترضة : 
الحائن نم همطلةة؟ > الخونة بوه كس حمطله؟ > تزقصة ممطاهة 
القاضى نلممكله 7‏ > القضاة ان نلدمطله؟ > «يقامدطاد؟ 
تاجر ا«زتزهماكهة 9‏ > نجار ذه لعنزهة)226 > 12231152388 
الظالم نسناممععدة > الظالمون نية > تصداففععة7 > برفسأممصةة 
المتغاير /تف/ 
مثال من الهوسا : 
الخصيرة هسيومها > 1د دسموطةئ > الحصر تتصيوه) 
مثال من الكلمات المقتر ضة * 
عفريت صدزله؟ > عفاريت 14 مصوزلةه؟" > تتسمدزلة؟ 


)00 
؟ ‏ المتغاير /00©31-/ 


مثال من المهوسا : 


طريق «ووممط > طرق تكمه ‏ #رممط > لترممزمدم 


. ه الصوت الساكن الأخير من الإمم‎ © )١( 


أمثلة من الكلمات المقترضة : 
العادة دههة7217 > العادات000©1 7 ه30ة1217 > 1تله200ة7317 
القريقهوملته؟ > القرى نمه" #ممللدة > اتزهمءرمهااة2 
الدائرة دعنهد204؟ > الدوائر نمه" وم ه9002 > ننعدمعة؟ هقل700 
م المتغاير /تانا-/ 
مثال من الموسا : 
الديك وموعزاوجد > الديوك ا لوجمطلمج > 21 
أمثلة من الكلمات المقرضة : 
العاآدة ه919 > العادات حس 73192803 > حسلهة70172 
القرية مومملته؟ > القرى نتن ” هبصممل[ة؟ > ستصوصماج؟ 


الجر 22621 > الأخبار جه" “عمقطهقها > الللونت اننا 


13 0 المتغاير متام 
000 ا موسا : 
الأسد تامهم > الأسو د فم “تلقمة > 221 
من الكلمات المقر ضة : 
الحيب دالتتزته > الحيوب قسن بكتززاد؟ > هددكنتززاج؟ 
اللوح 581100 > الألو اح قدو “مملله؟ ‏ > ص21 
ه المتغاير 2»-/ ْ 
مثال من الهوسا : 
بك لامسوط > أيدى 96 01 


من الكلمات المقتر ضة : 
التتى ننطههمه؟ > الأنبياء 7 للطقسمة؟ > عقت هممو؟ 
ثانياً : بوقوع تغيرات صوتية فى الحذر مع إضافة متغايرات مورفم 
الجمع الآنية : 
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١‏ المتغاير /طادع عدم حيث ©© مكرران للصوت الساكن الأخير. 
:| مثال من الهوسا : 
ليل معرولقل > الى ملسع 00 موتهل > ماشهل 
مثال من الكلمات المشرضة : 
خير تمموطهوز > أخبارمطه6 0ع تتمدطهة1 > مطتمعدعهوطقن1 
؟ المتغاير /008دم/, حث ©0© تكرار لاخر صوت ساكن ف الحذر. 
مثال من الموسا : 
سيف 12120061 > سيو ف و0 “أممومطلهة ‏ > ا 
من الكلمات المقترضة : 
الأس تتقسة7 21 > الأمو ر00نا ‏ تنمسن7212 > 7272320212 
الوعدئية ه7211 > الوعو دوعن نمدسممطاة 7‏ > مستاسمططلةة 
التعبير عن الحدث : 
بعر عن الحدث باشتقاق مادة الفعل من الإسم “مإضافة مورفمات 
الزمن الى منها /مه/, بعد حذف الحركة الأخيرة من الإمم . 


مثال من الحوسا : 
الكذب هرونو > ها تركو > 0 
كذب 132 
من الكلمات المقيرضة : 
احير تتقدطهقة1 > ا مموطهو1[ > 122 
المتكلم : 
قلت له 2 133532123 هقم 
قلنا له 28 قممقاعة6 122 كنتت 


0700 3 0 العتاويع‎ )١( 


ولا 


الغائب : 


قال له 2 1335221353 3133 

قالت له 2 قفققاتدط3ة1 08 

كل ا قالوا له 2 122621133 تناد 
الخاطب : 

قلت له 8 1385321583 هنآ 

قلت له 8 ققأعةط138 ضكزا 

قلتن أو قلم له 2 ققاعة1385 ضدعاآ 


وهكذا فما يل من الأمثلة : 
حساب 8هووونا > 88) قوودنز ‏ > لك 
حسب ْ 1253 


الو عد أو الَو ل عدسجممطا[؟ > 32 تتوممطاود - 211 


وعد 5 0 

القاضى الدهكللة؟ > هم تلممالة2 > هفنغلمطات2 

عن قاضيا 1 722 
الفعل المتعدى : 


يتحول الفعل اللازم فىلغة الموسا إلى فعل متعد محذف الحركة الأخيرة 
من الإسم وإضافة لاحقة التعدى /4ه-/ أو /مه-/ ف تغاير غير مشروط 


متبوعاً ب /هل/ 
مثال من الهوسا : 
خرج 808 28خ 20> آأخر جهم 5 هل 8122 322 
من الكلمات امقر ضة : 
خير نمقةط 183 


فى 


انخذهم تلاميذ له 
الصفة : 


تشتق الصفة فى لغة ا حوسا بقلب الحركة الأخيرة 


مممقطهقع 1 هوز 


5 02 0ؤغقدط2ج1 هد9 


112312 


ااام ااه 


ناك هل 1222[180[ج2 332 


من الإسم إلى /هم 


وتضعيف الصوت الساكن الأخير متبوعاً بالحركة الأمامية /عمم ى 
حالة الم كر » والتتابع [ههونةم/ قى حالة المؤنث والحركة الخلفية /إنات-/ 


فى حالة الجمع على النحو التالى : 


مثال من الموسا : 
محافة 2تمههم 3 
نحيف < 
حصفة - 


تحاف أوتحيفات 2 
مثال من الكلمات المقرضة : 


سلامة 1228972 > 


سليمة 3-4 
سالمون »سالمات > 
الخال : 


1202111 


111110 


1ك 


27ظ211ظ1 
11211210 


لم122 


يتكون الخال فى لغة ال هوسا بقلب الحركة الأخصرة من الإسم إلى /ع»-/ 


ووضع المورفم /: أقبله. 
مثال من الموسا : 


جلس 8 333 


مثال من الكلمات المقترضة : 
السر قتئقة (1) > 1 
أسز 21 3323 3 72516 19 
الاسم الدال على الحدث : 
يتكون الإسم الدال على الحدث فى لغة الهوسا محذف الحركة الأخيرة 
من الإسم وإضافة اللاحقة /زه-/ أو /نعصه-/ . 
مثال من الحوسا : 
2 عروس) > عر س 38227و > م1031 
من الكلمات المقرضة : 
مدزاه” عفريت) > ههارة هدزئله > أأصدزله2 
تتأزههماة9 تلميدذ > تلمذة ‏ كه لازمقصلد9 > أعمتزمقصادة 
تتمدالدة القاضى > القضاء إعمج اللقدعاله2 > أتعمدلمهاج؟ 
تممععةطتسملة؟ الميذثر 3 التبذير أعمة ‏ تتتمجعدطة نسو 


- ا 00 


: 4 8 ينهى الفعمل ى لغة الموسا »بإحدى الحركات 1 4 هم ذ‎ )١( 
وق حالة وقوع الحركتين الأماميتين 1 » 6© بعد صوت /// يقلب هذا الصوت الساكن‎ 
. إلى © وينطيق كا ينطبق الصوت الأول فى كلمة #تهقط© الإنجليزية‎ 

ملحوظة : فى نبهاية هذا البحث أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور محمود فهمى ححجازى 
أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة القاهرة لاهتامه مر اجعة البحث منهجياً بدقة وإخلاص . 


724 


أهم مصائحر المادة العلمية . 


17 ,86 قناققة! 1131152 غطا 01 ممصم اء1ط ‏ : مسقطوءطم 
3 ووع2م وهكمه1 01 


.1/12 ,7540123 045 18302 :8312:3566 عتقدرتنا لعمطمةق 
3 .120.1.2.00 ,211121 لاطتقطذ ‏ : 1213592 عمعلططتاطمة بوعزو8 


3 .32.11.02 ,825193 122 8312 : تاطسرل2 تالقسدظ 

73 .2[.1/.00.2 ,أعله20ة© ‏ : قمتواجطا متلوورما1اع8 

3 .1].1/.2.00 ,352لا لقتطنة35 : مططاتصع 10 

3---- ,11122 12152211331 : ©123213 1021103 3220 ناتسفل موع ه00 

...]1 111 ,11 1 عه اروز دهمقع 1-85 : 02121 ناط ذل , جد ش 1 
3 ...11.11 .12822 2-1203 

 : 11122 1022 51311231, 11.1.2.053‏ تالقصضسطث ,مجدعم1 

3 .8].51.2.200 ,2و03آ ع 1[021‏ : تطح11ن: 450 عزه* ]1 

0 .8[.1]1.2.0 للدي 815 تتمنول ‏ : نال تتاة لأمهعلع831 


:تاف باطتعلمل! 280 2تت كد34 وطخ له 2572م 10 ل فلمطم ,رمعسسل] 
2.0060 [1. لآ ,22153 53223 12 11010111110 2,2111813 


1 مدمة 1‏ : ع1 طاطخ تتقسن1]"” 
1.2 واقدع 112 11ل : ,75351 


1 ...11.7.2 ,8112 قطد تعقة10 :معقلا مستطدء16 ونزتقطة1 
3 .1.1.2.0 ,11 ,1 أمدة ستسدميج 1 
71 .1[.11,2.0 ,اقيم 1 1323 163 
3 1.2.0[ ,122211 1112م 162 


تعيب يع وه م ب ب سو ب ب كالب جب تحت اس بجو رين .سه 


1 ,285313 ,001092212 ققتطة11[ ا مذاوعع 1[ وعطاء10< - ...طلز زر 
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تطور نظام الحكم فى قرطاج 
للدكقور فوزى مكاوى 

بقيت قرطاج ملء السمع والأيصار لسبعة قرون تقربيا ( 4١4‏ 
15 ق ٠‏ م ) ٠‏ احتكرت التجارة والكشوف الجغرافية فى الحوض 
الغربى للبحر المتوسط والمحيط الأطلنطى وكانت عاملا رئيسيا ف اقرار 
السلم أو اشعال الحرب ف العالم » كما كانت شريك القوى العظمى 
المعاصرة لها فى تقرير مستقيل ذلك الزمان + وبالاضافة الى كل ذلك 
حكمت قرطاج امبراطورية بحرية ويرية واسعة سملت عديدا من جزر 
اليحر المتوسط وسواحل مال أفريقيا غرب النفوذ المصرى فضلا عن 
شبه جزيرة ايبيريا وبعض سواحل أفريقيا الى المحيط ٠‏ 

هذه المدينة العظيمة سيرت شكونها بلا شك حكومة قديرة نجحت ىق 
تحقيق حالة الرخاء المدينة فى أغلب سنوات حياتها ٠‏ وكانت تلك الحكومة 
قادرة على مواجهة متطلبات الحكم ق الداخل والمستعمرات وكانت ترسم 
سياسة المتقيل وصداقات الحاضر بالنسية للدولة ٠‏ 

هذه الحكومة ضمت بلا شك عددا من المؤسسات وعديدا من اموظفين 
مثلها فى ذلك مثل روما وغيرها +٠‏ وقد أعجب بهذه الحهكومة كثير من 
المفكرين الاغريق والرومان » فال أرسطو « ويظهر أن القرطاحيين ينهجون 
فى سياستهم منهجا حسنا » ويبزون غيرهم فى كثير من شرائعهم » وذكر 
ار اتسثينس أن قانوئهم كان حسنا الى حد لا يمكن معه اعتبارهم برابرة 
أما بوليبيوس فأشار الى اعجاب جل المؤرخين ينظم قرطاج ويؤكد من 
ناخيته حسن انتظام آمورهم وشرائعهم الى عهد الحرب البونيقية 
الثانية ٠ )١(‏ 

)١(‏ أكسيل » اسسطفان »© تاريخ شسمال أفريقيا القديم » ترجمة محمد 


التازى سعود 4 الكتابي الثائى الفصل الأول ص ه؟؟ ( الترجمة غير منشورة 4 
وقد استخدمتها ياذن شخصى من المترجم فله الشكر . 
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ولكن البحث فى هذا الموضوع تصادفه الصعويات المعتادة التىيلاقيها 
كل من أقثرب من التاريخ القرطاجى بستنطقه » فالمدينة دمرت والوئاكق 
.ضاعت والياقى من مصادرها الأدبية كتبه مؤرخو الأعداء الذين لا يذتظر 


ومع ذلك فان هذه الصعوبات تحفز الباحث أكثر مما تحبط عزمه وهو 
معلم مسبقا أن رسم صورة الحكومة القرطاجية وتطورها أن تحقق كل 
أغراضها ولن تكون الصورة بالوضوح الذى يتمناه + ويرى الباحث 
أن رسم صورة تلك الحكومة حتى ولو نقصتها بعض التفصيلات اسهام 
خرورى- من أجل الوصول الى كتابة تاريخ قرطاج بقلم منصف محايد ٠‏ 


مصادرنا الأدبية عن هذأ الموضوع محدودة ومع ذلك فهى مشتتة : 
فقرة هنا وسطر هناك ٠‏ ويمكتنا الاشارة فى ذلك الى عدد من العبارات 
وردت عند هيرودوت )١(‏ وبعض الصفحات عند يوليبيوس (') الذى أخذ 
عنه ليفيوس () وديودورس الصقلى () وبعض المعلومات التى وردت 
:عند تروك بومبى فى ملخص جستيتوس (”) له ويبدو أن بومبى نفسسه 
الكذعن تابو نين مات الن ما ميق ها" ذكرة ايبط ق كناك 
السياسات عن الدستور القرطاجى فى مجال مقارنته مع الدساتير 
الاغريقية الأخرى () ٠‏ بحد من أهمية هذه المصادر بالنسية لموضوعنا 
تناولها للموضوع بصورة عمومية ويطريقة عرضية , يستثنى من ذاك 
أرسطو الذى أفرد عددا من الصفحات الحديث عن دستور قرطاج 
بالاضافة الى عدد من الاشارات المتفرقة فى الكتاب ٠‏ ويعيب هذه 


)01 1954 رقعتذققاء ستبهودء2 ,2151016115 1111 ,21510100105 
(1977,)5 رتإتةععطئا[ [دعزومققكء طعمآ ,2821510161:5 1111 ,20188105 
05 1965 رقكءلةققك ستتاجدء ,2811211881 7971111 1111-81 1ل 


210201975 510171175, 11318 111510195 017 ..., لتتدممكءم!‎  )4( 
.مدنا‎ 1946-1965. 


(ه)ة 1888 ولطناظا لع ,2111112121815 21510161813 رز [ 05111105[ 


)0 أرسصسطو م2 السياسات »© ترحمة الأب او سطس يران البوليسى » 


مروت 6!7ه5أ] . 


كم 


المصادر تعرضها لموضوع بعيد عن خبرة مؤّلفيها ومن ثم قدموا أوصافا 
واسماء لا خطائق الحفيقة كماما فق كر هن الككان ما راوة أو سَكْهوا 
عه دن عزانت ووظاففه و فقلة ...وآخر تراط على هذه القنادر 
أنها عرضت موضوع الحكومة القرطاجية كما لو كانت هذه الهكومة 
كيانا ثابتا لم يتغير منذ بداية حياة المدينة الى تدميرها ٠‏ 

باجافالى عاذو الادينة اللقنادر "قو لافيت ومح تونق لع 
الحفائر الأثرية فى قرطاج والمناطق التى خضعت انفوذها لعلها تساهم 
فم القاء مسقن الضوء كان ما عضن من مطلوجات ه الا أن مزبناضمة هذه 
الحفاكر ى ميدان محثنا ما تزال محدودة رغم أنها تقدم عددا من أسماء 
الوظائف والمؤسسات القرطاجية ولكنها لا تعطى آية معلومة عن طريقة 
تسيرها أو تطورها » كما يلاحظ على ما اكتشف من نقوش أنها لا تغطى 
الا القرنين الأخيرين من حياة المدينة ٠‏ 


وهكذا بجد الباحث نفسه أمام فجوات كثيرة فى الدراسة فيضطر 
للاتجاه الى الاستقراء الحذر لمحاولة استكمال صورة الحكومة 
القرطاجية وتطورها فى مراحل حياة المدينة ٠‏ وف هذا نلجا الى المقارنة 
مين ما كان قاكما ىق قرطاج والحكومات التى عرفتها المدن التى نجت 
من التدمير لما تخلت عن حلف قرطاج + وكانت تلك المان ند احتفظت 
يبعض مظاهر حياتها السابقة رغم وقوعها تحت السيطرة ثم الاستعمار 
الرومانى ٠‏ 


مرت .لحكومة القررزاجية بعديد من التطورات متوافقة فى ذلك مع 
تطور ظروف المدينة ومن ثم عرفت قرطاج حكومة ملكية من بداية حياتها 
الى عام +#ق + م وان لوحظ وقوع تطورات هامة فى كل تلك 
الحكومة بعد استيلاء أسرة ماجون على الحكم فى حوالى عام ولوق *م 
بل ان حكم أسرة ماجون شهد هزائم وانتصارات حربية آلقت بظلالها 
على شكل الحكومة فى داخل قرطاج ٠‏ 

ثم عرفت قرطاج مرحلة جديدة من الحكم سيطرت الارستقراطية 
قيها على الحكومة سيطرة كاملة » وان عرفت قرطاج خلال الفترة الأولى 


,م 


من هذه المرحلة وجود بعض اللوك ؛ أما الفترة التى فصلت بين نهاية 
الحرب البونيقية الأولى ونهاية الحرب البوتيقية الثانية فقد عرفت 
سيطرة أسرة بركا على القيادة العسكرية فضلا عن امتداد نفوذ هم على 
المددئة > 

وقد تميزت فترة البركيين يضعف الارستقراطية التقليدية وتزايد 
مظاهر الديمقراطبة ٠‏ 

امتدت الفترة الأخيرة الى هزيمة هانيبال فى زاما عام ١٠؟‏ ق ٠م‏ 
وهى ف حقيقتها فترة سيطرة رومانية خضعت فيها الحكومة القرطاجية 
للتدخل الخارجى الذى انتهى يتدمير المدينة ٠‏ 

تن تن 

اشتملت الحكومة القرطاجية على عدد من الوظائف والهيئكات » وقد 
تعرضت هذه الوظائف وتلك الهيئات لكثير من التغييرات فى طبمعة الوظيفة 
وتللطلاتها بل فد حمق الأكلميان شما العضير امم الوظيية ققستها «توقيها 
دلى أقدم دراسة لكل وظيفة ولكل هيكة فى الحكومة القرطاجية مع اثبات 
ما اعتراها من تغير خلال الفترات التاريخية التى سيقت الاشارة اليها ٠‏ 

أولا : رئاسة الدولة القرطاجية ( الموك ثم القضاة ) 

تشمير مصادر عدة الى وجود ملوك قرطاجيين » فأسطورة نشضأة 
قرطاج تتحدث عن اليسا كملكة على المدينة ‏ كما يشير جستئيوس الى 
ملك قرطاج يدعى مالخوس كان على رأس الدولة خلال القرن السادس» 
وبصرف النظر عن اشارة المؤلف الى مالخوس كملك فان كلمة مالخوس 
نفسها ريما كانت تحريفا لكلمة ملك السامية » وهناك أمضا اشارة عند 
هيرودوت تتحدث عن همكار كملك قرطاجى فى أوائل القرن الخامس 
ق٠*م ٠)‏ 

استخدم المؤلفون الاغردق والرومان كلمة ملك كدتلقه2 
ترجمة للقب القرطاجى الذى يطلق على رئيس الدولة ٠‏ وقد شكك كتاب 
محدثون فى صحة هذه التسمية وقالوا بأنها ترجمة خاطئة لكامة شوفيت 
ا 161-77 , 85.1711 .اك .2022 ,112160100105 
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المؤرخين )١(‏ أمثال بوليبيوس (') وتبتوس ليفيوس () وكذلك على 
النقوش المتأخرة ٠‏ ولكن العثور على نص بونيقى فى اتروريا حسم الخلاف 


انما ترجموا كلمة ملك السامية ٠‏ هذا النص يتحددئعن تقدمه للالاهة 
عشئرت قدمها تفاريا فلباناس 141145آ:1751 1118741514 ولك 


كايرى 5885م () ولا يعنينا هنا موضوع التقدمة ولكن الذى يشدنا 
هو الاشارة ا شفاريا هذا ملقب ملك 1115 وتتكرر هذه الكلمة مران. 
وعلى هذا يمكن القول بأن القرطاجيين قد استخدموا على الأرجح كلمة 
ملك علما على وضع رئيس الدولة فى مرحلتها الأولى ٠‏ 

ولم تكن الملكية ى قرطاج وراثية ابنا عن آب اذ يذكر هيرودوت أن 
هملكار قد اعتلى العرش القرطاجى أصفاته الحميدة » الا آننا نلاحظ أن 
أسرة ماجون قد استمرت تقدم ملوكا لقرطاج يصفة مستمرة لفترة امتدت 


من عام ٠ه‏ تقريبا الى عام ٠/م‏ ق ٠‏ م وهو الأمر الذى يدعوتا القول 


 )1(‏ معاعطعمآآ ,15 هآ[ تطه0 218 2101 1 1711 رمطممام .0.ن 


1 1970 
)3س( وماك .زه ركتتأط 2019 
م .5,7 300535 عه 37 ,205/111 رك ,ره ,1119017 


(؛؟) عثر فى عام /اه15 م فى برجى ‏ 192813 احدى موانى كايرى 
باتروريا على ثلاث قطع من رقائق الذهب كتب على اثنتين منها نقثى بالاترورية 
والثالث كتب بالبوئيقية وتشير النقوش الثلاث الى موضوع واحد هو تقدمة 
شيفار يا فليائاس لعشترت . والتص البوئيقى يقول : « الى الالاهة عشترت ٠.‏ 
هذا هو المكان المتقدس الذى اقامه ثيفاريا فليائناس »© ملك كايرى »2 فى شهر 
تقديم القرابين للشمس واعطاه كهدية ... لأن عشترت قد رعته فى سنى 
حكمه الثلاثه ( المنصرمة ) . » ولا يمكئنا تأريخ هذا النص بدقة ولكن المؤكد 

أنه سابق على قيام الجمهورية الرومائنية فى عام 5.ه قء م٠‏ 
6152077 ,1115048115 11115 8412 101633 :11ف8 .801 .00011171131 
3 - 82 .مم ,1979 
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بأن الملكية كانت وراشة فى داخل الأسرة المالكة على الأقل حتى سقوط 
أسرة ماجون (') ٠‏ 
ويؤكد هذا الاعتقاد أن هملكار - شار اليه اعتلى ااعرش رغم 
انتسابه لفرع ثانوى من الأسرة المالكة وى وجود ثلاقة يسبقونه فى 
القرابة الى الملك الراحل ٠‏ 
والملكية القرطاجية كانت على ما يبدو ذات أصول دينية وتظهر 
الطبيعة المقدسة للملكية القرطاجية فى تقديم الملوك لواجباتهم الدينية 
على واجباتهم العسكرية فنجد همكار ‏ وهو الملك الذى عرف بااشجاعة 
يقدم واجبه الدينى على واجيه العسكرى أثناء معركة هميرا ؛ فجاس 
يقدم ااقرابين لاكلهة ف مسكره بينما كانت رحى الممركة تدور خارج 
اللعسكر () . 
وتظهر الطبيعة الدينية للملكية القرطاجية أيضا فى تكرار تضحية 
الملوك بأنفسهم فى سبيل الدولة » وكان يتم ذلك بقتل الذات ٠‏ فالملكة 
اليسا عندما خيرت بين الزواج من الملك الوطنى أو أن تواجه مدينتها 
الحرب , وجدت الحل فى الانتحار لكى تهب المدينة فرصة الحياة ٠‏ والملك 
هملكار ألقى بنفسه فى النار ومات عندما بلغه خبر هزيمة جيشه ف هميراء 
وكان الانتحار الملكى فى سبيل الدولة لايدين صاحيه بل كان يؤدى الى 
رفعه الى مصاف الأيطال وتقام له التصب والصلوات ف المدينة وى كل 
أجزاء الامبراطورية () ٠‏ وقد حدث هذا للملكة اليسا التى ألهها رعاياها 
)١(‏ يذكر أكسيل بأن ثلاثة أجيال من اسرة ماجون 8146077 قد اعتلت 
العمرشى القرطاجى بحيث اعتلاه ماجون تنفسه وأيتاه هسدرويال 
1585250841 وهيلكار ,1181111.08718 وكذلك أبناء هسدرويال 
الثلائة وهم هنيبال وهسسدروبال وسافو 5811510 » كما تولاه آبناء 


هملكار الثلاثة وهم هملكون ‏ 1143111,0071 وحنون 1182181017 وجسكون 
21500011 اسطفان أكسيل » 0 السايق ص 5م١1‏ الام( ٠.‏ 
0 يقول هيرودوت ب # ٠‏ بقى 0 ف 1 يحاول تيون 
.167 1ك 3 2 0000 5 
() قال هيرودوت ١‏ . . . وتبقى حقيقة أن القرطاجيين يقدمون القرابين 
اليه ( هملكار ) © وأنهم أقاموا النصب له فى كل مستعمراتهم بالاضافة الى 
قرطاح ‏ المدينة الأعظم من الكل نفسها .. 
.7 ,8.5711 ,1510 ,118:2010105 
كلم 


قدس الملك هملكار أيضا » وكان القرطاجيون حريصين على ارضاء روحه 
بعد موته بواحد وسدعين عاما فقدموا آلافا من الأضاحى المشرية قريانا 
لروحه فى نفس موقم انتحاره عندما تحقق لهم النصر فى هميرا عام 
بد فق + م 0 ٠‏ 
فاهة تحدم الثقة يقدركة على تكدادة اأديعة بصفة هورية + ولقل هذا 
ما كان بقصده جستينوس عندما ذكر أن هسدروبال أختير دكتاتورا على, 
قرطاج احدى عشرة مرة ٠‏ ويرى الباحثان الفرنسيان بيكار فى هذا 
الحب سد مئذ أسراتها الأولى حيث كانت تقام الاحتفالات من أحل تجديد. 
الثقة فى الملك وكدرته وكان الحفل يقام مرة واحدة كل كلاكن عاما ٠‏ ودرىق 
نفس الباحثين فى التجديد تشسابها مع كريت فى العصر المبنوى حيث كان 
املك يذهب الى كيف فى جبل ايدا كل تسع سنين حيث يتلقى وحى الاله 
هناك 5 وهو الأمر الذى اعتيره الباحكان نوعا من تجديد الثقة بقدرة 

110504311, 5., 11115 108112 01" 111 2110110405 01) 

1:074201,1965, 5 115 

(؟) يذكر بيكار اقتباسا عن ديودورسن أن الملك القرطاجى هملكون. 
1 الذى قاد معركة الثأر فى هيممرا حطم تبر ثيرون «م7عط1' 
فى أجريجنتوم وقبر جيلون قرب سيراكوز » كما نهب جنوده عددا من المعابد 
الأغريقية وأسروا اللاجئين اليها » بل أن هملكون استقر فى معبد زيوس فى. 
سيراكوز وجعل منه مقرا لتيادته وترك جنوده ينهبون معبد ديمتير وكورى ىق 
ضواحى اكرادينىي #كفهمطعك< والواضح من هذه الأعيال سيطرة. 
فكرة الانتقام لروح هملكار ومن ثم وجه هملكون غضبه الى قادة الاعداء فى 
آلهتهم الذين دعمو هم فى تلك المعركة واختتم أعمال الانتقام بالتضحية بعدة 
1 3 ,2 عق .02 ,104130ظ 
الحئزية. 

عبد العزيز صالح » الشرق الادنى القديم » د 1 مصر والعراق ©». 


التامرة + ل/ا5ا1 ص ”17 7 5314. 
68 172-0 ,5155 (11.141 ,110111105 


يلد 


الملك الكريتى ٠‏ ولكن الملفت للنظر فى التجربة القرطاجية هو قصر مدة 
الدورة فقد حدثت احدى عشرة مرة خلال حكم هسدرويأل وحده ٠‏ ولعل 
هذه الدورة القصيرة كانت تطورا طراً على سلطة الملك عندما زادت قوة 
الارستقراطية التجارية فى قرطاج وكان املك فى حاجة دائمة الى اعترافها 
مملكه وتآبيدها ليقائه ٠‏ 

كان الملك هو أيضا القائكد الأعلى للجيش » وكثيرا ما قاد الملوك 
القرطاجيون جيوش مدينتهم خلال معاركها » ولكن هذا لم بمتحع عن 
تعبين قادة آخرين فى بعض المعارك ٠‏ وكانت للملك سلطة دعوة مجلس 
الشيوخ ورئاسة جلساته وحق عرض الموضوعات المطلوب اتخاذ قرارات 
فيها عليه ٠‏ وكان له نفس الحق فيما يتعلق بالجمعية الشعبية ومن ا اكد 
أن الملك كانت له اختصاصات دينية وأخرى قضائية ٠‏ ومع ذئك كانت 
سلطة الملك فى قرطاج سلطة مقيدة على الأقل منذ القرن السادس ق ٠‏ م 
والقدلة على ذلك كثيرة قعندما وقع الخلاف بين مالخوس وجنوده من 
ناحية ومجاس الشيوخ فه قرطاج من ناحية أخرى أدى ذلك الى نفى 
الملك والجنود ٠‏ 

دليل آخر على عدم تمتع الملك القرطاجى بالسلطة المطلقة نراه فى 
مقدمة المعاهدة التى عدت بين قرطاج وروما فى حوالى عام لمعه ق ١ماء‏ 
تنص هذه المعاهدة على : « معاهدة صداقة معقودة بين الرومان وحلفائهم 
( طرف أول ) والقرطاجيون وحلفائهم طرف ثان ) على الشروط التالية,ا) 

وهكذا نجد المعاهدة تحدد الطرفين المتعاقدين دون الاشارة الى 
بالنسبة للدولة الرومانية التى كانت بالقطم فوق الأشخاص فانها اشارة 
ألى أن ذلك كان مقبولا أيضا فى قرطاج وهو ما يمكن أخذه دليلا على أن 
الدولة فى ذلك الوقت كانت فوق الأشخاص » وللمقارنة نشير الى ما 
الدولة فى ذلك الوقت كانت فوق الأسخاص , وللمقارئة نشير الى ما 
ذكره نفس المؤرخ ( بوليبيوس ) عن اتفاقية هانيبال مع قيليب ملك 
مقدونيا فى عام 5١‏ ق ٠‏ م والتى تنص بعد الديباجة على الآتى : 


)غ00 111 راك .02 201151811155 


//+ 


د هذه المعاهد التى أقسمنا عليها : القاكد هاتبيال وماجى وميكران 
وكل الشيوخ القرطاجيين الحاضرين معه وكل القرطاجيين العاملين تحت 
امرته طرف ( أول ) وبين اكسينوفانئيس>< 135202841085 الأثينى 
بن كليوماخوس ميعوث الملك فيليب ابن دمتريوس الينا بالاصالة عن 
نفسه وبالنياية عن المقدونيين وحلفائهم طرف ( ثان ) ٠ )'( » ٠٠‏ 

وهكذا نلاحظ ظهور أصحاب القوة فى الاتفاقيتين : القرطاجيون ف 
المعاهدة الأولى وهانييال فى المعاهدة الثانية ٠‏ 

دليل ثالث على عدم انقراد الملك بالسلطة نجده ق النص الذي ذكره 
ديودورس الصقلى عن رحلة حنون ملك القرطاجيين الى سواحل غرب 
انريقنا تقول النض بيع الديتاجة : 


« قرر القرطاجيون أن يبحر حنون فيما وراء أعمده هرقل وأن ينشىء 
مدنا ليبية بونيقية ( وهن ثم ) أمحر ومعه ستين ( سفينة ) خماسية وخوالى 
ثلاثين ألف رجل وامرأة واللؤن والضروريات الأخرى +٠‏ ل . 

هذا النص الذى يؤرخ من الرمعم الآخير من القرن الخامس ق ٠‏ م 
يوضح يما لا يقبل جدلا أن الملك كان فى حاجة الى قرار من القرطاجيين 
لكى يقوم برحلته ٠‏ 

كانت رقابة الشعب على الملوك تتم من خلال عدد من أعضاء مجلس 
الشيوخ حددهم جستينوس بمائة عضو يطلبون من القادة فور عودتهم 
الى الوطن أن يقدموا تقريرأ عما فعلوه ويرى جستينوس أن ذلك الاجراء 
أتخذ يسيب كثرة تعاقب القادة فى أسرة واحدة ) هى أسرة ماجون ) 
مما أدى الى أخذهم زمام الأمور كلها بأيديهم ويقول جستينوس أن 
خضوع القادة لهذه الرقابة كان كافبا لذن « بمارسوا قيادتهم ف الحرب 
واضعين ف اعتبارهم 'القضاء والقانون فى الومين © (5 ٠‏ 


)01 .9 ,711 ,1510 ,120112181115 
(؟) النص مترجم الى الانحليزية عئد ,182 .2 رأك .08 ,14050431 
فرق .6 ,2 5115 .أك .00 ركناصتاكتال 
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بقيت الملكية فيترطاج ما بقيت الظروف مواتية أذلك وطالما كانت 
الأرستقراطية غير مستفرة ٠‏ فالمعروف أن ثروة ة الأرستقراطية كانت سفن 
وبضائع تجوب البحار » ومن ثم كانت أية أسرة أرستقراطية معرضة 
للافلاس اذا ما غرقت أموالها ٠‏ هذا الوضع القاق كان يحد من تنامى 
قوة الأرستقراطية ولعل هذا الوضع هو 2 أدى الى استمرار اللملكية 
فى قرطاج رغم هزيمة هميرا ١م؛‏ ق ٠‏ م ٠‏ ولكن اللماكية بدآأت تفقد 
قوتها أمام تزايد استقرار رأس الال ٠‏ 0 ذلك على اثر ظهور 
اهتمام القرطاجيين بتملك الأراضى والضياع فى ظهير مدينتهم كنتيجة 
مباشرة لهزيمة عام ٠8؛‏ ق ٠م ٠‏ أمام الاغريق + ويذلك أصبحت 
رؤوس آموال الأسر الأرستقراطية غير قابلة للغرق وأصبحت هذه 
الأسر غير خاضعة لاحتمال الوقوع السريع ف برائن الفقر ٠‏ وقد 
أدى هذا الوضمع ألى حدوث تغييرات تدريجية فى نظام الحكم فى قرطاجء* 
فنجحت الأرستقراطية فى التخلص نهائبا من أسرة ماجون عام ٠/ث‏ وتيع 
ذلك فترة بقيت قرطاج تدين بالولاء لملوك ولكنهم فى هذه المرة لا ينتمون 
الى أسرة واحدة (') بل كان الشيوخ هم الذين يزكون اختيار أى 
ملك (') ٠‏ ولكن منذ عام "٠8‏ اختفى الملوك تماما من قرطاج وسيطرته 
الأرستقراطية القرطاجية تماما على الحكم (5) ٠‏ 

منة ذلك الوقت آسندت رئاسة الدولة القرطاجية الى اثنين من 
الموظفين الساميين كانا ينتخيان لمدة عام واحد أمام مجلس الشعب وله 


)١(‏ قال أرسطو بأن النظام القرطاحجى كان يفضل النظام الاسبرطى 
بعدم ضرورة أنتماء ملوكه الى آسرة واحدة »؛ ولكنه كان يشترط فيه شرقه 
المحتد والثروة 

أرسطو » المصدر السابق »© الفصل الثامن 2؛) ص 1١١75‏ . 

(؟) كانت قرطاج ما تزال تدين بالولاء للملوك على عهد أرسطو وقد 
ذكر فى كتابه ( السياسات |) ذلك . تفسى المصدر » نفسس الترجمة القصل 
الثامن. ؟:و بصن وكات 1# 

() تولى بوميلكار الحكم فى عام "٠١5‏ ق.م وكان فى مواجهة أجاثوكليس 
عند هجومه » ولكنه قام فيبا بعد بمحاولة تمرد على السيطرة الأرستقراطية 
وادى ذلك الى القضاء على الملكية بصفة نهائية . اكسيل » المرجع السابق 
ص 590950156٠.‏ , 


1 


يجوز تجديد انتخابهما ٠‏ وعرف هذان الموظفان بالقاضيين ( الشوفيت) 
وكتيتها المصادر اللاكينية وممنه وجمعها 00 وقد ذكر لبفوس, 
أن هذا المنصب كان أعلى منصب تنفيذى فى #رطاج كما ذكر أن سلطة 
العافعييق: تشحة اليه كين رنلظة مفصلن تووم (1 )بز الواهط أن 
هذا التشابه ظاهر ف ثنائية المنصب ومدة ممارسة السلطة » ولكن سلطة 
قناصل روما كانت أوسع وتمتعوا بمركز أعلى » فقد قاد القناصل 
هلان روما وام يحدت أن كلف القنوفيت يمئل تهذد المج إلى فرظا جدء 
وسيدو أن سلطة القاضيين كانت محدودة فى داخل المدينة فكانا يشرفان 
على الأمور اليومية ويفصلان فى بعض القضايا » كما كانا يدعوان مجلس 
الشيوخ والجمعية الشعبية للاجتماع وي رأسان الاجتماعات ويعرضان 
عليهما جدول أعمال كل منهما ف ٠‏ وتجدر الاشارة الي أن هناك بعض 
السلطات فى داخل المدينة كانت خارج اشراف ورقابة القضاة (الشوفيتم 
وقد عانى من ذلك هانبيال عندما تولى وظيفة الشوفيت قف عام 5و١‏ 
ق١ء*م‏ لم٠‏ 
ثانيا : فيادة الحيوش : 


احتفظ الملوك بقمادة الجيش لأنفسهم فى بداية حماة قرطاج وان لم 
يمنع هذا تعيين قواد آخرين لقيادة بعض الحملات وبقى الأمر على هذا 
الحال الى أن سيطرت الأرستقراطية تماما على مقاليد الحكم فى الدينة 
ووجدت فى اجتماع سلطة رئاسة الدولة وقيادة الجيش فى يد واحدة 
خطر كبير على سلطاتها ومن ثم حرصت الأرستقراطية على فصل قيادة 
الجيش عن رئاسة الدولة يمكننا أن نلاحظ أن المنصبين لم يجتمعا لرجل 
واحد منذ القرن الرايع حتى نهاية الحرب البونيقية الثانية ٠‏ وقد أشار 
أرسطو الى أن الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى الملك وهى نيل 


)01( 7 ,5 ,36336 ,37 ,320357111 ماك .ره ,1.15/10 


مجلس الشيوخ فى قرطاج للاجتماع لمناقشة الوضع بعد ورود أنباء من 
هزيمته عام 67 أمام سسكيبيو ‏ .5,7 5336 ,1:0 ,119712 
ف 80 نك اتره رمام 
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المولد والثراء العريض كانت تراعى أيضا عند اختيار القواد () ٠‏ كان 
القواد مسكولين عن أعمالهم أمام لجنة المائة التى أشار جستينوس 
لوجودها خلال منتصف القرن الخامس وأمام مجلس الائة والأربعة 
الذى ذكره أرسطو فى القرن الرابع ٠‏ وبلاحظ خلال فترة سيطرة 
البركيين التى امتدت من النصف الثانى للقرن الثالك الى ثهاية الحرب 
البونيقية الثانية أن مسئوية هؤلاء القواد أصبحت أمام مجلس الشيوخ 
مباشرة ٠‏ ومع ذلك فان استخدام قرطاج للجنود المرتزقة وولاء هؤلاء 
الجنود لقائدهم لا للدولة والانتصارات الباهرة التى حققها القادة 
التركيين هملكاز وهتدروبال فق آسنبانيا وهانينال ف ايطايا جكل اهؤلاء 
القادة سلطة قوبة ء والملاحظ أن هذه السلطة كانت خارج أسوار المدينة 
ل مااحظ آنما أن هانييال وهى' أكثر القادة الدركين شمرة كان ححص 
على أن يحصل على مواققة مجلس الشيوخ على أعماله ويعلمه بكل 
تعرفاته 0( ٠‏ واذا كان لهؤلاء القادة من نفوذ داخل المدينة فان ذلك 
النقوذ كان يمارس من خلال الشرعية الدستورية حيث كان الحزب 
اليد للبركيين قويا ى داخل مجلس الشيوخ () ٠‏ 

ثالثا : مجلس الشيوخ : 

لا نسمع ف الأيام الأولى لقرطاج عن مجالس منظمة ولكن هناك 
افنارة الى وجود اجتماعات ومنافشة ووصول: الى رأى .فى قكمة وعبة 
الملك الوطنى الزواج من اليسا أو اعلان الحرب على المدينة ٠‏ تطورت 
هذه الاجتماعات البدائية الى ما عرف باسم مجلس الشيوخ الذى ذكر 
فى المصادر الأدبية لأول مرة ى القرن السادس عندما تأكد وحجوده 
بالقرار الذى اتخذه ينفى مالخوس وجنوده عن المديئة ٠‏ وقد مارس 
هذا المجلس سالطة رقابية هامة فنعلم مما ذكره جستينوس أنه أنبثق 


(1) ارسطو » السقن الننابق (أثفسن للتزجية © الفضل القامن طن ١1‏ 


(؟) راجع ما ذكرة ليفيوس عن ذلك فى : 
رت 11 ,303111 انك .02 1107[ 


لقف 221 ,1610 ,111712 
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عن مجلس الشيوخ مجلس الحكام أو القضاة المائة الذى كان مكلقا 
كل السلطة ف تقدير أو أتهام القادة 0 ل 


مجلس الشيوخ هذا كان يدعوه الملك للاجتماع وبرأس اجتماعاته 
ويعرض عليه جدول الأعمال فما اتفق عليه الملك والشيوخ صار أمرا 
تاقوا + آما ها اخظفوأ عليه مقول الى القعت: .وقد اادى ثانيد القثيت 
اجلس الشيوخ الى تنفيذ قرار النفى ف حق مالخوس وجنوده ٠‏ 

وقد شهد مجلس الشيوخ هذا زيادة فى أهميته مع تزايد نفوذ 
الأرستقراطية فنجد آرسطو فق حديثه عن الدستور القرطاجى يخص 
هذا المجلس بالكثير من عنايته ٠‏ فالأعضاء لا يشترط فيهم الوصول الى 
سن الستين  )‏ كما كان الحال فى اسبرطة ‏ ولكن كان ينظر فى 
اختيارهم الى الفضل لا الى العمر اذ أن الشيوخ كانوا يقومون يمهام 
خطيرة فان كانوا أغبياء أضروا بالدولة كما أضر شيوخ اسيرطة 
بدولتهم ع« 8 ٠‏ 

كان مجلس الشيوخ صاحب سلطة واسعة على أيام أرسطو وما 
تلاه من عصور وحتى سقوط المدينة ويقول أرسطو فى ذلك أن الملك لا 
يمكن له أن ينفذ أمرا بدون الاتفاق مع الجيروسيا فهم يشاركونه الرأى 
فيما يعرض على الشعب وما يحجب عنه رن » كما كان المجلس هو الذى 
بعين القادة فهو الذى عين هانيبال لقيادة الجيش ف أسيانيا بعد موت 


)01 5 .5-0 ,2 ,2125 ركنتستاأقبال 

(0]! رغم أن أرسطو استخدم كلمة جيروسيا علما على هذا المجلس 
والتى تشمير الى ال ععغصميء 0 أى كبار السن © م 

(0) أرسصمطو » المصدر السسايق ( نفسنى الترجمة )! القفصل الثامن ", 
ص ؟١١ ٠.‏ 

(؛) يقول أرسطو بالنص : « ... ففى صلاحيات الملوك بالاتفاق مع 
ان أجمع على الأمر رأيهم والا فالشعب يفرض ارادته 5 

أرسطو » المصدر السابق »© ( نفسى الترحمة ) الفصدل الثامن » ” صن ؟ ١.‏ 
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هسدرويال رغم المعارضة الشديدة التى أمداها حنون والأستقراطية(١)‏ 
كما كان صاحب الأمر لهسدروبال ‏ شقيق هانييال ‏ بالسير الى ايطاليا 
تدعيما للجيش القرطاجى هناك (”) ٠‏ 

وكان مجلس الشيوخ يتابع تطور الحرب معركة بعد معركة ويتلقى 
التقارير من القواد ويناقشها (') كما كان يستقيل المبعوثين «لأجانب 
ويستمع اليهم ويبلغهم برأى المدينة مثلما استقبل مبعوثى روما الذين 
اشتكوا “ليه استيلاء هانيبال على ساجنتوم وقد انتهت هذه مناقشة 
ياعلان الحرب من جانب روما وقبول الشيوخ “لقرطاجيين للتحدى () ٠‏ 

وقد استقيل المجلس أيضا وفودأ متعددة من روما وغيرها أثناء 
احور 

كان المجلس يتولى أيضا المفاوضة فى شسآن اقرار السلم فارسل 
ثلاثين من أعضائه لمفاوضة سكيعيو فى شروط الصلح ؟١؟ق‏ ٠م ٠0‏ 
كما أرسل ثلاثة من أعضائه الى روما لنفس الغرض فى عام ١١؟‏ ق ٠‏ م 
وفوض أعضاء منه لتوقيع معاهدة عام اء*اق ٠مء.‏ 

ولكنه زلا تلن مارنى عو الالكلة الواشية قينا من مور 
الاينة الذاخلنة أيضا وام كانت مضادونا كامضة أن عادرة كما خم 
هذا الشآن فالسبب معروف وهو عدم اهتمام المصادر اللاتينية 
والاغريقية بتاريخ قرطاج الا فيما يتصل بصراع بلادهم معها ٠‏ عرف 
مجلس الشيوح وجود المعارضة المنظمة وتجلى ذلك فى وجود حطزب 
يؤيد البركيين ويدافع عن قيادتهم للبلاد .ويمكن أن نسميه الحزب 


)01 4 31 رك .11171-02 
0 9 223111 ,لذط1 ,111/97 
() نرى دليلا على ذلك فى التقرير الذى قدمه ماجو نيابة عن قائده 

هانيبال متضمنا نتائج معركة كاناى 11-3 ,525111 ,نط1 ,1115037 
9( 211 ,110 ,117 
)0( : 15 ,233 رلتط1 ,11137 
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الشعبى )١(‏ فى مقايل معارضة حزب الارستقراطيين الذى حذر من 
قيادة البر كيين وعارض الحرب ضد روما انه آخر دقيقة وتحفظ لنا 
المصادرا سم زعيم المعارضة حنون (') ٠‏ 

لا نعرف على وجه الدقة طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ أو 
مدة عضويتهم + والمعتقد فى ضوء ظروف قرطاج السياسية وتركيبها 
الاجتماعى أن الأعضاء كانوا من ثراة قرطاج الذكور وأنهم كانوا يمكثون 
فى عضويتهم مدة من الزمن بسيب زعامتهم لمواطنيهم وارتياط مصالح 
قطاعات مهمة من الشعب القرطاجى بهم (') + وليس لدينا أى تحديد 
دقيق لعدد أعضاء مجلس الشيوخ » وافتراض كونهم 7٠٠‏ أو أكثر أو 
أقل مجرد تخمين وما بمكن أن نؤكده هو أن عدد هم فاق المائكة عضو 
الذين اخئيروا من بين أعضاء مجلس الشيوخ أراقية الحكام والقواد 
فى أواسط القرن الخامس (؛) ٠‏ 

تعرض أرسطو للحديث عن الحكام امائّة والأربعة والتى تقابل 
سلطتهم الرقباء فى اسبرطة والذين يشهد بتميزهم على الأخرين حيث 
لا يؤخذون هن عامة الشعب وانما ينتخبون من بين الأرستقراطين ) ٠‏ 
ولا كنا نعلم أن الرقباء فى اسيرطة رمطمع كانوا الحكام الفعليين 
فى المدينة اذ كانوا يمارسون سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة 
وكانوا يشرفون على الأخلاق والسلوك العام للمواطتين وكانوا مسئولين 
أيضا عن حفظ النظام » وكان الرقياء يشرفون على تجهيز :الجيوش 


(؟) سمماه ليقيوس الحزب اليركى 4 لكك تعره 1171آ1 

0 2 :3565 ,11-13 ,303111 ,3,10-11 كع للنط1 ,11017 

(6) يذكر ليفيوس ( نفس المرجع والمكان السايق ) أن جنون كان زعيما 
للمعارضة لمدة طالت لحوالى عشرين عاما . 

1 كدر هد بعض الباحثين عدد الأعضاء بثلاثمائة عضو وكد استتدوا 
فى ذلك الى كول 0 يأن الرومان فرضوافى عام ١59‏ ق.م على 
القرطاحيين أن يسلموهم ثلاثمائة رهينة يكونون أبناء لأعضاء مجلس الشيوخ 5 
ولكن هذا النص لا يعنى بأن كل عضو كان عنده ولد ذكر فى سن مناسية لعى 
يكون رهينة » بل على العكس يوحى هذا التص بأن اعضاء المجلس كانوا أكثر 
من عدد الرهائن المطلويين اسيل 3 ' المرجع السابق ص 1 : 


م36 


ويراقبون تصرفات القادة آثناء المعارك ولهم سلطات غير محدودة ٠ )١(‏ 

لما كنا تعلم ذلك عن الرقماء الاسبراطيين فاننا نرجح أن بكون 
لحكام الماكة و الأريعة عند أرسطو هم أنفسهم مجلس القضاة الماكقة 
المنبشق من مجاس الثسيوخ ف القرن الخامس والذى أثشسار اليه 
حسجوسن + 

أشار أرسطو أيضا الى وجود لجان خماسية تنتخب أعضاءها وتتمتع 
بصلاحيات واسعة وخطيرة فهى التى تختار الحكام المائة والأربعة 
وتبقى ى الحكم أطول من غيرها ويمارسون السلطة آثناء وجود هم أو 
غيابهم عن المدينة ٠‏ وتقوم هذه اللجان بوظائفها بدون أجر () والمعتقد 
أن هذه اللجان الخماسية ما هى الا لجان داكمة متخصصة ىق مجلس 
الشيوح تتولى متابعة الأمور اليومية فى أثناء غياب المجلس ولعل هذه 
اللمان :عن التى خطووت خاؤل. القرن :الثالث الى بها اأسسماة ابفيون 
مجلس الشورى اتهدمن روط () والذى كان يضم ٠م‏ 
شخما منأعضاء مجلس الشيوخ كانوا قائمين على المتابعة اليومية 
لأمور المدينة ٠‏ 


رابعا : الجمعية الشعبية : 


أول خبر تورده النصوص عن وجود تجمع شعبى للقرطاجيين من 
غير مجلس الشيوخ ورد د جستينوس عن نفى مالخوس ٠‏ زادت 
أهمية المجلس الشعبى بالوقت حتى أصبح له من السلطة ما ذكر أرسطو 
خلال القرن الرايع + فافد كان الشعب يدعى للاجتماع وبرآسه الملوك 


>» فوزى مكاوى » تاريخ العالم الاغريقى وحضارته * الدار البيضاء‎ )١( 
. ص نغ سكم‎ 134 

(45: أرسطو » المصدر السايق ( نفس الترجمة ) الفصل الثامن © 
عن 11 17 

(5) يذكر ليفيوس أن القرطاجيين بعد أن سمعوا خبر القيض على 
سيفاكس أرسلوا الاعضاء الرئيسيين الثلاثين فى حكومتهم « .. . هؤلاء الرجال 
يكونون مجلس الشورى التقردلاجى وكان لهم أعظم نفوذ فى توجيه سياسة 
مجلس الشيوخ » . 15-17 تك رلك .موءولآ1:17 
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والشوفيت من بعد » ثم تعرض عليه المسائل التى يرئ. الملوك بالاتفاق 
مع الشيوخ أن تعرض على الشعب ذلك ف حالة اتفاق الملوك والشيوخ٠‏ 
ولكن اذا اختلف الطرفان « فاشعب يفرض عليهم ارادته » ٠‏ وعند عرض 
أى قضايا على الشعب فان دوره يتعدى دور الجمعية الشسعبية 
الاسيرطبية التى كان دورها محدودا بالموافقة أو رفض القوائنين 
المعروضة عليها بينما كان الملوك والشيوخ فى قرطاج « لا يكتفون بأن 
يحملوها ( التدابيي والمسائل ) الى مسامعه ر الشعب ) فحسب بل من 
صلاحيته أن يبدى حكمه فيها , كما أنه يتاح لمن شاء ممن وقفوا عليها 
بأن يعارضها » ((/ ٠‏ وهكذا يلاحظ بأن الجمعية الشعبية القرطاجية 
كانت ذات سلطات عظيمة ولكتها محكومة فى ممارستها اما برغية الملك 
والشيوخ أو باختلافهم ٠‏ ويلاحظ أن اللجوء الى الشعب لم يحدث 
كثيرا أو لم تذكره المصادر كثيرا ٠‏ ويمكننا حصر ثلاث حالات ذكرت 
المصادر عرض الأمر فيها على الشعب واحدة من القرن السادس وهى 
الخاصة يمالخوس والثانية من بداية القرن الرايع عندما وصلت الى 
قرطاج رسالة تهديد من ديونيسيوس الكد يرفقرئت أمام مجلس الشعب 
مما يفم منه أن مجلس الشيوخ لم يتخذ القرار فيها وآن الجممية 
الشعبية هى التى قامت يذلك ٠‏ المرة الثالثة أثناء الحرب البونيقية 
الثائية عندما تعرض ركب رومانى النهب أثناء هدنة , فتقدم الرسل 
الرومان بشكواهم أمام مجلس الشيوخ أولا ثم أمام الجمعية الشعبية 
التى رأت أن يعودوا دون جواب ٠‏ 

لا نعرف ماذا كانت شروط عضوية الجمعية الشعبية ولا كم كان 
عدد الأعضاء وكم تيقتى مدة العضومئة ولعن المؤكد أن أحدا من الأغراب 
أو العبيد لم بشارك فى أعمالها لما لها من خصوصية وطنية ٠‏ ومن المرجح 
أن الأحزاب التى مثلت فى مجلس الشيوخ كانت لها امتداداتها فى الجمعية 
الشعبية ٠‏ فمن المعروف أن الارستقراطية الغنية الممثلة فى مجلس 


)١(‏ أرسطو » المصدر السابق »© نفسن الترحجمة »© الفصل الثامن 
بد ؟.ا. 


/ا5 
(م ٠‏ مجلة الدراسات الافريتّية ) 


الشيوخ كانت تضم بلا شك كبار أصحاب الأعمال والمسيطرين على 
الاقتصاد القرطاجى ومن ثم كان كل صاحب أعمال يسيطر سياسيا على 
مجموعات من العاملين معه ولعلهم كانوا يجتمعون على موائد الطعام 
من وقت لآخر وربما هذه الموائد هى التى أشار اليها أرسطو فى معرض 
حديثه عن أوجه التشابه ب يندستور قرطاج ودستورى كريت واسبرطة 
من ناحية آخرى (/ا واذا صح ما ذهيت اليه يكون التشابه الذى رآه 
أرسطو لا يعدو أن يكون تشابها سطحيا (5) ٠‏ فهذه الجماعات تكون 
أقرب الى الأحزاب السياسية منها الى رفقاء السلاح عماد موائد الطعام 
الجماعية فى البلاد الأخرى ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن حكومة قرطاج ضمت مكات من الموظفين 
فى كل ميدان ولكن المصادر تقف صامتة ولا نجد الا ذكر للجنة من ثلاثين 
رجلا مختصة بتقدير الضرائب يذكرها نص حرسيليا () واشسارة عند 
ليفوس الى المتصرفين الماليين وممندعضده© ف معرض حديثه عن الآثار 
المترتية على عند معاهدة ٠ ١‏ 5 ىق ٠‏ من 8 


يلاحظ على النظام السياسى القرطاجى انه كان متأثرا الى حد كدير 
بالنظام الفينيقى حيث قام هذا النظام على سيطرة التجار الأغنياء وهم 
الفين مارينوا السالة من خلال عطمنالشيوح وكذلك من خلال يمد 
الماكة + وفه نفس الوقت كان لا يختلف كثيرا عن النظام الاغريقى الذى 
كان مطبقا 2 أثينا وكذلك النظام الرومانى 3 وهكذا يمكن أن نقول أن 
نظام قرطاج السياسى كان متوافقا مع أصلها كمدينة فينيقية ومسم 


(01) أرسطو » المصدر السابق ( نفسنى الترجمة ) القصل الثامن من 
1 ص ١١١‏ 3 
(؟) فوزى مكاوى » تاريخ العالم الاغريقى وحضارته » الدار البيضاء 

(6) اقرأ ترجمة النص فى : 

فوزى مكاوى » المعبودات والعبادات فى قرطاج »© تحت الطيع مجلة 
البحث العلمى » جامعة محمد الخامس » الرباط . 

09( 8ع .012 ,111717 


534 


تأثيرات ‏ اكتسبها ذاك النظام من اتصاله بالنظم الأخرى ف الغرب ٠‏ 

وقد تآثر نظام الدولة فى قرطاج بالطبيعة التجارية والسكانية للمدينة 
فقد كانت حرويها فى الغالب ذات أسساب اتتصادية » كما اتجهت 
للاعتماد على المرتزقة فى الجيش نظرا لقلة عدد السكان وكان للتوسع 
ق استخدام الجنود المرتزقة مميزات منها عدم تعريض السكان أخاطر 
الحرب » كما أن احتراف العسكرية جعل الجنود ذوى كفاءة عسكرية 
قتالية عالية حتى أن الاغريق سرعان ما اتبعوا الأسلوب القرطاجى . 
وقد أدى استبعاد تجنيد الطبقات الشعبية الى تحقيق استقرار حكم 
الطبقات الثرية ٠‏ ولكن وجود هذه الجيوش من المرتزقة حامله للسلاح 
مستعدة للقتال دائما دون وجود ولاء للومرن فى نفوس أفرادها أصبح 
خطرا على كيان الدولة عند الخلاف مع قادتها ٠‏ وقد زاد من خطر هذه 
القوات فى حالة تمردها ‏ تحالفها مع الرعايا الوطنيين مما أوقع قرطاج 
فى مازق خطيرة ٠‏ ومعتير اعتماد الجيش القرطاجى على المرتزقة أحد 
الأسباب الهامة التى سيبت سقوط قرطاج ٠‏ 


نأتى بعد ذلك للتعرف على شكل السلطة التى مارستها قرطاج 
خارج حدود المدينة » فقد سيطرت قرطاج على المستوطنات الفينيقية 
التى كانت قاكمة بالفعل كما أنشآات وسيطرت على عدد حجديد من 
المستوطنات ولكنها لم تلجا أبدا الى سياسة ضم الأراضى أو فرض حكمها 

المباشر على تلك المستوطنات ٠‏ 
مارست الحكومات المحلية فالمستوطنات سلطاتها فى داخل مدنها 
كما سكت عملتها الخاصة وتميزت كل مدينة بجنسيتها المحلية ٠‏ وريما 
كان هناك اختلاف فى مكانة المستوطنات المختلفة » اذ نظرت قرطاج الى 
كل من أوتيكا وقادس كحلفاء رسميين لها ولم يتمتع غيرهما بهذا المركز 
المتميز ٠‏ ومن ناحية أخرى. يبدو مؤكدا أن قرطاج فرضت بعض القيود 
)9١(‏ 010111011201118 11آ/اذر.آ رن © © ,للظلفن1ه-1[1185فللن 
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على حكومات المدن , فحرمت عليها عقد تحالفات مع المستوطنات الأخرى 
كما سيطرت قرطاج على سياستها الخارجية + ومنعت قرطاج المستوطنات 
من تكوين جيوش محلية ألا فى ظروف خاصة »؛ وكانت قرطاج تتولى 
بنفسها أنشاء الحاميات وتنظيم الدفاع عن المستوطنات ٠‏ ومن المحتمل 
أن قرطاج مارست سلطة رقاية على دخل قلك المستوطنات وسيطرت 
على كل تجارتها ٠‏ ولم تتعد سيطرة قرطاج هذه الحدود الا ى ظروف 
خاصة عندما لجأت مثلا الى توطين رعايا أفريقيين فى سردينيا للمساعدة 
فى الاستغلال الزراعى والتعدين ٠‏ كما فعل أيضا آل بركا عندما حولوا 
أسيانيا الى مستودع لامدادهم بالجنود والمال ٠‏ 

أما سياسة قرطاج فى مناطق الوطنيين فى سمال أفريقبا فقد اتسمت 
بأسلوب الحكم المباشر ف المناطق المحيطة بقرطاج وأخضعت أهلها 
لأساليب القهر وان اكتفت من القبائل المقيمة فى مناطق تحت نفوذها 
باعلان ولائّها وتحالفها معها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت قرطاج تلجا الى 
عمليات التجنيد منها يالقوة آثناء الحروب ٠‏ وكذلك فرض ضرائب عليها » 
وقد أدى ذلك الى كورة القبائل الوطنية كلما وجدوا فرصة سانحة 
لذلك ٠‏ ورغم تلك القلاقل فمن المؤكد أن الموطنيين فى شمال افريقيا 
والمدن الفينيقية هناك دعموا قرطاج فى تكوين امبراطوريتها البحرية (') ٠‏ 
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المقاومة الوطنية ضد التوسع الفرنسى 
فى اعالى النيجر فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
للدكتور تمام همام تمام 
ععصواوزيع؟1 لمصم مدآ 


معنا معمولة عط س1 «متممدمدظ طعدمظ1 امستدوة 
؟تتاسء0) 195 عغطا أه ععاممد0) أكصكة عط 4ه 


كسمتم كتلط مولءعه1 ,رمعتكق غه بزرمغقتط مععلمم عط غنمطج عمتغ تمد من 

عطا عستعمصعة راكتلدععءصصة لصه مكتتمهء م1 ومتقكماع مغ لعممم6كبععة عمد 

د0 عوللهدمأمعغمة عصمل 15 غعع1[وء0 طاعدة .كع واءفسعغط كسدعتهكمق عط له بصمغفمتط 

ونه عتغط 0غ 5وستاتم متغط غتسطيد مغ 5ه 50 كسحتمؤوتط ممع 1ه أعدم 

لمعةدمغعتط عط عاعء5 مغ بو مطتلا كمقضماكتئط بوع1 ععة عععغط عمط .5غستمدييوع ا 

عتعمم لص مح عمد ومعاعطاععيعط للامعغصمط عالعم بوغط لصهة خغد لصة غعوع 
-113315كق غنامط2 فأقتط 


د لمعم قتط لسد ععباأعفصعط صععتلكة4 عط مه و5عئا معلغبط غمعج عط1 
مقع عط لل ما عه 50 وععطاهاعءعمظ عتغط ؤأه ماوتط عطا صا طاععمقعدع: طلونامعطا 
أع5 80 #عطعموعوع2 عط 12160 ققط انك [22م6هه كتط1" .لإتماوتط عتعطا صر 
عط لصه ب#ماققط سمعتكة عغطة غنوطة للنوه عط قد طعتسم كد عصلعع1امك كيه 
عط ععاقم .515 1لدتةءمططة 0صطة 5جع20خصة أقستدعة 5تمدعتكمف عط 1ه ععصدأوزوععم 
طعمعء1 غطا نسم كأامعسدهءه0 لتعطكتاطناممنا عصرمة صمحيت د5تنتقط قتط عغعة مقط 
6 56001110 10 1560 عط ,دملوعع عععال8 ععمم(1] عط انامطج ع061 [1هنده1م0 
عتعط 0عع7تععدة تغط مط 220 ععسقاكلوء سدعتككم4 أحصمل ج18 عط غتمطد فاعد] 
غلا30. قع[م مدع عأع267مه 7015 ططتتم عند عععط 1‏ .كععاصدمه عتعط «ه1 معيرا 
+241525م» وممقطة صدّ قلصذغة قتط1' .زا تلهصمتك هط عتعغط) 2ه 0نامعم ععج معطب وعمرعط 
دصمتوءت غطا غأقطا ستمكء مطييد كوسحتومغكتط صولء«مع عمرهد آه وعمعتيد ع1 لختب 
.60 2آنام70ه0 725 غ1 سه لضها 5همهمم 0ه كوه 


لقصمتاههم قلطا ده قاغطعنا عطلمد وسرمغط «عطءممعوعء غطا رمه عستمكق ترق 

1510157 تتقع تلثم عطا صا كتناهتكتاللاة غطا له عصره5 اأععمم م1 ع2ع050 صأ عءعسهاوزدعر 

5635 آه وعلمهء5 2 10 16[306م 2 66 7(ه2 باععقعدع1 عطا خقطا ععصمط 181 
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معدهة 


دأب المؤرخون الأجانب ف كتاباتهم عن تاريخ القارة الافريقية ى 
العصر الحديث » على تمجيد 'الاستعمار والاستعماريين » وأهملوا معالجة 
الشق الآخر » وهو تاريخ الأفارقة أنفسهم » ولعل هذا الاهمال متعمد 
فى قبل عؤلانا! او رهق , تسب عاك نارهم الخاضة + 


ولكن هناك بعض الكتاب والمؤرخين وهم قلة ‏ يجرون وراء 
الحقيقة التاريخية » ويكتبون بما يمليه الضمير عليهم » ومع ذلك ع لا نجد 
الا اشارات متفرنة عن تاريخ الأفارقة » كتبت للضرورة ولانسجام 
الحدث التاريفى ٠‏ 

لذلك يجب على أبناء الأفارقة أنفسهم » أن يفتشوا عن تاريخ 
الأماء والكجداد » وبسجلوا الشق الآخر عن تاريخ قارتهم : 

ومن منطلق هذا الواجب القومى » رأى الماحث أن بخوض هذا 
المبدان وأن يجمع ‏ بقدر استطاعته ‏ من يطون الكتب »ما هو 
متعلق بتاريخ الأفارقة » ومواقفهم بالنسبة للغزاة والمستعمرين ٠‏ 

وقد تيسر للباحث الحصول على معض وئاكق وزارة المستعمرات 
الفرنسية غير المنشورة , متعلقة بمنطقة أعالى النيجر ويمنطقة غرب 
أفريقيا ‏ ككل فاستخدم البعض منها » مع ما تيسر جمعه من 
معلومات تاريخية » وأعد ذلك البحث الذى برى أنه كشف وأيرز الكثير 
عن مقاومة الأفارقة الوطنيين وصمود البيعض هنهم ضد الفرنسيين فى 
منطقة أعالى النيجر » حتى الموت » الأمر الذى يدل على أن الفرنسيين 
لم يجدوا أمامهم فراغا فى المنطقة , كما يدعى بعض المؤرخين الأجانب 
بل وجدوا شعويا وأبطالا يعتزون بقوميتهم وبتاريخهم وحضاراتهم 2 
لذلك يرجو الباحث أن يكون ما جاء ى هذا البحث رد أو تصحيح لما ورد 
من مغالطات فى حق الأفارقة » كما يرجو أن تكون هذه الدراسة بدامة 
على الطريق له ولغيره لكتابة تاريخ أفريقيا القومى » والله الموفق ٠‏ 


ل 


بسم آلله الرحمن الرحيم 

العلاقات بين الافارقة والفرنسيين فى غرب أفريقيا قبل عام : 

قل القذلط العرسى. على امحطقة غرث افريقيا' ف الس الحددف: 
كانت هناك همالك وسلطنات اسلامية ذات حضارة عريقة )١(‏ » ضمت 
بين أجنحتها شسعويا وقبائل عديدة » وبالنسية للمنطقة التى نتحدث عنها 
وهى منطقة أعالى نهر النيجر 0( » من الصعب تحديد هذه الشعوب 
والقباكل » التى كانت تسكنها » تحديدا يعون جازما , لأن هذه الشمعوب 
وتلك القبائل , كان يغلبٍ عليها فى بعض الأحيان » طابع التنقل والحركة 
من مكان الى آخر , اما لأسباب اقتصادية أو لأسباب حربية » ولكن 
بصفة عامة ؛ نستطيع القول أن سكان تلك المنطقة » كانوا من الشعوب 
الزنجية , وأهمها الولوف والسرر »8 والتكولور » والى الشرق 
الكاسنكى والجالتكى واليميارا والسوننكس والمالنكى وغيرها ٠‏ ويسكن 
منطقة ماسينا شعب الفولانى ومعهم بعض الطوارق الذين يتركزون 
يصفة خاصة فى تميكتو » وهم خليط من البربر والعرب () ٠‏ 

وسرعان ما أنتاب هذه المملكات الضعف والتفكك 6 وتولى زمام 
الأمزن خيها ع خكام لا بحو لهم ولأ قوة »ويقد تفترة .وق التدهور:ع خلير 

: مثل مملكة مالى وسلطنة السنفى وغيرها » انظر‎ )١( 
55١1١ ص‎ ١ د ه حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية ى أقريقيه ح‎ 
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(؟) يمتد نهر النيجر فى غرب قارة أفريقيا على شكل قوسس. »© يثئييع 
من هضبة فوتاجالون ويسير من الجئوب الغربى الى الشمال الشرقى © ثم 
يتجه النهر من جديد نحو الجنوب الشرقى * حتى ينتهى بدلتا كثيرة الفروع 
عند المصب © وعيب هذا التهر آنه الا يؤدع .الى الدلخل بها تديله هذه الكلية 
من معنى » ولعل ذلك يعود الى أن الجزء الأعلى من النيجر » كان يمثل نهرا 
قائما بذاته يسير من الجئنوب الغريى الى الشمال الشرقى »© ويئتهى فى بحيرة 
كبيرة بالقرب من تمبكنو » كأنه كان تهرا قائما بذاته » لولا أن اتصل به نهر 
النيجر الأدنى نجذيه اليه ليدخل خليج ببافرا » وعلى مسافة .0؟ ميلا من 
مصيه يلتقى برافده الكبير « بينوى »© قادما من منطقة أداماوا الحبلية . 

دء محمد صفى الدين : افريقيا بين الدول الأوربية . ص ؟؟ 


(؟) يسكن معظم ششسعب الماندنجو الآن فى جمهورية مالى الحاليه 
ند ٠‏ وكيد عوض محمد : الشمعوب والسلالات الافريقية ٠.‏ ص هم س66© 


لا 


على المسرح السياسى فى السنغال مصاح من تسعب التكولور هو ه الحاج 
عمر طال » تمكن من أن بنهض بالأسلام ويكون امراطورية اسلامية 
شاسعة تمتد من السنغال حتى تميكتو على النيجر () ٠‏ 


وميدو أن الحاج عمر تآثر بالدعوة الوهادية 6 + آثناء أدائه فريضة 
الحج فق عام 1817 » فوجدت مادىء الوهابية هوى فى نفسه » ومن 
ثم عزم على تطبيقها فى غرب أفريقيا » بجائب الجهاد فى نشر الاسلام 
بين القبائل الوثنية ٠ )١(‏ 


فى ذلك الوقت , كان هناك وجود فرنسى فى غرب أفريقيا » ممثلا فى 
بعض المحطات التجارية مثل سانت لويس التى تأسست على الساحل 
منذ عام والتى تطورت تطورا كبيرا فى أواخر القرن السابيع عشرع 


(5) ولد الحاج عمر فى الوار بالقرب من بيدور فى الستقال عام لا5/ا١‏ » 
وكان والده من المرابطين المشنهورين بالتقوى والوزع » ويعد أن أدى الجاج 
عمر فريضة الحج انجذب الى الطريقة التجانية وحصل على العهد ومن ثم 
صار الخليفة الرسمى لها فى غرب افريقيا » وى طريق عودته »؛ عرج على 
فوتاجالون » ثم رحل منها فى عام 187/8 الى دنجويرى © وشيد بها حصنا 
وجند حيشا من الفوتا » ثم بدا الجهاد المقدس ضد اليمبارا الوثئيين فى أعالى 
النيجر والسئفال من ناحية »؛ وضد المسلمين من الفولانى فى مملكة ماسسينا 
لتعاونهم مع البمبارا من ناحية أخرى وانتهى أمره ‏ بعد أن كون أمبراطورية 
0 عد أن شحد عليه اغداؤة: الخناق »قلحا الى مغارة ق جيل ديحتسريه ع 

حيث اطلق عليه أعداؤه من القفولانى الدخان الذى أدى الى اختناقه فى 

المغاره عام 1856 م انظلر * 

محمد الحافظ التجانى : الحاج عمر الفوتى » سلطان الدولة التجانية 
بغرب افريقيا اخييي حياذه وكارح حانة مر ويا بعدها 

(5) تنسمب هذه الدعوة الى الامام ( محمد بن عبد الوهاب ) الذى ظهر 
فى نجد فى أوائل القرن ١8‏ م وقام يدعو الى التوحيد وينادى بابطال الدعاء 
لغير الله » والعودة بالاسلام الى بساطته الاولى © وكتب رسالته المشهورة 
( التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ) وكان لهذه الدعوة صدى كبيرا فى 
نجد » فآراد البعفى أن يفتك به فسافر الى الدرعية » حيث رحب يه 
الآمير محمد بن سسعود ؛ واعتنق فكرته » وتعهد بنشر الدعوة الجديدة بين 
المسلمين مستعينا بقوته وجاهه » وظلت الدعوة كحركة اصلاحية يتدارسها 
علماء المسلمين وغيرهم © وقامت على أسسسها الدولة السعودية الثانية 
بل والقالثة . 

3 .6 بفعاككط 7265١‏ آه برماولك م : .1.10 رععد1آ1 
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وأصبحت أهم قواعد فرنسا البحرية على ساحل غرب أفريقيا (') ٠‏ 
وكذلك أرجوين مننجء.م وجوريه فى السنغال » وكان الرقيق الافريقى 
: من أهم را كانت تتجر به هذه المحطات(ة) ٠‏ 


وجودهم على التجارة مع الأفارقة من قبائل الهوسا والديولا والماندنجو» 
ومحاولتهم فى بعض الأحيان » الارتباط مع الزعماء الوطتيين بمعاهدات 
تكفل لهم الحماية من تسلط بعض القوى الأوربية الأخرى (') ٠‏ 

ولكن رغم تلك المعاهدات , فقد تعرض الغرنسيون أضايقات كثيرة 
من قبل الزعماء الوطنمين ‏ لذلك كانت العمليات التجارية تتوقف الى حد 
كبير على اقتناعهم بها ورضاهم عنها (:1) . 

ويجانب مضايقة الزعماء لهؤلاء الفرنسبين » كان هناك عامل آخر » 
بتمثل فى الحصار البحرى الذى كانت بريطانيا تفرضه على سواحل 
أفريقيا » تنفيذا لحملة مقاومة تجارة الرقيق التى تزعمتها ٠ )١١(‏ فشعرت 


() دء محمد صفى الدين : مرجع سابق ص م 1م 
يعن الحطات التجارية ؛ 0 جرس ا مع الافارقة » مثل 
ار النورمانديه وشرعة الستغال اللبدكية 0 4 وقد مهدت هذه 

دا.٠‏ شوقى الجمل : ع قن وما يعدها 

)٠١(‏ كان الفرنسيون وغيرهم من الأوربيين » يحضرون الى الساحل 
الغربى من افريقيا » البنادق والبارود والاتمشة والمشروبات الكحولية 
والآدوات الحديدية » ويحصلون فى مقابلها على الرقيق والذهب انظر : ل 

رونالد أولدفر وجون فيج : موجز تاريخ افريقية » ترجمة د . دولت 
صادق ص ؟؟١‏ 

(11) بعد أن ازدهرت الصناعة فى أوربا » اشتد التطلع الى الحصول 
على اللواد الخام وفتح أسواق حديدة لتصريف المنتجات الصناعية »© واستثمار 
رؤوس الأموال الفائضة فى مشاريع أستممارية » خاصة ىَْ أفريقيا 4 وقد 
ترتب على ذلك أن قل الاقبال على التجارة فى الرقيق ونقله الى خارج 
افريقيا » وبعد أن أخذ انصار الانسسانية فى أوريا ينددون بتلك التجارة غمر 


يكل 


المراكز التجارية الفرنسية بوطأة هذا الحصار » واستمر الحال على ذلك 
حتى تفرر الغاء تجارة الرقيق فى عام 844 » ومن ثم استد الحصار 
التريطائي على السوؤاحل الأقريقية كلها مما ]عتيف التشناظ التخارخ 
مصفة عامة » لذلك طلبت فرنسا من انجلترا أن تعقد معها معاهدة تجارية 
فى عام 18٠‏ » تضمنت حربة التجارة ورفع الجمارك التى كانت تفرض 
على المواد الأولية الافريقية التى تصدر الى الدول الأوربية (") ٠‏ 

من السيطرة على تلك البلاد ؛ رغم المقاومة العنيفة من جانب الجزائريين : 
أرادت أن توسع من دائرة نفوذها فى غرب أفريقيا ؛ مع الأخذ فى الاعتبار» 
وحود اأقوة الاسلامية الممثلة فى تلك الفقرة ‏ مصفة خاصة مداق 
امبراطورية الحا جعمر التكلورى » لذلك نهجت سياسة المسالمة والمهادنة 
الذين كانوا لا برتاحون- لثورة الحاج عمر الاصلاحية 14 وبناء المراكز 
القمازية القرنمنة لقتسي الحركة العحارية كما حدث تمثلا ىق أسقى 
00 على ساحل العاج ث6 وحجران يسام له ٠‏ 


وظلت السياسة الفرنسية على هذا المنوال » دون التطلع الى عمليات 
الاحتلال حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع مقس لفن مع 
بدابة الخمسينات من ذلك القرن , رأت فرنسا أنه من الممكن » أن تكون 
من مراكزها التجارية الميعثرة على الساحل الغربى للقارة الأفريقية : 


الشروعة »© تمكنت انجلترا بدبلوماسيتها واستنادا على تفوق اسسطولها 
البحرى أن تنتزع من الدول الأوربية حق التفتيق على السفن فى مياه البحار 
والمحيطات » لمنع تجارة الرقيق » وفتح المجال أمام التجارة الشريفة ؛ ويلاحظ 
أن بريطانيا بعد ان كانك اكبر.موره للرتيق: فى العالم الجقيد © صارت اكير 
مستفيد فبما معد » عن طردٍ ق تقل الرقيق الى افريقيا بواسطة سسقنها ثم 
سرعان ما استخدمت عملية محارية الرق » أداة لفرض نفوذها فى البلاد 
الافريقية » كما نشاهده فى تدخلها فى شئون سلطان زنجبار ٠‏ 
(9ك١)‏ أقع” 01 صم10عدم عط 60 علسطاعمط ‏ : .لآل .ل ,ع توعموع:د1آ1 
2 .2 مقعادلة 


)١9(‏ .2.62 أك ابره : معمدك1 


١4 


نواة لامبراطورية » تمتد منها ألى الشرق والى الشمال » وعينت لتحقيق 
هذا الهدف الجنرال « فيديرب حاكما عطنعط1210 كتنامآ» 
على السنغال فى عام 1806 , فآخذ بغير من سياسة المسالمة الى سياسة 
التوسع والاحتلال ولو بطريق القوة (") ٠‏ 

ولكن يلاحظ أن المسآلة لم تكن يسيرة أمام الحاكم الفرنسى » فهناك 
الحاج عمر ألفوتى » مستند على قوة اسلامية متجددة » لذلك كان عليه 
أن يعمل لكل خطوة حسابها » فأسس مدينة داكار فى عام 18017 » ويد 
بعض الحصون العسكرية فى السنغال وفوتاتورو » وكون جيشا من 


مخط سكة حديد 0ه ٠‏ 
ويبدو آن سلطان التكولور » كان بريد أن يوطد العلاقة مع الفرنسيين 
لهم بيناء حصون عسكرية 2 خحاسو مووودط1 ومبدين عمنفه]ة (ا ٠ )١‏ 


ولكن الغرنسيين كانوا ينظرون الى المسألة بوجهة نظر أخرى » حتى 
لا يتكرر ما كان يحدث فالجزائر ضدهم , لذلك شرع ( فيديرب ) ى 
تحطيم قوة التكولور ؛ عن طريق حرمانها من الأسلحة ليضعفوا من قوة 
الامبراطورية الاسلامية » فاضطر الحا جعمر الى أن يضايق التجار 
القرسد نف املاكفى وجيتم هرون الميشن فا اضر 1 )+ 


(:1) حكم فيديرب السنغال فى الفترة من 1884 الى 185١‏ » ثم 
عمل فى الجزائر » فاكتسب خيرة حربية وفهما واسعا للمسلمين فى الجزائر 
ثم عاد الى حكم الستغال من عام 1851 الى 18م1 ٠‏ 

(ه١)‏ 0 2.6 .دعتقذ أدء1/1 : .غ1 ,اآملقمف 


(15) لصة طتمععاعستمه عطا ص وعتقكمة أمع11 : .([ .ل ,دمدعلممة 
.142 .2 .نع تخصعن) طانتعتطمعما 


19) .335 .م .صملن5 مععاوعلا 5ه غمعنودهن) ع1 : وتتصدك1 ,لتعماوره]1 


٠٠١5 


لكن سرعان ما حدئثث ظروف ضعطت على كلا الطرفين لاحلال 
السلام » حتى ولو كان سلاما مؤقتا » فقد ترتب على زيادة نشضماط 
التجار البريطانيين ى غرب أفريقيا أن طالب التجار الفرنسيون يمهادنة 
التكولور لاانعاش تجارتهم وتنميتها اسوة بتجارة البريطانيين ٠‏ ومن 
ناحية التكولور » كانوا يرون قف مهادنتهم للفرنسيين » فرصة طيية 
لمواصلة الجهاد ى سيجو وماسينا الذين لم يمنع اسلام شعويها من 
مساعدة اليميارا الوثنيين (18) ٠‏ 


وعلى ذلك أرسل فيديرب بعثة دبلوماسية من الملازم أوجين ماج 
11 عدغمدظا والطبيب كونتان اقلق لقايلة الحاج عمر 
فى 58 فيراير 145 فى سيجو , واستمرت المفاوضات بين الطرفين حتى 
عام 185 »2 وكانت البعثة تقوم فى الوقت نفسه باستكشاف المناطق 
الشرقية الى النيجر » وبينما كانت المفاوضات جارية » توق الحاج عمر 
فى عام 4 » فخلفه ابنه ( أحمدو شيخو ) فى حكم امبراطورية التكولور 
والذى أصبيح فى مكانة لا يحسد عليها ٠+ )١1(‏ 


الفرنسيين » التى أسفرت عنها معاهدة ماج عام 1855 »© وقد تضمنت 
هذه المعاهدة » اعتراف الفرنسيين يسلطة أحمدو شيخو على الأراضى 
التى تحت نفوذه والتى يستولى عليها ف المستقيل » وتأمين وحرية 


(14) دارت مراسلات بين الحاج عمر وأمير ماسينا الشيخ أحمد بن محمد 
لب وكان من الطماء الصالحينومن كبار رجال الصوفية الداعين الى الحق » 
فلما استنجد سلطان سغ الوثنى ( على بن منز ) بأمير ماسينا ضد التكولور » 
طلب 1 مير ماسينا منهم أن يوقفوا الحرب مع هؤلاء القوم » ولكن التكولور 
كانوا يريدون من ١‏ مير ماسسينا ما حكم الله به » وهو أما أن يعتنقوا الاسلام 
ويتركوا عبادة الآوثان » أو مواصلة الجهاد ضدهم »© وطليوا منه أن يتعاون 
مع جيوششى المسلمين © أو يرفع يديه عنهم » والرسائل منشوره فى : 
محمد الحافظ التجانى : الحاج عمر الفوتى ‏ سلطان الدولة التجانئية 
سعرب أفريقيا 4 شىء من جهاده وتاريخ حياته ص ؟ وما بعدها . 
(19) كان الحاج عمر عهد الى ابنه أحمد وشيخو بادارة مملكة البمبارا 
فى سسيجو منذ عام 1875 وخلع عليه لقب خليفة التجانية فى السودان © وقد 
اتخذ أحمد ومن سيجو عاصمة له على النيجر 
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التجارة والانتقال فى سانت لويس » وأن يدفم التجار الفرنسيون /.٠١‏ 
من قيمة تجارتهم فى البلاه الخاضعة لسطان التكولور » وعدم السماح 
للترسين بيناة: حمبدون مكرية .فى التطاعية المفسذة ين باقولانى 
وطداده؛82 فى السنغال وياماكو على النيجر » وطلب أحمدو شيخو 
من الفرنسيين أن يزودوا جيشه باثنى عشر مدفعا » وقد وعد ماج بارسال 
المداقع اليه (') ٠‏ 

وقد حرص الطرفان على اتباع سياسة الهدوء ‏ وان كان مشويا 
بالحذر ‏ كل منهما نحو الآخر » لذلك سرعان ما فترت العلاقات ثم 
تدهورت ووصلت الى مرحلة من التوتر » عندما اكتشف أحمدو شيخو 
أن المدافع الفرنسية المرسلة اليه » لا تصلح للاستعمال » فاضطر الى 
اعادتها اليهم » ومن ثم أخذ يتطلع الى مصادر أخرى يستمد منها السلاح 
للمحافظة على أملاكه ولحاربة أعدائه » وقد كانت هذه المصادر فى ذلك 
الوقت تتمثل فى بيوتات التجارة البريطانية فى سيراليون (") ٠‏ 


والواقع أنه معد عام 6 ومغادرة فيديرب أرض الستعال » لم 
يتمكن الفرنسيون من تحقيق الكثير من التوسع والاحتلال » فقد كانت 
حكومة نابليون الثالث التى كانت أفكاره تشبه أفكار عمه الامبراطور 
الأكبر الاستعمارية » تزداد افلاسا يوما بعد يوم حتى عام +بيها 
حين ركنت هرسا أعام المائنا ع :وعدت الالزاسن واللورين .+ 


آثار الحرب السبعينية على غرب أفريقيا : 


فقدت فرئنسا مهزيمتها آمام ألمانيا ى عام 1807٠‏ » الدور المتفوق الذى 
كانت قد لعبته فى أوربا خلال الجزء الأكبر من عصر الامبراطورية الثانية, 
ولكن الحرب لم تكن قد أثرت معمق على القوى المادية والروحية فى هذه 
البلاد وكان استعادة النشاط الاقتصادى سربعا فيما بين عامى 1١2/١‏ » 
ه١8‏ أذ أن معدات الصناعة قد بقيت سليمة , ما عدا فقد مصانع 


(؟) ش 4 2.6 مأك .زه : .ل رقع تلوع2ع11212 
(1؟) .225-229 ,2.2 ,110 
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الالزاس واللورين » وتضاعف استخرا جالمعادن أوكاد ‏ فى ثلاث 
سنوات » وتمت اعادة تنظيم القوات العسكرية فى ظروف حسنة » فقد 
سمح منذ سنة 14/6 يتطبيق قوانين ؟/لم1 + 7م١1‏ للجيشس العامل » 
بأن تكون له قوات مساوية تقريبا للجيش الألمانى , وكان فى وسع التعيئة 
أن تستدعى للخدمة العاملة » الاحتياطى من المؤهلين » وظهرت تغبيرات 
واضحة فى الروح الاجتماعية » فقد تسيبت مرارة الهزيمة فى نقد ذاتى » 
وف تجديد الشعور الوطنى فى فرنسا (”) ٠‏ 

لذلك عندما جرت الانتخابات العامة فى فرنسا ف فبراير عام ١/لم1»‏ 
كان الرأى العام راضيا , ويشعر بالكرامة » حينما يسمع الهتافات ؛ 
ويشاهد الاشارات التى تدعو الى الانتقام » ولكن بعض رجال الدولة 
الفرنسيين » كانوا مقتنعين بآن حالة القوات المسلحة لا تسمح بالالتجاء 
الى المغامرة فى أوريا فى ذلك الوقت » ويفضلون السير للوصول الى تسوية 
سلمية مع ألمانيا » وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من أدولف تيير 

معت عطوامقهة وغاميتا مااععسة6 () - 


أما جول فيرى ومع ووادز فقد أتى بوجهة نظر جديدة فى توجيه 
السياسة الخارجية » فكان يرى أن سياسة ( التقوقع ) والمحصورة داخل 
نطاق القارة الأوربية هى ( طريق الانهيار ») ولم يكن فى وسع فرنسا 
أن تشغل كل وقتها بالتفكير ى ( جرح سيدمى دائما ) وعليها آن توجه 
أنظارها الى الخارج » وأن تتجنب توتر العلاقات مع المائيا وأى مقاومة 
ليريطانيا ف خارج أوريا ث( ٠‏ 


وعندما تنبه جمهور الرأى العام فى فرنسا لسياسة جول فيرى 


(؟؟) بير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية ( 141٠©‏ -ل-915١1)‏ 

تعريب د . جلال يحيى . ص 1457 19195 

(9؟) شسغل متصب وزير الخارجية الفرنسية فى الفترة من ١817/1‏ الى 
ثلائة عشر شخصا منهم تيير وغاميتا وجول فيرى . 

(8؟) بيير رثوفان : مرجع سابق . ص 8.ه ب للا.ه ٠‏ 


1١117 


فى الوقت الذى تتطلب فيه المصلحة الوطنية وضع كل المجهودات من أجل 
تخليض الالزاس واللورين ».وغسل عار :العزيمة التى طخت سمعة فرنيا 
فى أوربا وى الخارج » فقد قال أحد الفرنسيين وهو دير وليد علءاتدهة2 
( لقد فقدت اثنين من أولادى وتعرض على عشرين خادما ) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » كان الفلاحون والعمال يخشون من زيادة الأعباء 
الضريبية » واكثر من ذلك » الخوف من مشاركة المجندين الشبان فى حملات 
عسكرية بعيدة » فرأى معارضوا الحكومة ف دوافع التوسع الاستعمارى » 
ارتباطات مالية لا داعى لها » اذلك لم يجد العمل الاستعمارى نقطة ارتكاز 
الا فى داخل ذلك التكتل الذى اشتمل على العسكربين ورجال البعر 
والميشرين ورجال الصناعة والتجارة (') * | 

والواقع أن منذ عام م/اما ء بدأت حركة كبيرة فى الدول الأوربية 
العظمى للتوسع الاستعمارى » وقد بدأت هذه الحركة فى أول الأمر ف 
بريطانيا » حينما عارض دزر اثيلى رئيس الوزارة البريطانيقف عام ##هاء 
الاتجاهات المعادية للاستعمار » فكان هذا الاتجاه مشجعا لأراء جول فيرى 
الذى أعطى لفرنسا دفعة قوية » وتمكن من اقتحام اليرلمان الفرنسى 
ووضسع الأسس الاستعمارية ى غرب افريقيا » لتكوين امبراطورية 
استعمارية تمتد منها الى الشمال والشرق ٠‏ 


فقد كان خلقاء الجنرال فيديرب ‏ فاليير وبريردى لييل ‏ يحرصان 
الوطئية والحيلولة دون اتصالها مع المريطانيين للحمصول على الأسلحة 
من التجار فى سيراليون (1) ٠‏ 

وبلاحظ أن انجلترا كانت تحاول ,نذ عام كلما من توسيع دائرة 
اهتمامها بداخل منطقة النيجر » وذلكبالاتجامنحودول السافانا ف السودان 
الغربى وزاد الاهتمام عندما اشتدت دعوة رجال الأعمال والكتاب الانجليز 


(5؟) بيير رنوفان * مرجع سابق . ص 18ه ٠‏ 
زكسرة .9 .2 غلك .ره : .10 .ل رو توع دع نة11آ1 


1١1 
) مجلة الدراسات الافريقية‎  مم(‎ 


الى ضرودة التوسع البريطانى فى غرب افريقيا » ليتمكتوا من زيادة تنمية 
مواردهم وانتشار الارساليات التبشرية فى تلك المنطقة » فقامت الحكومة 
النريطانية بمساعدة رجال التجارة والصناعة من الانجليز » ووقفت 
يجانيهم ؛ رغم أنها كانت حتى ذلك الوقت تتظاهر يعدم القيام فأبة 
محاولات توسعية فى غرب افريقيا (") ٠‏ 


فانتهز كوبر موووم0 الحاكم البريطانى فى غمبيا » توتر العلاقات 
مين التكولور والفرنسيين » وقام يزيارة الى سيجو عام 1895 » عن 
طريق سفغمبيا ويوندو د80 وخاسو معطا بهدف تدعيم 
المصالح التجارية البريطانية مع المراكر التجارية التابعة للتكولور » يجانب 
أنه كتب الى أحمدو شيخو فى العام تفنسه ( 5/الم١‏ ( مقيده دآن الحكومة 
الانجليزية » تسمى الى فتح طريق تجارى يربط بين غمبيا وسيجو لتنشيط 
التجارة بين الطرفين (©) ٠‏ 


وعندما اشتدت الحروب الداخلية بين التكولور وأعدائهم من الميمبارا 
الذين كانوا يتلقون المساعدات العسكرية من جانب ألفرنسيين » وترتب 
على تلك الحروب أن تعطلت التجارة بين مراكز التكولور التجارية وبين 
المراكز التجارية البريطانية خاصة » البيوتات التجارية فى فريتاون » رأى 
« روىق مقط © الحاكم البريطائنى فى سيراليون ضرورة الاغتماد 
على انوى وطنية قوية » يعتمد عليها : وتكون بصورة أو بآخرى » لها ميول 
مع سياسة الحكومة: الانجليؤية » لتنشيط التجارة وتوسيع مجالاتها » 
فأرسلت حكومة سيراليون فى أبريل ١+5.‏ » رسائل ودية وهدايا الى كل 
من أحمدو شيخو قاكد التكولور وعجيبو « شقيق أحمدو ©» وحاكم 
دينجويرى وسامورى وامام فوتاجالون(") ٠‏ 


وما بهّدها . 
(م؟) .2.2 يعمتصصسظ «ملنطانظ1' دوءد عط : ,© .8 رستطعصسغصتصمزه 
.235-58 
رة) .244 .2 أك .جره : .لل رقع تدعرع :113 
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واقترحت الحكومة الانجلبزية بالاضافة الى رغبتها ى اسناد حماية 
الطرق وتأمين التجارة الى هؤلاء الزعماء الوطنيين » فتح طريق تجارى 
آخر بين دينجويرى فق أعالى النيجر ألى سيجو » لتسهيل العمليات 
التجارية » وقد ترتب على ذلك النشاط الديلوماسى من جانب الحكومة 
البريطانية » أن ازدهرت التجارة » وغمرت المصنوعات الانجليزية » 
الأسواق ف أعالى النيجر والسنغال » وتدفق ما يقرب من ألف من رجال 
التجازة التكولوريين الى أسواق سيراليون فى ذلك العام أى ذيبها () ٠‏ 


وببدو أن الصراغ الذى كان دائرا فى فرنسا بين الماكيين و الجمهوربين 
فى ذلك الوقت » آثر على حركة التوسع الفرنسى » مما أغضب أنصار هذه 
الخركة » ورجال القخارة والصناعة الفرنسيين » من الحكومة » لتغاضيها 
عن توسغ الوجِود الأنخليزى المستتر وراء العمليات التتخارية » وتطلعه 
الى أعالى النيجر ٠‏ 
وكان حاكم الستغال « برير دى ليل » الذى بعتير من أتصار مدرسة 
جول فيرى التى تدعو الى التوسع الفرنسى » فى غرب افريقيا » قة فطن 
أئى تزايد النشاط الانجليزى » فعهد الى الضايط اليحرى جاللينى 
عصعتالد 6 حاكم سانت لويس » مراقبة الأراضى المحيطه بالنيجر» 
وحراقبة النشاظ البريظانى ومحاولة منع الاتصال بين الانجليز وبين 
التكولور » وقد اقترح جاللينى فى نوفمبر 148074 انشاء مراكر جديدة ف 
مافولابى وفنجالا دللدوده1 وكيتا ‏ ين )1١‏ وف الوقت 
نفسه ظلب حاكم السنغال من الضابط جاللينى العمل على كسب أحمدو 
شيخو » بضفته زعيما وقائدا لأكبر دولة اسلامية فى تلك المنطقة فى ذلك 
الوقت » وضمه الى صف الفرنسيين (”) ٠‏ 


وتنفيذا الأوامر برير ليل حاكم السنغال » حاول الضابط جاللينى 
فى طرينه ألى باماكو على آعالى النيجر » أن يريط اليميارا بتحالف معه » 


(.؟)/ .255-58 .8.8 ع .ره : .8.0 يصتطعصستصتدمه1 


(١؟)‏ كانت كيتا فى ذلك الوقت فى حالة حرب مع أحمد وشيخو . 
قفر .239 .2 أت .مه : .0) .8 يستطعسغصصم01 
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بهدف الاستفادة منهم عند اللزوم - ضد أحمدوشيخو » ولكن بيدو 
أن البمبارا عرفوا أن الفرنسيين يرغبون ف مهادنة التكولور » وهذا يعنى, 
من وجهة نظرهم ‏ التخلى عنهم » فهاجموا جاللينى وأوقعوا به الهزيمة فه 
ديو ومظ ‏ يوم ١هاد‏ و سنة +188 » لذلك اضطر جاللينى أن 
ينزل الى الثهر » ووصل الى نائنجو 51 التى تيعد حوالى. 
خمسة وثلاثين كيلو مترا عن سيجو عاصمة التكولور » وكان موقف الضابط 
الفرنسى فى نانجو أسوأ من هزيمته فى ديو » فقد ظل مسجونا فى نانجو 
اكثر من تسعة شهور » محاصرا من قبل جنود التكولور » قبل أن يسمح 
له سلطان سيجو بالمقابلة » وان دل هذا على شىء فانما يدل على أن أحمدى 
شيخو أخذ يغير من سياسته ‏ بصفة عامة ‏ نحو الفرنسيين » فيعد 
ان وافق على ابجاد نوع من الارتباط معهم » يحقق وبنشط التجاره 
ومنعششها » وتعهده يحماية الملاحة فى النهر » مقايل أن يساعدوه ى الحصول 
على السلاح ‏ اواصلة جهاده فى نشر الاسلام بين القبائل الوثنية » 
واخضاع المنافسين له فى الحكم » لس أ أحمدو شيخو ‏ أنهم ينهجون 
سياسة عكسية وهى حرمانه من السلاح » ومساعدة آعدائه والاستمرار ىق 
تشييد الحصون العسكرية فى املاكة » كما حدث مثلا فى بافولابى (") ٠‏ 


وقد عزى جاللينى أن سبب غضب التكولور وحصاره فى نانجو طوال 
تلك المدة » الى تحريض حاكم سيرالون البريطانى لهم خد الفرنسيين » 
لذلك لم يترك جاللينى الفرصة للانجليز » فاخذ يستخدم الدبلوماسية 
الناعمة مع أحمدو شيخو ليعقد معه معاهدة وبالشروط التى يرتضيها زعيم 
التكولور » ويبدو أن أحمدو شيخو لم يفطن الى ملاحقة جاللينى له » 
واستخدامه أساليب الاغراء » فوقع معه معاهدة نائجو فى #نوفمير +مه١ا‏ 
بالشروط التى أبداها أحمدو شيخو ومنها عدم تشييد حصون عسكرية 
ف الأراضى التابعة للتكولور(؛”) ٠‏ 

فقد طيق الفرنسيون آساليب الخداع التى مارستها الدول الأوربية 


(9؟) عتتقعصوء1 كعتدمامء ع0 ععتماملط : .اإعتصط00) ,عتتسدام صم ١.‏ 
.175 .2 ./آ1 عدسه1” .ع0همم ع1 مسقل ععمدع2 12 عل «دمأتمصدوت :1 عل )»ع 
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الاستعمارية مع الزعماء الوطنيين ف القارة الافريقية » وذلك باستخدلم 
العبارات ل المعاهدات التى تختلف ف معناها عن الذى تمت عليه 
الموافقة فى المفاوضات 6 فقد خضعت ععاهدة نانجو لعملية التزوبر 0( 
حتى تمبكتو » وكذلك على الاراضى التى يفتتحها على طول التهر » بينما 
كتبت باللغة العربية » أن التجار افرنسيين يستطيعون ممارسة التجارة 
فى داخل بلاد التكولور وعلى نهر النيجر من منابعه حتى تمبكتو » وكذلك ى 
البلاد التى يستولى عليها سلطان التكولور فيما بعد (7) ٠‏ 
وعندما عرف أحمدو شيخو ممضمون النص الفرنسى ق المعاهدة ,» 
للب من حاكم الستغال تعديل نصوص المعاهدة » طبقا للمحادثات التى 
تمت بينه وبين جاللينى » ولعن الحاكم الفرنسى رفض ادخال اى تعديل 
ليها » قتوتر الموقف بين الطرفين م وأوكك احمدى ميقو شاط الشهار 
الفرنسيين ف أملاكه»وشدد الخناق عليهم وتقرب الى الانجليز » الأمرالذى 
ترتب عليه تصميم الفرنسيين على ضرب امبراطورية التكولور("”) وأية 
مقاومة وطنية أخرى » كما نراه ىق الصفحات الثالية «٠‏ 
توسع النفوذ الفرنسى فى أعالى الثيجر :. 
شاءت الظروف أن يتولى ركاسة الوزراء فى فرنساأ جول فيرى عام 
5هما » (5') وهو كما نعرف من المتحمسين لفكرة التوسع الاستعمارى 
(0؟) استغل الأوربيون عدم معرنفة الأفارقة باللفات الاوربية © فكان 
مضمون معظم المعاهدات التى أبرمت معهم 4 سختلف كلية عن النى حرى 
نيه الحديث »© ومن ثم كانت تنص علي قبول هؤلاء الزعمان الأفارقة الحماية 
على بلادهم » ولتكون فى أيدى الدولة الاستعمارية ‏ الطرف الآخر ‏ تستخدمه 
ضد الدول الاستعمارية المتنافسة الآأخرى . 
(*) .2.8 .1 عصهظط .صملنه5 يل كتعتصصدمام دعنآ : .ل ,لنهتدعقة 
.3359-4 


ام/) .258-264 .2.8 كله .ره : .ل روع نوع م1131 

(8؟) كان جول فيرى من أقليم الفوج ( 1١485‏ ل ”183 ) وقد ترك 
بنسمات واضحة ف سياسمة فرئسا الاستعمارية 4 فكعان قَ عهد امبراطورية 
تابليون الثالث راديكاليا داعيا للسلام » ثم شق طريقة الى السلطة آيام 
الجمهورية الثالثه بصفته داعيا للتوسع الاستعمارى السافر » انظر : 

فشر : تاريخ أوريا فى العصر " الحديث © تعريب أحية تحيب: فخ 


يدل 


خارج القارة الأوربية حتى لا تصطدم فرنسا مع المانيا التى سلبت منها 
الالزاس واللوربين ف الحرب السبعينية » وكانت نظرية جول فيرى. 
الاستعمارية مرتيطة بالمصالح المادية » فقد أكد أن ( الاستهلاك الأوربى 
قد تشبع ) وأنه ى وسع السياسة الاستعمارية وحدها أن تجد ( طبقاته 
جديدة من المستهلكين ) وهى ( صمام الأمن ) وتصبح الدول الصناعية 
ددونه مهددة بالازمات الاقتصادية والاجتماعية )5 ٠‏ 


هذا وقد أخذ بعض العسكريين ورجال الصحافة والأعمال » يشيدون. 
بالمنافع التى يمكن أن تعود على فرنسا من الحصول على ممتلكات جديدة 
لانعاش التجارة الفرنسية وتصريف الانتاج الصناعى » فقد كان الانجليز 
يدعمون تجارتهم مع زعماء أعالى التيجر » وتمكن حاكم غَامبيا البريطانى 
من عند معاهدة صداقة مع أكمة فوتاجالون فى عام 188١‏ » وذلك لتنشيط 
التجارة البريطانية وزيادة حجمها وانتسارها مع سكان الأنطقة » مما جمل 
جور جيبيرى «#«اد*1 وزير البحرية الفرنسية » يعسذر 
مجلس الشيوح الفرنسى من عواقب التواجد الانجليزى الممستتر وراء 
العمليات التجارية ف غرب افريقيا (:) . 


وعلى ذلك أخذت الوزارة الفرئسية الجديدة فق تتفية سداستها 
الاستعمارية ى غرب أفريقيا » وتوسيع النقوذ الفرنسى فى أعالى النيجر.. 
فقد وجدت أن المصالح الفرنسية فى غرب افريقيا » تتوقفبالدرجة الاولى 
على هذه المنطقة » لذلك من الممكن أن نعتير أن مجىء حول فيرق على. 
رأس الوزارة الفرنسية فى عام 188١‏ بشكل مرحلة جديدة فى السياسة 

الفرنسية الاستعمارية بالنسبة الأعالى النيجر ٠‏ 
ومما دعم هذه السياسة الاستعمارية 4 جوستاف بورنى دبنمورد 
قتصععم8 عحواكن) الذى تو لى منصب التاك د 
(5؟) بيير رئوقان : تاريخ العلاقات الدوليه ©» تعريب د . جلال 


يحيى ص 29 . 


(. ؟) .تقلت معؤدء8]آ عط ,0 امعدومه0 عط : .وجومقل1 معماويه1 
99-0 .2ط 


١ خا‎ 


الأعلى لاعالى النهر فى أول ينابر ١26١‏ » ويذلك كان الهدف الاستعمارى 
موحدأ سمياسيا وعسكريا ١‏ + 


وقد بدا دبيورد مندذ وصولة الى الستعال م بعد العدة لتحقيق الأطماع 
الفرنسية » وذلك بتكوين امبراطورية تضم أملاكها الميمثرة فى تلك الجهات 
وربطها مع تسمال افريقيا (1) ٠‏ 


وكان ديبورد برى أن سياسة الذين يدعون الى توسيع النقوذ الفرنسى 
فى اعالى النيجر » عن طريق العلاقات الودية والتجارية وجذب زغماء 
الممالك الاسلامية الى صف الفرنسيين » سياسة لا تآتى بالثمار لارجوة » 
فنظر الى الموضوع بوجهة نظر عسكرية بحتة » ومن ثم عقد العزم على 
ضرورة فرض الوجود الفرنسى بالقوة وتحطيم أى مقاومة وطنية تعترض 
أهمدافه ٠.5‏ 


وقبل أن يبدأ ديبورد فى تنفيذ مخططة العسكرى » وجد أن اكبر قوة 
تعترض طريقه » تتمثل فى امبراطورية التكولور الاسلامية » وأته ليس من 
اليسير القضاء عليها بين يوم وليلة » خاصة وأنها تضم الكثير من فقهاء 
التجانية الذين يدعون الى مواصلة الجهاد فى نشر الاسلام » فعمل على 
أن يضعف من قوتها عن طريق حرمانها من الاتصال بالانجليز الذين كانوأ 
يزودون جيشس أحمدو شيخو بالأسلحة » وف الوقت نفسه تألبب أعدائه 
خاصة من البمبارا ضده ؛ فقام فى ه يناير 184١‏ بحملة عسكرية » وصل 
بها الى قلعة مورجولا ‏ «لدهوسه:32 التكولورية على النيجر » ولكته 
أثر التريث ولم يصطدم بالتكولور » وفضل أن يجرى عمليات الاستكشاف»,. 
فاتجه جنويا صوب بوريه2 عسدهه 2 وستكرآن صصصعتطاضمع 
وواسولو «النووه"* » وهى بلاد غنية بالذهب على أعالى 


(1؟) مفعتاءتث 01 «دمتدعته0010) آه بإرماتط كه : تصمدآ1 ,ممامصطول 
.202-08 .2.2 


(؟5) سميق أن احتلت فرنسا فى عام 187٠.‏ الجزائر » ثم استولت على 
تونس فى عام 18/81 »© وأخذت تدبر فى تحقيق قفزة ثالثة الى المغرب الاقصى . 
(59) .250 .2 بممتمصسظ .«ملنطات1' جوعة عط1' .0 .8 ,رستطعستغسصماه© 
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النيجر » وكانت خارجة عن نفوذ أحمدو شيخو » هذا من تاحية » ومن 
ناحية أخرى أراد أن يشعر البريطائيين بالوجود الفرنسى ف قلك الانطقة 
ويحول دون وصول السلاح الانجليزى الى امبراطورية التكولور(””) ٠‏ 


ورغم تلك الاستفزازات من جانب الفرنسيين » فان قائد امبراطورية 
التكولور لم يحاول ان يصطدم يهم » بسبب الحروب والمنازعات الداخلية 
فى الامبراطورية » وتنافس اخوته وأقاربه ونزوعهم فى بعض الأحبان الى 
الانفصال بمقاطعاتهم عن حكم أحمدو شيحو » مثال موقف عجبيو 
دهطتز4 شقيق أحمدو فى دنجويرى وكذلك موقف مونتاجا 
م1 فى كارته » وتمرد تيجانى 001 واعلاته 
الاستقلال بمقاطعة ماسيئا (*:) ٠‏ 


هذا فضلا عن نفور دويلات سنغمبيا الاسلامية من امبر اطورية 
التكولور : وتقاربها مع الفرنسيين » منذ محاولة الحاج عمر فى تنفيذ حركة 
الاصلاح فى غرب افريقيا التى كانت تهدف الى دمج هذه الدويلات ق 
الامبراطورية 9 3 


لذلك اتاحت تلك الظروف التى كانت عليها امبراطورية التكولور ىق 
تلك الفترة » فرصة مناسية للفرنسيين » ليحققوا مآربهم فى أعالى النيجر » 
وريطة بالسنغال بواسطة سكة حديد تمتد من ميدين الى باماكو(”؛) ٠‏ 


لكن عندما قام ديبورد على رأس حملة ثانية فى الفترة بين 124١‏ » 
5م » لتحقيق المطامع الفرنسية » والوصول الى باماكو » منتهزا فرصة 
انشغال التكولور بخلافاتهم الداخلية » كانت هناك قوة اسلامية أخرى » 


(41) ممعتكة )م11 01 ممقتامدم عط مغ علساءء2 : .ل رفع تحوع د11 
ونس ا 


(0؟) .6 .2 1 عمدهظ1 .سدةاو1 .1 عل دتلممماع مم1 


(1)) 51216 سمعتكة ‏ 5ه طعمعءل-نصكة : .0 .8 يمتاعسغصصما0 
.7 .8 .(1893 - 1889) سملهة5 مدعاوء 11 عط سآ دمندهع لصة 


(/9؟) -صمطمد ععتصصءآ ع0 ععصددكتقصةء- هبط ,ارمصدة : .لا بسصمومءط 
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آأخذة فى الصعود » تتمثل ى سامورى » الذى كان يتطلع هو الأخر الى 
باماكو » نظرا لأهميتها فى أعالى النيجر » وصار من المتوقع الصدام 


تنتهنا ل 9 
كان الامو ةا تر كترن: الخضحار عل تنسكا نالفل ان 
محاصرة كينيرا دعن بالقرب من سيجيرى وهى سوق 


مشهورة يتجارة الذهب والأقمشة والخيول الواردة من الشمال » مما اضطر 
حاكمها ( باجوبا وزمهة8 ) أن يرسل فى يوليو 124١‏ رسولا الى 
موتسجدة 110151117 قاكد حصن كبتا الفرئسى 4 يطلب منه 


0 


انحماية من سامورى (1؟) ٠‏ 


وخشى القائد الفرنسى الاحتكاك مع سامورى لأنه لا يزال يجوك 
مدى قوته وتجنب من أن يتورط معه فى حرب لا يعرف مصيرها » دون 
علم حكومته » لذلك نصح احاكم كنبيرا بأن يصمد ويستمر فى مقاومته 
اتمعجار 6# وارسنال: فى لوقت نفيته المجنابيط" المتثالى الكامنيه) 
كتمهم اذ الى سامورى » بهدف عقد صلح بين الطرفين (*) ٠‏ 


وقد غضب سامورى ورفض التدخل الفرنسى فى تسوية المنازعات بين 
الأهالى ٠‏ لان ذلك ف اعتقاده من الشكون الداخلية الخاصة يسكان 
المنطقة » وآمر حتوده دوضم الممعوث الفرنسى ف السجن 9 3 

لذلك عندما أخذ دييورد على عاتقه تحقيق الأهداف الفرنسية » وعلمه 


(4)) ولدسامورى فى ساتكورو حجنوب شرق كائكان فى اعالى حوض نهر 
ميلو » أحد رواقد النيجر 4 وكان والده أحد المرائمطين من سلالة الماندئجو 6 
واخذ سامورى العهد على الطريقة القادرية » وكان أماما وزعيما وسياسيا 6 
حتى تم القبض عليه فى عام 189/8 ونفيه ©» كما سنراه فى الصفحات التالية . 

(559) كانت كيتا تخضع للحماية الفرئنسية فى ذلك الوقت »© أنظر : 

1 56-57 2.2 لكك .ره : الا رتزموعء2 

(.ه) الكامسسا من الضياط المسلمين الذين عملوا ف خددمة الحيش 
الفلرتسى و 

(أه) 1 .2 117 عصيه1 راك .زه : .2) بعاناةغ1130 


لقلا 


يا 


بأعمال سامورى »© أسرع بنفسه الى مطاردة قواته وفك حصار كنييرا » 
وقد فضل سامورى عدم الدخول معه فى معركة ساخنه » وترك كينيرا ىق 
١‏ فبراير ؟ما (”*) 

ويبدو أن ديبورد قام بهذا الاجراء السريع ضد سامورى ؛ ايضعف 
من قوته قبل أن يستفحل خطرها » وتشكل عقبة أخرى مثل التكولور ق 
طريق الغزو الفرنسى الى أعالى النيجر » فقد وردت الأخبار اليه أى 
ديبورد ‏ أن قوة سامورى الوطنية تزداد يوما بعد يوم » ويعتمد فى 
قبايهها :على العجار: الأتعلير: فس اليون: (*) 6 وكد تركب عا قوتة 
الصاعده » ومحاولاته ىق توحيد جميع فروع سلالة المانجو (2) أن أخذ 
زعماء الملاد » يتوددون البه وبعترفون بزعامته عليهم مثل ما حدث من 
كبراء المانجو فى كانجابا هطدوممة (5) ٠.‏ 

وقد ترتب على فك حصار كنييرا أن تولد الحقد فى صدر سامورى » 
فار سل حملة يقمادة أخيه فأيو دوطة1 للاشتياك مع للقوات 
الفرنسية وبينما كانت القوات الوطنية تفزل بها الخسائر » صدرت الأوامر 
للحملة الفرئنسية بالتوقف عن القتال » فقد كان ديعورد على خلاف مستمر 

مع حاكم السنغال » الذى كان لا يحبذ متامرات دييورد ومد التفوة 
الفرنسى الى أعالى النيجر بالقوة العسكرية » فكان من رأيه أن يؤخذ فى 
الاعتبار العامل الدينى الاسلامى فى تلك البلاد » بجانب تطلعات أوربية 
آخرى مثل الانجليز الى هذه المناطق (67 ٠‏ 


ل ن كانت جاءت مقاخرة بد ققد 121 الثشغاط 


(9ه) 56-7 .2.8 كك .ره : الا رصمومعم 
(09) «خصعمهن لمصة طاصعءفاعصتم عطا صذ دعتكم أو78 : .12 .[ ردمدعلمصطة 

.169 .2 .كعتقتطمعه لاعن 
(01) د. على ابراهيم طرخان : دولة مالى الاسلامية . ص 19/5 . 
(مه) .124 .2 .يعانم لمتصملمء عجعلسه وعتككلة أادع98 : .84 رمعل حورت 
(5م) .448 .2 .عدمع.ر] دعنزة 1ه بصنمئو83 ف : .0 مم1 
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الألمانى ف المنطقة بالنشاط التبشيرى منذ عام ١8#‏ ف توجو والكاميرون» 
وبدا نشاط شركات هامبورج فى عام 1800 بأقامقوكالة تجارية على 
الساحل الغربى من افريقيا » وأرسلت شركة ههيرتر 2م أول 
سقينة ألمانية فى عام 45 الى ساحل افريقيا الشرقى للتجارة فى الصدف 
وتصديره الى غرب افريقبا لاستعماله كعملة » وتمعتها الشركات 
الأخرى (”) ٠‏ 

وسرعان ما تغيرت السياسة الألمانية نتيجة تطبيق النظم الصناعية 
الحديثة فى المانيا » ومن ثم حاجة المجمعات الصناعية الى المواد الأولية » 
وايجاد الأسواق لتصريف الانتاج الصناعى » واستثمار رؤس الأموال 
الفائضه فى اقامة المشروعات » فقد ترتب على كل ذلك أن واجه بسمارك 
عاهل المانيا ‏ نقدا لاذعا من المغامرين لرفضه التوسع ف لفريقيا » 
وحرصه الشديد على قوة المأنيا ف داخل أوريا (1) ٠‏ 


ومنذ ددابة الثمانينات من القرن التاسع عشر » طفق النشاط التجارى 
الألانى فى النمو » وازدادت أحجام المعاملات التجارية » فبلغ عدد السفن 
مند عام ؟4م١!‏ التى كانت تغادر هاميورج لال سفيئة سقويا الى 
افريقيا (9) ٠‏ 


اذن لم بقتصر الامر على المطامع الفرنسية فى غرب أفريقيا » فهناك 
أيضًا بجائب الانجليز الأمان والباجيكيون والبرتغاليون وغيرهم » ومع 
ذلك تمكن القائد الفرنسى ديبورد فى الاجتماع الذى حضره ف "٠‏ أغسطس 
1286 ف باريس والذى كان بركاسة وزير الحربية » من أن يحصل على 
الموافقة ببناء قلعة عسكرية فى باماكو على النيجر » ويذلك قامت حملة 
عسكرية فى 7١‏ نوفمبر من العام نفسه » وصلت الى كيتا ى 15 ديسمير » 


(مه) 20110281 لهة عتصمممء18 ,لموك50 ركم : .597 رللموجت17 
.87 .8 .قممتوع؟ «مزهقطد 15 04 وطجوجمء6© 
(9ه) .316-17 .2.2 راك .زه : [١‏ رقع كوعمع:112 


رفن 


واشتبكت مع قوات سامورى التى كانت قد عادت اليها بقيادة ( فابو ) 
وحطمت الخط التلغراق الذى كان شيده الفرنسيون بين كيتا وباماكو ؛ 
وواصلت الحملة سيرها دون أن تجد مقاومةشديدة حتى وصلت الى باماكو 
فى أول فبراير ١88«*‏ » وباركت الحكومة الفرنسية هذا العمل من جانب 
ديبورد » الذى أيقن آن سامورى رجل عنيد ولابد أن تؤخذ فوته فى 
الحسبان (00) ٠‏ 


فقد طلب من شقيقه ( كيمى بريما ) الذى كان معسكرا بالقرب من 
باماكو » آلا يستسام للقوات الفرنسية » وقد تمكن بريما من عقد عدد من 
التحالقات مع بعض زعماء باماكو وماجاورها » ومن ثم ضرب الحصار 
على باماكو فى أول أبريل 188 » ولم تتمكن القوات الفرنسية من فك هذا 
الحصار » بسبب التعاون الذى نتج عن التحالف بين كيمى يريما والزعماء 
الوطنيين » فأسرع ديبورد وكون حملة فى ؟١‏ أبريل لطرد قوات سامورى 
من الأملاك التى كان الفرنسيون يعتيرونها تحت نفوذهم » وتأديب 
الجماعات المتحالفة مع قوات سامورى » ودارت معركة بين الفرنسين 
والوطنيين حول خليج وايانكو » يذل فيها قوات السوفا جهودا عسكرية 
فائقة أجبرت الحملة الفرنسية على الفرار » فاضطر ديبورد أن بدفع 
بحملة حربية أخرى مزودة بأحدث الأسلحة » هاجمت القوات الوطنية 
وأرغمتها على الانسحاب )١١(‏ مما اضطر زعيم التكولور « تيتى 11 
للاستسلام والدخول فى طاعة الفرنسيين » وقبوله بناء القلعة العسكرية فى 
باماكو » خوفا من اقدام ديبورد على ذبح السكان الوطنيين » كما حدث 
بالنسبة لسكان قرية جوبانكو «كصدطده© التى قاومت ورفضت 
الدخول فى مفاوضات مع الفرنسيين (") ٠‏ 


.3 .94-95 .2.2 رأك .رزه : .وتتطفكلط تعصاوهآ1 


5١(‏ .4 .2 .1 .1701 متدع كف صة مسمتتلدئمم[ه00) : .8 .هآ رصصدة 
(؟35 1 عمدهط!' .ضس3له50 ل 5ع تصدمام 5ع1 : .ل ,لتتمتصعل83 
1 7 .2 
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الأساس للقلعة العسكرية » وأطلق احدى عشر طلقة من نيران مدفعيته 
تحية للعلم الذى يرتفع ‏ كما قال لأول مرة والى الأبد على ضفتى 
النيجر (") ولكن سرعان ما عاد دييورد الى باريس ليعمل فى وزارة 
المستعمرات الفرنسية (؟1) ٠‏ 

ويلاحظ أنه حتى ذلك الوقت الذى غادر فيه ديبورد السودان الغربى 
كانت الاشتباكات التى دارت بين القوات الفرنسية والقوات الوطنية 
عبارة عن تحرشات » ولم تصل الى مرحلة الحرب الفعلية السافره » فقد 
كان سامورى لايزال يعمل على اخضاع فروع الماندنجو فى امبراطوريته» 
ويجتهد فى نشر الاسلام بين القبائل الوثنية بواسطة فقهاء القادرية » 
ولم بعان ‏ بعد الجهاد المقدس ضد الغزاة من القرنسين () ٠‏ 

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى ؛ أنه ترتب على اقامة قلعة عسكرية ى 
باماكو أن قطعت المواصلات بينها وبين سيجو عاصمة التكولور » مما جعل 
أحمدو شيخو ينقل مركز حكومته منها الى نيورو » ليتخذ منها مركزا 
ابتكزاتيكيا إقاوكة النوو الفرصنى (1")+ 

ودناء على ما سبق ذكره » فانه اذا كانت فرنسا وطدت وجودها على 
المنطقة الواقعة من ميدين فى السنغال الى باماكو على النيجر » تقدر 
قليل من الخسائر » فان تطلعها الى أجزاء أخرى من أعالى النيجر » كلفها 
الكثير من المعدات والأرواح يسبب صمود وضربات المقاومة الوطنية كما 
نعالجه فى الصفحات التالية ٠‏ 


الموقف بين الفرنسيين والوطنيين بين عأمى 1١885‏ و 1١888‏ 


أولا : انعكاس مؤتمر برلين على منطقة أعالى النيجر : 


زف :2.2.782 كك .زه : .734 رمعل عومد 
(1) .سفقلناك مععاوء1؟ عطا 01 أكعتوصمه غط1 : .ووصفكا بتعصسعه؟ 
1 .2 


(ه") لهتهمامه 01 ماأقتط عطا هذ دسعلطه2 : 6:6ع100 ,قمتلامف 
2 2.2 ملوعلل[هةف 


(15) دء أبراهيم على طرخان : مرجع سابق . ص ١964‏ . 


1 


شهدت الفترات الأخيرة فى وزارة جول فيرى التى سقطت ى 3-7 
مارس ١886‏ ء العديد من المشاكل , فقد انهزمت القوات الفرنسية فى 
الهند الصينية » مما جعل المعارضون لسياسة التوسع الاستعمارى 
الفرنسى , يوجهون النقد ضد تلك السياسة » وبالتالى يتشددون فى صرف 
الأموال المطلوية لتغطية نفقات الحملات العسكرية فأعالى النيجر » فقد 
ترتب على استيلاء الفرنسيين على باماكو , وتشييدهم القلعة العسكرية 
قيها عام +184 » أن وجدوا أنفسهم فى مواجهة مقاومة عنيفة من قبل 
الزعماء الوطنيين وهذا يتطلب الاستمرار قفيقاء الوجود العسكرئنزنادة 
على ذلك عفان لجوه القوات الفرنسية الى استخدام السخرة والعمل 
الاجبارى دون أجر » آثار عليهم مشاكل داخلية عديدة ف فرنسا(! ٠)‏ 


لذلك صدرت التعليمات الى القومندان كومب و ليه 
بالمحافظة على الكملاك التى سيق أن استولى علبها ديبورد » وعدم أثارة 
المشاكل والدخول فى معارك عسكرية مع زعماء الممالك الاسلامية © ٠‏ 

وقد ترتب على فترة توقف التوسع الفرنسى ف أعالى النيجر » أن 
اأستفاد منها 53 كل من زعماء المقاومة الوطئية والمريطائيين على حد سواء» 
هقد شتكن. اندو سيكو يمن جمع الإنسار وعدي القوات: + قهاجم 
التكولور » بميارا بليدوجو » وهددوا القلعة العسكرية ف ماماكو »“وئححت 
فرقة منهم ف الاستيلاء على ثياميئا كمتصور2 2 على الضفة 
اليسرى لنهر النيجر('") ٠‏ 

وواصل سامورى فتوحاته فى بلاد اليمبارا والفولانكي ملصدلنت*1 


9 .339 .28 وراك .02 : .ل رقع تقعمعع ه110 
(5) خلف يوالييف 580116 القائد ديبورد *» وسافر الى 
تاريضن فى مواسم أمطار غايز 41/6 وتحلفظة الدومتد ان :كونب يقتوية 
مؤتقه. 
(39 .2,5 1 عمده1 .سملياه5 مك تمعتصددام عن : .[ ,لتتدتدء34 
:2533-5 
ز./ن 2 بعلتس لمتصمامء ععقصد معتكة أمع18 : .اعمطعتك8 ,علجممه 
.67 
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وأخذ يتطلع الى منطقة الأتهار الجنوبية المشهورة بانقاج الزيوت » 
وتمكن الحاج محمدو لامين زعيم السراكولى من تفجير الثورة ؛ خين 
وجد أن مصالح البلاد تتعارض مع الخطط الفرنسية (1") ٠‏ 

وبالنسبة للبريطانيين » فقد استمروا فى اتقناء المضطات التجارية 
ايتداء من أنهار الزيت حتى تهر بينوى عدع8 » ؤمغازلة سناموررى 
وتدعيم التجارة معه » وتطلختهم يصفة عاقة الى المنطقة (") ٠‏ 

لذلك رآت الحكومة الفرنسية أن تجد لها حلا مع الحكومة البريطانية» 
يغنيها عن المواجهات الساخنة معها , حفاظا على مصالحها فى مناطق 
أخرى » كما نهو الحال فق غصر على تيل المثال » ولا فاتغ كما رح جول 
فيرى بأن تحتفظ انجلترا بنفوذها فى النيجهر الأدنى » وأن يبسط 
الفرنسيون نفوذهم وسيطرتهم على أعالى التيجر() ٠‏ 

ق ذلك الوقت كان تسمارك - عاغل ألاتيا ‏ يزقب المؤقّف شبه 
المتوتر بين فركنتا ونريطاتيا » ويخاول أن تتتثقر موقف حكومة جول 
فيرى التى تدعو الى غدم الاثنتباك مم ألمانيا » بستنب ققضية الالزاس 
واللورين » فتقرب الى الحكومة الفرئسية ولمم يعترض على احتلالها 
لتونس ى عام ١88١‏ كما ناصرها ق موقفها ضد الحكوفة الانجلينزية 
لاحتلالها مصر فى عام ؟28١‏ وأعلن عن استتكاره للمعاهدة التى تمت بين 
البريطانيين والبرتغاليين فى قبراير عام ١684‏ بشأن حوض الكونئو(؟'). 

وكان هدف بسمارك من وراء ذلك » هو ايعاد فرنسا من أن تفكر ف 
المطالبة بأقاليمها المفقودة فى أؤريا (*') » وبقدر الامكان قطم جسؤر 
التفاهم بين فرنسا ويريطانيا » فقد كانت هناك بواذر تشير الى توتر 
العلاقات بين ألمانيا وبريطانيا » يسيب التنافس الصناعى والتجارى 


(الا) سمعضقكطة ذه ممتكتلده0 طعدءآ-تاصة ‏ : .82.0 يمتطععستاصتمءه01 
.12 .© سعلناة سععاوء1آ عط هد 5منا10© اسه جعلواة 


)7ع 12 .2 أك .2ه : للتإصفكل ,تعصاوعده1 
(/) .8.312 اه .00 : .3 ,قعسممعم ع مم1 
0343 330 .2 رلهؤطل 
(ه/) دو تاممندمامه قصة 00 م : تماتمطة علد ,تضعنآ1 

,3 .ارشع لكف اه 


ففذة 


بينهما , وحرص جول فيرى على تجنب الاحتكاك مع الانجليز , ومقاومتهم 
فى الخارج 3”) : 
وعندما لمس يسمارك احساس فيرى » ورغيته فى أن تحصل فرنسا 
ناي يعن امسالس فى نهر التي 4 ويبيب سالة الكريتي والساكن 
المتعلقة بها » تحرك ووجه الدعوة الى الدول التى بهمها الأمر ومن كم 
تم انعقاد المؤتمر فى برلين فى الفترة من ١5‏ نوفمبر ١884‏ الى 5؟ فبراير 
١» 86‏ وأسفر عن وضع ميثاق مكون من 88 مادة , وقع عليه مندوبو 
الدول المشتركة » ومن أهم ما تضمنته مواد المثاق ٠‏ 
١‏ تقرير حرية التجارة ىق حوض الكونغو وحرية الملاحة فى نهر 
الكونغو ٠‏ 
؟ ل الالتزام بحرية الملاحة فى نهر النيجر ٠‏ 
 «‏ عدم اعلان آية دولة » الحماية على آية منطقة من القارة الافريقية 
مالم تكن هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة » وعلى 
أن تقوم هذه الدولة بالعمل على تقدم سكان هذه المنطقة وتقيم 
فيها حكومة عادلة (") ٠‏ 
ورغم موافقة بريطانيا على قرارات اللمتمر » فان التنافس بدأ يشتد 
على امتلاك الأراضى الافريقية , ليس بين بريطانيا وفرنسا يسيب 
عدائهما التقليدى » بل بين معظم الدول الأوربية والاستعمارية 
الأخرى (") ٠‏ 
ومن ثم أزداد توافد البعثات الديلوماسية والعسكرية الى القارة > 
لعقد المعاهدات مع الزعماء الأفارقة ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ وتشييد 
((/) بير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية : تمريب د. جلال يحيى 
1 0 حضر المؤتمر وفود عن أربعة عشر دولة هى ‏ ألمانيا والنمسا 
وبلجيكا والدنمرك والسويد وأسيانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا والولاياته 
المتحدة الأمريكية وروسيا وايطاليا وتركيا » با لاضافة الى هيئة ودراسة 
الكونغو الأعلى . أنظر تفاصيل المؤتمر فى : ل 
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المراكز التجارية والقلاع الحربية» واذا كانت فرنسا! ويريطانياء تورطنا 
فى تكالبهما المسعور فى القارة الافريقية بصفة عامة » فنرى -أن تورطهما 
ومعض النظر عن الصراع بين تلك الدولتين » فان ما يهمنا فى هذا 


ثآنيا : استكناف العمليات العسكرية : 


ذكرنا أن الحكومة الفرنسية » أصدرت التعليمات الى القائد 
« كومب © عدم الاحتكاك جع الزعماء الوطنيين فى أعالى النيجر » 
والاكتفاء بالمحافظة على الأراضى التى استولى عليها القاكد « ديبورد »© 
سانقا 4 وذلك للتخفيق من الأعباء المالية التى كانت نكن مها الخزينة 
الفرنسية » وانتظارا لما يسفر عنهءوؤتمر برلين ( 6م /دهها ) من 
قرارات ٠‏ 
ولكن القائد الفرنسى ( كومب ) : كان يرى المسألة بمنظور آخر , 
فرأى بحكم تواجده ومشاهداته على الطبيعة » أنه اذا استمر فى تنفيذ 
تعليمات حكومة باريس »؛ فان القوات الوطنية ستضيق الخناق 
على الوجود الفرنسى » لذلك فان الأمر يتطلب ‏ من وجهة نظره س كسر 
تسوكة الممالك الاسلامية » حتى يصير الفرنسيون سادة السودان 
والمتحكمون فى تجارته ('*) ٠‏ 
وقد وجد (كومب ) أن أعتي قوة وطنية فى طريق الفرنسيين تتمثل 
فى دولة سامورى ‏ ف ذلك الوقت ‏ فانتهز ‏ أى.( كومب ) اثستباكاتها 
مع ملك كينيد وجو له 6 وبلاد السنوفو 50 والبمبارا 
وتغاضى عن تعليمات حكومته » وسير حملة عسكرية الى بوريهك كسه8 


(ك/) .154 .2 غك .مه : .1 ,لأماقهظ 
(.م) .8 11 .28 نأك .05 : 2تممكل ,تعصاكرهآ1 
(١م)‏ كان يحكمها الملك تييبا ناه وهو من ألد أعداء 
سأصسورى ٠‏ 
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( 4 مجلة الدراسات الافريقية ) 


المشهورة بالذهب » وكانت تخضع لنفوذ سامورى فطرد قواته منها 
واستولى عليها (”) » ثم توجه الى كينجابا الواقعة فى مواجهة باماكو » 
وأخضعها للنفوذ الفرنسى , واستآئف عمليات يناء الحصون العسكرية ‏ 
فشيد قلعة فى نباجا سولا 0000 على الضفة اليسرى 
للنيجر » وكلف الضابط لوفيل اسه بأن يشدد الحراسة 
على هذه القلعة » الأعميتها من حيث أنها على مقربة من القوات الوطنية 

ولكن سامورى حين علم يتلك الأخبار »لم تمنعه حروبه الداخلية 
من أجل توسيع امبراطوريته » فوجه جزءا من قواته عبرت النهر» واتجهت 
نحو القلعة الفرنسية فى نياجا سولا , فاشتبك الفرنسيون مع القوة 
الوطنية عند قرية نفادييه وندهجح على الطريق بين نياجاسولا 
وسيجيرى وأوقعوا بها الهزيمة فتكتلت قوات السوفا التابعة لسامورى 
فى اليوم التالى » وشددت الحصار على الضابط الفرنسى ( لوفيل ) فى 
نفادبيه وقطعت عنه الاتصال من قبادته العليا » لذلك اضطر القاكد كومب 
أن بقوم بحملة لتخليص ( لوفيل ) من قوات السوفا » وى طريقه الى 
نفادييه اشتيكت معه القوات الوطنية » وألحقت به الكثير من الخسائر 
فى المعدات والأرواح (5) ٠‏ 


لذلك حشد كومب العديد من الأسلحة والمدافع الثقيلة » وعزز 
القوة فى بوريه واستدار الى سيكيه » ودارت معارك رهيبة بينه وبين 
القوات الوطنية » استشهد فيها القائد الوطنى ( ماسارا ممادى ) 
وأحرزت القوات الفزتسية النصر فى النهاية () ٠‏ 

وكانت تلك الأحداث بمثابة الفتيل الذى أشعل نيران الحرب السافرة 
بين قوات الماندنجو الوطنية وبين الفرنسيين(**) ٠٠‏ ومما ساعد على 
أشعال الحرب واتساع نطاقها » أن وزارة ( بريسون» «مضدظط 2 ) 


(5م) .9 28.11 ماه .زه : تتإصفكلا متعصاومه1 
م : 202 .2 .17 عدده1 .نأك .م0 :.2) ,1182018105 
2753 129-10 .2.8 .اامصنةة - وعصتتيا : الا رصمويع2 
زهم) لقتده1ه00) 6ه بإرماقتط عط مد قصعاطمءط : :غعطم1 ,مستلاهن) 
.62 .2 ممعادلة 


خرن 


الزاديكالية » التى خلفت وزارة جول فيرى ‏ خضعث لصوت القسادة. 
العسكريين الذين كانوا يطالبون بتدعيم الغزو الفرنسى فى أعالى النيجر 
وتحطيم القوة الوطنية المناوئة » فكلفت الحكومة الفرنسية الكولونيل 
( قرى2- بعم) فى سبتمبر 1885 باعداد حملة عسكرية الى أعالى 
“ التفضن 0 7 

ثألثا : تعامل الفرنسيين فى عدة جبهات : 


أتاحث الفترة السايقة على تكليف الكولونيل ( فرى. ) باعداد حملة 
للتوسع فى أعالى النيجر » الفرصة للزعماء الوطنيين » ليس فى تلك المنطقة 
بل فى دويلات ستغمبيا » ليعيدوا حساباتهم بالنسية لتزايد النفوة 
الفرنسى ى بلادهم فأخذ الحاج محمدو لامين زعيم السراكولى له 2 
فى اشعال نيران الثورة فى سنعمبيا » ضد الوجود الفرنسى » وامتدت 
الثورة وتطاير لهيبها الى كل حن كيور ممنردز التى تزعمها لات ديور 
210 126 والى بوندو تاذهه185- وألى فوتاتور 100 1112 
وغيرها (00) . 
وقد آقلقت هذه الثورات الوطنية » الكولونيل فيرى » فقد كانت 

خلك الدويلات الى عهد قريب على علاقات طيبة مع الفرنسيين » لذلك 
خشى من أن تتسع رقعتها » فآرسل القوات لمطاردة الحاج محمدو لامينء 
الرآس المدبر » لتلك الثورة » فشنت القوات الفرنسية الغارات على باقل 
ودبافونو وجويديماكا , وأحرقت القرى المتعاونة-مع الثوار » وطاردت 
الحاج محمدو لامين الى جنوب غامبيا ٠+٠‏ وسرعان ما أثارت هذه 
العمليات الحربية المرارة فى صدر أحمدو شيخو » فرغم عدانّه مم الحاج 
محمدو لامين , الا أنه كان يعتير هذه الأقاليم الدويلات ‏ مرتيطة 
على الأقل ‏ مع امبراطورية التكولور بالعامل الدينى ؛ ومما زاد من 

زكم) ,249-250 .28.28 :1 .عمره"1 كك .ره : .[ ,لتتجتمع134 

(89) كان الحاج محمدو لامين من اتباع الهاج عمر طال » ومن 
اللريدين للطريقة التجانية »؛ وساهم بدور لا بأس به فى نقشر الثقافة الاسلامية 
بولكنه كان يحافظ على استقلاله » ومن ثم كان على عداء مع أحمد وشيخو . 

(ي) :3941-5 :2.5 .1 رمده1 نأك .ره : .[ بلندتصعق2 


ضر 


قفبة مد الفرشنسين + آنهم كنوا يرسلون الاسلعة اللميغيارا بسخاء 
لضرب التكولور'(61 . 

تاتون مد مني الزعهاء لقتعي عليه كماع اللطال.بالخديية 
لكل من مونيرو وآحميدو » اللذين رفعا راية التمرد ضهه »؛ ولوها 
بالاستقلال عن امبراطورية التكولور » واستقبالهما للكولونيل فرى عند 
مروره بكيتا بوم ٠١‏ يناير 1885 » وطليهما منه عقد معاهدة تكفل لهما 
الحماية من أحمدو شيخو » 

فكان رد أحمدو شيخو على كل ذلك » أن أرسل الى كل من الشيخ 
عبد الله أبو بكر ف الفوتا ولات ديور فى كيور » وتصافح معهما » 
وأبرها اللداعدات للواتزك سويا هن الرجوة: الفر ضور : 

وقد فطن الفرنسدون وأدركوا مغزى مثل هذه المعاهدات » خاصة 
وأن العامل الدينى يجمع دين زعماء المتطقة » فحاول الكولونيل فيرى 
أن يتقرب من أحمدو شيخو » وطلب منه عقد معاهدة سلام مم الفرنسيين» 
وأوضح له أن الهدف من وجود الفرنسيين هو لاقامة المراكز التجارية 
وانعاش التجارة » وانشاء السكك الحديدية وخطوط التلغراف بين 
السنغال والتيجر » مما معود بالفاكدة المشتركة بينهم وبين سلطان 
التكولور (00) . 


والواقع أن فيرى كان يهدف من وراء ذلك الى أن يعرقل اللقاءلت 
بين أحمدو شيخو وزعماء سنغمبيا , ريثما يتخلص من ثورة محمدو لامين 
التى كانت تزداد انتشارا وتهدد مركز الفرنسيين السياسى فى تلك 
المنطقة وأن يتصدى لقوات الماندنجو التى ظهرت ف وادى 
الباخوى (") » 


(96م) .2 .عكتودصة عماتطات 1 تاوء5 عغط1 : ,© ,8 رستطء ستصتده01 
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فقد انتهز ساموزى فرصة انشغال الفرنسيين فى محاريتهم لثورة 

السراكولى » وأرسل أخيه « مالتكامورى © على رأس حملة كبيرة من 
قوات السوفا. » عبرت نهر الباخوى » وأخضعت الأهالى وفرضت 
الضرائب عليهم » وأقامت التحصينات , الأمر الذى فتح جبهة أخرى 
ضد الوجود الفرنسى » فاضطر فرى أن يهادن أحمدو شيخو » وأرسل 
حملة تمكنت من طرد قوات السوفا من وادى الباخوى رغم أنها كبدت 
الفرنسيين الكثير من المعدات والأرواح() ٠‏ 

ويبدو أن سامورى راجع نفسه ء ووجد أن من الأفضل له عدم 
الاحتكاك بالفرنسيين ف تلك الفترة » لأنه ما زال فى مرحلة توسيع 
امبراطوريته ع ونشر الثقافة الاسلامية بين القبائل التى لازالت تدين 
بالوثتية بالاضافة الى أن العلاقات بينه وبين جيرانه من الممالك الوطنية 
ليست بالمتانة التى يمكن الاعتماد عليها ى مواجهة الغزو الفرنسى » كما 
أن قوافل الآسلحة التى كان يشتريها من التجار الانجليز فى سيراليون 
كانت تمر بالمراكز الفرنسية على نهرى السنغال والنيجر (؟1) ٠‏ 

لتلك الأسياب » وجد أن الحكمة تتطلب هزيدا من ألوقت » حتى 
بتخلص من أآعداكه فى الداخل والانتهاء من عدوه اللدود تبيبا ‏ 1:59 
ملك سيكاسو ‏ عاصمة كينيدوجو ‏ ومن ثم يتفرغ أواجهة الفرئسيين, 

وعلى ذلك » أرسل الى الكولونيل فرى يعرض عليه الصلح فى عاصمته 
نياجاسولا هامتعدعة » ولكن يبدو أن الضايط الفرنسى 
أراد أن بستفيد من مبادرة سامورى فطلب منه اخلاء الضفة اليسرى حن 
التيمر من قوات: السوها (8] :+ رغم أن حكرهة باريسن كانك صوق الى 
عقد معاهدة مع سامورى لاحتوائه » وقطع صلته بالاتنجليز وفرض 
للنفوذ الفرنسى على دولته(7*) ٠‏ 


55 ,204-205 ,25 .117 عمره1' ,اك رجه : .2) بسسخامصد11 
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ووافق سامورى لتلك الأسباب السابق ذكرها » على أن تغادر قواته 
من الضفة اليسرى الى الضفة اليمنى للنيجر , ومن ثم جرت المفاوضات 
بين الطرفين فى أوائل فبراير 188 » مثلها عن الجانب الفرنسى الكايتن 
قورتسبة #عتصمده 1‏ ا فى الضابط الستغالى محمدو ر اسين 00 مم 
والملازم بيروز ‏ ج«مبءم ومعهم المترجم الحسن ضيا عصدعداه 
26 » ومثل سامورى وقد برئاسة عمر دياللى تللمط . 
ثم صيغت المفاوضات الى مشروع اتفاقية ؛ أرسلت الى سامورى الذى 
كان 2 كيئبنا كورا وعبوه؟1 وطدتمعك]1 © وبعدح أن أجريت بعض 
التعديلات فى بنودها » تم التوقيع على الاتفاقية فى 1١‏ أبريل 01(1845)* 


وتضمنت الاتفاقية اعتراف سامورى بنفوذ فرنسا على الضفة 
اليسرى لنهر النيجر من نيامينا حتى تنكسو «وونطمة1 2 والتخلص 
من حقوقه فى مناجم الذهب فق بوريه الفرنسيين » مقابل اعترافهم بنفوذ 
سامورى على الضفة اليمنى للنيجر حتى حدود سيجو التى كانت تحت 
حكم ) مادإنى 1/0 ( من أحمدو شيخو ساطان التكولور » 
وصاوت قولة موري متالقفة لكل من دسهوير الف كان يخكيها عمجمو 
شقبق أحمدو شيخو , ودولة فوتاجالون (") ٠‏ 


وكما ذكرنا » فان الاتفاقية كانت فى نظر الطرفين » فترة تهدكة » لا 
أكثر » ريثما تسنح الخلروف لكل منهما لينقض على الآخر » فبداً سامورى 
يستغل تورط الفرنسيين فى حرويهم مع الحاج محمدو لامين زعيم 
السراكولى , وأخذ يطالب الفرنسيين بتسليح جيشه محارية أعدائه 
المحليين » وكان الفرنسيون يدركون المغزى من وراء طليه السلاح » 


197) كان يعمل فى خدمة الحكومة الفرنسيه ٠.‏ 
(يية) .600 .2.2 2امدمدوعة13! كه جادء1 عط1' : ,0 ر8 يستطعصصصتصه01 
: 0607 
(95) تعرف هذه الاتفاقية فى بعض المراجع باتفاقية كينيبا كورا نظرا 
لان التوقيع النهائى تم عليها فى تلك اللديئة . أنظر : 
دعتكة تدتده1امء غآه بودماقتط قط مذ كصعاطمءط : .#يعطمظ ,فستلاهمكت 
63 .2 


امن 


وهو محجارفة الملك تييبا ملك سيكاسو صديقهم فى المنطقة » لذلك حينما 

كذلك كانت الحكومة الفرئسية » تفظر الى الاتفاقية على أنها مرحلة 
مؤقتة 2 ريثما تنتهى من حروبها مع التوات الوطنية ى سنغمبيا » خلما 
بأن الاتفاقية لم تحدد مناطق النفوذ الفرئسى مصورة كافية وأن 

فى ذلك الوقت عين الكولونيل « جاللينى » أول قائد أعلى للسودان 
الفرنسى(٠١)‏ » ووصل الى تلك البلاد فى ١5١‏ نوفمير 1265 » وكان 
يصحكديئة الكائتن 0 بيروز » محملا بالنصائح التى أمره بها « دى. لادمورت 
+202 12 126 » وكيل وزارة المستعمرات الفرئسية , ومنها ضرورة 
تدعيم وتقوية الوجود الفرنسى ؛ السياسى والعسكرى ؛ فى أعالى النيجر» 
وزمادة المراكز التجارية وانعاشها(٠١)‏ 3 


لذلك كان على « جاللينى » أن يعمل فى عدة جيهات ؛ اما بالوساكل 
العسكرية » أو بالوسائل الدبلوماسية , فبالنسبة لثورة الحاج محمدو 
لامين زعيم السراكولى » رأى أنه من الأفضل أن بيدأ العمل بحماية 
التجار خاصة تجار باقل » وتأمين طرق التجارة من يامبوك علنهطسةظ 
الى غامبيا(؟١)‏ كذلك رأى أن يكسب أحمدو شيخو الى صفه » خشية أن 


1 608-611 رطرظ غك ,رمه : ,0 رط بستطعسغصتدم1ان 
)١١1(‏ .02 .2 و /أ1 .عمدمهط .أك .مزه : .© ركتناتهاممدكط1 
(؟١٠)‏ عندما أخذ القادة العسكريون ينشطون فى احتلال الأراضى فى 
منطقة غرب أفريقيا ظهر أصطلاح « السودان الفرئسى »© ولقب القاكقد 
الذى يتولى مهام تلك اليلاد بالقائد الأعلى للسودان الفرنسى . 
ّْ «ع5تدعصهم 1 مس50 نل تتعتعع ته غخص صل سمسددم0» 


(6. 1[) .ققلسة - مععا 14 01 عكعنوصمهن) عط" : .تتإصفكاط ,تعصاوعهآ1 
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)٠١5(‏ .45 .2 صلاط1آ 


بارنا 


تسول له نفسه ‏ أى أحمدو شيخو ‏ ويستجيب للعواطف الدينية بينه 
ودين محمدو لامين » وبتعاهد معه ضد الفرنسيين , ويفتح جبهة أخرى 
للقتال ع فاستمع القائد الفرنسى الى أراء وزارة المستعمرات لاحتواء 
أحمدو شيخو واجراء مفاوضات معه » مع الاحتفاظ على ابقاء الحاميات 
الفرنسية فى القلاع العسكرية التى شيدت فى آملاك التكولور » وقد 
استخدم جاللينى أساليب الاغراء مع أحمدو شيخو » حتى تمكن من عقد 
اتفاقية نانجو موصدك1 معه ق ؟١‏ مابو بلمما ع التى تقضى بوضع 
ممتلكاته تحت الحماية الفرنسية » وفتح الطريق أمام الفرنسبين للملاحة 
والابحار فى النيجر ٠ )'٠5(‏ 


والؤاقم :اق التعاقية بل نافمو مشو ريه قاس لقو راواه 
فقبل ابرامها كان الفرنسيون يحتاطون من قوات التكولور » وبوزعون 
حامياتهم على أكثر من موقع » كما أن اتفاقيات الصلح التى سبق أن تمت 
بين أحمدو شيخو والشيخ عبد الله أيو بكر ف الفوتا » ولات ديور ى 
كيور فى بداية عام 5 ء, للوقوف سويا فى مجايهة الغزو الفرنسى » 
كان لها تأثير كبير فى رفع الروح المعنوية للسكان , وتمهيدا طييا لازالة 
العداء بين أحمدو شيخو والحاجمحمدو لامين,ولكن ايرام هذه الاتفاقية» 
وكدرة المراكواى قيضاة وترون مرك االنركشين المساس و الميكري 
والتجارى » خدم الغزاة وآضر بالثورة الوطنية وعجل بالقضاء عليها ٠‏ 
فبعد أن اطمآن جاللينى على الموقف من ناحية التكولور » وقبل أن يكثف 
ين ادوفة على ثور التنر اكراى ييز رات أن الكمن محتاع ال احق دوا 
أسامورى » وأستجاب أيضا لتعليمات دى لابورت وكيل المستعمرات 
الفرنسية » بأن مستأنف المفاوضات معه لاعادة النظر فى اتفاقية كنيباكوراء 
وايرام اتفاقية جديدة معه » يتخلى فيها عن حقوقه فى بوريه وكانجابا , 
و أن تفرضص على أمير اطوريته « الحماية الاسمية 06102 لهستسسمسف» 
أو على الأقل فى تلك الظروف اقناعه بعدم الارتباط مع بريطانيا ٠ )١1(‏ 


(ه. 0١‏ .148 .2 .كك .م0 : ملتتصفكظط تعصمومر8 
01.5 .2.47 .1010 


شنا 


فى ذلك الوقت كان سامورى يتطلع الى ارسال حملة عسكرية لمحاصرة 
سيكاسو وآن الأسلحة البريطانية التى كانت تصل اليه بأية طريقة ‏ 
لاتكفى لقسليح قواته » فعاوده الأمل فى أن تسلح فرنسا قواته اذا 
تقرب اليها » ليتخلص من أعدائه فى الداخل(١) ٠‏ ومن ثم يكون من 
السهل عليه التفرغ .مواجهة هؤلاء الفرنسيين الذين كانوا متورطين فى 
حروبهم مع ثورة السراكولى (') ٠‏ ( 

اذلك استقبل سامورى البعثة الفرنسية ‏ أحسن استقبال فى فبراير 
باحما ف عاصمته بيساندوجو ٠‏ داكن ل صدد 181 » ولكثنه 
رفض ف بداية المفاوضات مع بيروز » التنازل عن حقوقه ف بوريه وكانجايا 
فهدده بيروز بقطع المفاوضات اذا لم تقبل الشروط الفرنسية (5) » 
فاضطر سامورى الى مسايرة الموقف ووقع على اتفاقية بيساندوجو ى 
و مارس هما > التى قضت يوضع دولته هو الأخر ) تحت الحماية 
الفرنسية ؛ واعتبار نهر النيجر حدا بين آملاكه وبين أملاك الفرنسيين("7١).‏ 


وبعد أن تمكن جاللينى من احتواء أحمدو شيخو وسامورى » خفف 
الى حد كبير من ارسال الحملات العسكرية عبر النيجر اراقبة أحمدو 
شيخو » ومن ثم اسقدار نحو الحاج محمدو لامين » وآخذت القوات 
الفرنسية تشسدد الحصار عليه » وتنكل بالمتعاونين معه » فاضطر أنصاره 
الى التخلى عنه ء خثشية من أن يتعرضوا لانتقام الفرنسيين » وانتهى 
الأمر الى التخلص منه يقتله يوم ه دتسمير ناهذا ٠+)071(‏ 

وقد ترتب على اعلان الحماية الفرنسية على أعالى النيجر والقضاء 
على ثورة السراكوى أن اتسع النفوذ الفرنسى الى جنوب غامبيا » وامتد 
الخط الحديدى من بافولابى الى باماكو » وانتعشت التجارة مع بو بكر 


)١١9(‏ 4 .2 .1 عمده1' .101 .جره : ١ل‏ ,رلتتمتصعل8 
(م. 2.0١‏ .161313055 0011هد5 - معموع" : .0 .8 ستطعصستصتده01 
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يفنا 


سعده بن عثمان جاسى دهت حاكم بوندو » وأعيد بناء القرى التى 
سبق أن أحرقها فرى فى عام 1885 » وصارت ميدين عصنلء 11 
كما قال جاللينى مركرا تجاريا هاما ويقطنها حوالى سبعة آلاف قسمة 
بزداد تعدادهم بوماأ بعد يوم("١) ٠‏ 

ومن اتاعية أخرى براقعت' وزارة البفرية الفرسية عن لوال 
الزوارق المسلحة فى نهر النيجر حتى تمبكتو » وغادر الليفتنانت كارون 

دمعو باماكو فى أول يوليو 18807 » ووضع حجر الأساس لمرسى السفن 
فى المبناء النهرى ادينة تميكتو فى 18: أغسطس » وحاول كارون أن يعقد 
معاهدات مع تيجانى ملك ماسينا ومع زعماء تميكتو ٠+‏ وقد رفض, 
تيجانى التقاوض مع الضابط الفرنسى , مالم يدقع التجار الفرنسيون 
الرسوم على تجارتهم » أو عدم مرور الزوارق المسلحة فى النهر » حتى 
يتم توقيع المعاهدة » وحذر تيجانى ف الوقت نفسه زعماء تمبكتو من 
مفاوضة الممعوث الفرنسى » مما ترتب على ذلك أن رفض السكان على 
طول النهر أن يبيعوا أئ شىء للفرنسيين الامر الذى جعلهم يتجهون 
صوب الجنوب لواجهة التطلع البريطانى من سيراليون ('') ٠‏ 

والواقع أن الفرنسيين كانوا منذ عام ١88+‏ يدافعون عن حقوقهم 
فوتا جالون » كما أن رجال الحملات العسكرية التى كانت تحارب 
ضد كورة الحاج محمد ولامين » أشارت على جاللينى بوجود موارد 
اتتصادية عديدة غير مستغلة 'فى المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر 
ومنطقة الأنهارالجنوبية » وطالب القادة العسكريون بنشر النفوذ الفرنسى 
فيها » فآرسل جاللينى بعثة لتوقيع معاهدات الحماية مع زعماء دويلات 
تلك المنطقة » فتمكنت البعثه من توقيع معاهدة مع عجيبو حاكم دينجويرى 
وشقيق أحمدو شيخو ف عام مححا"0) ٠‏ وتمكن الليفتنانت بلاتة 

غ2 من توقيع المعاهدة مع امام فوتا جالون فى نهاية مارس 

(؟١١)‏ 16-7 .مم .غك .م0 : .وتإصفكل بتعماكرده1 


0115 1 .2 .© .02 : امفتإصوكل ,تعصاومع1 


(2.)14 8635م[ [مصحدة5 - معصدعط : .0 .82 بستطعصسخصصه61© 
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يننا 


حهدا » ومسح الكابتن أوديو 4تمنليهم الأراضى من سيجيرى 
الى بنتى 22 نعط االأمر الذى ترتب عليه فتح الطريق من النيجر 
اللى المحيط الاطلنطى('١) ٠‏ 
وحتى ذلك الوقت » كانت وزارة الخارجية الفرنسية » توافق على 
اثارة بريطانيا » وتجنيها الاحتكاك معها 6 ولكنها عندما علمت موصول 
احدى الشخصيات الانجليزية الى تمبكتو عن طريق سوكوتو » أفزعها 
المستكشفين بأن يثبتوا الحقوق الفرنسية فى ثنيه النيجر » وعهدت الى 
الكولونيل بنجر #هومنظ 1عمه1م0© بتوقيع معاهدات تؤكد الوجود 
السياسى والاقتصادى لفرنسا على كل المناطق التى يمر عليها » وعلى 
كونج وممك1 ولم يوفق فى عقد معاهدة مع واجادوجو بودددوهة 
ثم عرج على جورنس نات وممدر وس 11115 
وسالاجا ع5 وكنتايو ممناص5ة ويوندوكلو 
كلتل طه8 ثم عاد إلى كونج » حيث قاايل التتاجر تريس 
لاملين عصقام دآ طاعتع: 1: الذى كان قد و قع معاهدة مع ملك 
كونج ومع ملك بوندوكو ؛ ثم عاد الاثنان الى جران بسام » وفى طريقهما 
أعلنا الحماية على جمينى وآنو (077) ٠‏ 
ويلاحظ أن التقارب بين هؤلاء الزعماء الوطنيين وبين الفرنسيين » 
يعود لأسباب عديده » منها تجنب هؤلاء الزعماء من بطش الفرنسيين 
نقور بمعض الزعماء من سامورى. » واعتقادهم أن مثل تلك المعاهدات 
(ه11) .152-155 82.86 ع .زه : .تلإممفطلًا عتعصوممآ1 
1 .154-155 .ظ.ط .لذط1 
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تكفل لهم الحماية هنه » ومنها فراغ المنطقة من أشخاص » يعملون على 
ازالة الحساسية بين هؤلاء الزعماء » وترشيدهم وايقافهم على المخاطر 
الناجمة من الوجود الفرنسى » ومصيرهم المشترك » مما سهل الأمر 
للفرنسيين الى حد كبير بأنينشطوا ف تدعيم نفوذهم وتشديد الخناق 
على زعماء المقاومة الوطنية(1١)‏ لكن سرعان ما حدث عكس ذلك » كما 


نرآه بعد قليل ٠‏ 
التحالف الوطنى : 

عاد. جاللينى الى فرنسا فى سبتمبر عام ١484‏ » وحضر الكولونيل 
لويس 010 + رسينار لمقستطععمة قننامآ كقاكد أعلى 


لقوات السودان » مزودا بتعليمات من دى لابورث وكيل وزارة 
المستعمرات » منها أن يعمل على تثبست وتدعيم نفوذ فرنسا وانعاضش 
تجارتها فى المناطق التى تسيطر عليها » وحذره حاكم السنغال من 
استخدام القوة الممسلحة ضد المالك الاسلامية » بل عليه 
أن يكسب صفهم ويوطد العلاقة معهم 019)ء 
ولكن حين وصوله الى السودان الغربى » وجد الموقف ف غير صالح 

الفرنسيين وان العلاقات بينهم وبين أحمدو شيخو سلطان التكولور تكاد 
تكون متوقفة » وان هناك مؤشرات الى حدوث مالا يحمد عقباه » فكان 
التكولور يحنقون على جاللينى لطردهم من حصن كونديان«أبريل888١»»‏ 
الذى كان فى نظرهم من الأماكن العزيزة على نفوسهم لأهميته الدينية » 
لذلك كان هذا العمل من جانب الفرنسيين بداية القطيعة بين التكولور 
وبينهم » بل وبداية الطريق نحو جمع الصفوف وتوحيد المقاومة الوطنية 
ضد. التوسع الفرنسى (1) ٠‏ 

119): .394-33 ,2.8 .1 .عمره:ط1' ,اك .جه : .ل ,رلسدتمعطة 

)١148(‏ مكث أرشينار ‏ فى السودان حتى عام 18511١‏ »© ثم عاد الى 
السودان الغربى مرة أخرى بعد أن حصل على لتب جنرال »© واستمر به 


من 18575 الى 1855 . 
(113) .6 .2 اله .مه : .3تإصفقط تعصادره1 
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فآخذ أحمد وشيكو معد العدة ويجهز الجنود »وف الوقت نفسه كان 
علماء وفقهاء التجانية يشحذون الهمم ويدعون للجهاد المقدس خد العزاة 
وطردهم من حصن كونديان () + الذى كان يجانب أهميته كمركز 
دينى »© يعتبر مركزا للعمليات العسكرية وطريقا هاما يريط بين كارته 
ه122 ودينجويرى فى أعالى النيجر ٠ )١"(‏ 


وسرعان ما تعارضت نظرية أرشينار العسكرية التى تدعو الى ضرورة 
القضاء على الامبراطوريات واأمالك الوطنية » لتنفيذ المخطط الفرنسى 
ف تلك المنطقة » مع أراء الحكومة الفرنسية » التى ترى عدم استخدام 
القوة المسلحة (") ٠‏ 

وقد ترتب على تعارض وجهتى النظر » أن دخل أرشينار ىق حوار 
ونضال مم الحكومة » تمكن من اقناعها بوجهة نظره » واطلاق يده ى 
اتخاذ ما يراه من اجراءات لصالح الوجود الفرنسى » ومن ثم بدأ العمل 
على جميع الحهات » فوجد أن الموقف يتطلب اعادة حصن كونديان » 
وتحطيمه » حتى يضعف من قوة التكولور العسكرية » ويقطع خط 
زعماء المقاومة الوطنية الأخرين » فوجه حملة تمكنت من الاستبلاء عليه 
ف 1١‏ فبرافر 1849 بعد مقاومة عنيفه من جائب التكولور. (9") ٠‏ 

فى ذلك الوقت حدث تقارب بين سامورى وعجييو حاكم دينجويرى 


وكانت قواتهما المشتركة تهاجم الفرنسيين فى غرب النيجر (') ٠‏ فأخذ 
أرشينار يضرب ذلك التقارب » ويزيد من مساعداته العسكرية للملك 


(1؟١1)‏ .© عمتصدك +ملنطت1' بوءة عط1 : .0 .8 يمتطعستغصتدهم[ت 
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(؟١)‏ يعتبر هذا التقارب بادرة طيية بين سامورى من سلالة 
الماندنجو .وبين: عجيبو .من سملالة التكولور + 
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تيبيا حاكم سيكاسو وعدو سامورى الادودز'"!) » حتى يضعف من قوة 
الآخير » ويجيره على التفاهم والتقارب مع الفرنسيين » وفعلا أرسل 
اليه فى نياكو مكلقذل الكايتن يوناردو قوط 
ليتفاوض معه » ونظرا لظروف سامورى الحربية وحاجته الى السلاح » 
وافق على توقيع اتفاقية ( نياكو ) فى ١‏ فيراير ١1848‏ » التى تضمنت أن 
يكون نهر النيجر » حدا من جديد بين ممتلكات سامورى ونفوذ الفرنسيين ١‏ 
ولضمان واحترام الاتفاقيه » شيد الفرنسيون قلعة فى كوروسا اراقية 
قوات سامورى والحيلولة دون اشتراكها مع قوات عجيبو واغارتها على 
الاملاك الفرنسيه (05) ٠‏ 

والواقع أن أرسينار استغل اتفاقية ( نياكو ) كورقة رابحة » فآأرسل 
ألى الملك تبيبا يؤكد له تأييد فرنسا له » وآن الهدف من وراء الاتفاقية ) 
هو منع.سامورى من محاربته ؛ وأرسل الى عجييو » موضحا له أن 
سامورى تنازل عن حقوقه على الضفه اليسرى للنيجر » وذكر له يآن 
فرنسا ما زالت على عهدها ‏ طيقا للاتفاقية السابقة معه ‏ تكفل له 
الحماية » حتى من أخيه أحمد وشيخو » وأرسل الى الأخير » يفيده بأنه 
وقع اتفاقيات مع سامورى وعجييو » وهدده بشن الحرب عليه » اذا فكر 
فى تنفيذ أى عمل يتعارض مع السياسة الفرنسيه (7) ٠‏ 

وفى الوقت نفسه » أخذ أرشينار » يكثر من مساعداتئه العسكرية » 
لليميارا فى بليدوجو » وأرسل حمله عسكرية استولت على نيامينا وشيد 
بها قلعة عسكرية » وذلك لقطع خط الرجعة على أحمد وشيخو اذا فكر 
فى التوجه الى ابنه ( ما دانى ) فى سيجو » أو اتاحة الفرصة للقوات 
الفرنسية للقبض عليه » ومن ثم ارغامه على الدخول مع الفرنسيين فى 
مفاوضات لصالحهم (8؟1) ٠‏ 
03 (118) سيب العداء بينهها طموحهما الاتليمى المتمارض » وكان خوف 
الملك تييبا من مطش سامورى به »© دفعه الى صداقة الفرئسيين ٠.‏ 


159 .6 .2 .117 بعصيده1' .1ن) .م00 :.6©) 1132013132 

زم؟1) .2.8 ومدملقكء2 #سحد5 - معصوع!ا : .0 .8 بستطعصسقسصتده01 
89-90 

(9؟1) .404-406 .2.2 .1 .عدده1' .غ1ن) جه . .ل رلناوتصء84 
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أما سامورى » فرغم تودد أرشينار له » ريثما يتخلص هن امبراطورية 
التكولور » فانه ‏ أى سامورى ‏ أراد أن يستفيد من اتفاقية ( نياكو ) 
أو يعرف على الأقل » مدى احترام الفرنسيين لها » ونيتهم نحوه » فطلبع 
من أرشيكار آن.,يعتدا اليهاترعاياه الائرين. الذين هريد ! الى الاراضى 
التابعة للنفوذ الفرنسى » وتزويد جيشه بالأسلحة للمحارية أعدائه فى 
الداخضشسل ٠ )١(‏ 


وسرعان ما ظهرت نية الفرنسيين نحوه واضحة » فقد رفضوا اعادة 
المعارضين له من رعاياه » ولم يوافقوا على امداده بالسلاح » كما وضح 
له أنهم » مستمرون فى تحريض الوطنيين ضده ؛ وارسال الأسلحه الى 
عدوه ملك سيكاسو » فطلب سامورى هن قوات السوفا » أن تستأنف 
اغارتها على الأملاك الفرنسيه » وضرب باتفاقية نياكو عرض الحائط » 
وأرسلها لهم يوم 5 مايو 1889 » وأعلن عن عدم اعترافه يها (31') ٠‏ 


وعلى كل ذلك » يمكن القول » أن موقف زعماء المقاومة وصل الى 
درجة كبيرة من التشيع بالكراهية ضد الفرئسيين » منذ عام .م١‏ » وهن 
ثم كان للضعط الفرنسى المتزايد عليهم جميعا » أن شعروا أن الأمر 
يحتاج الى وقفه » يترتب عليها ؛ عمل شىء جماعى » ضد التوسع الفرنسى » 
فقد كان لسقوط حصن كونديان التكولورى » أثر ورد فعل لدى دويلات 
سنغمبيا » فيجاتب أنه قلعة عسكريه » كان له أهمية دينيه ى نظر أتباع 
الطريقة التجانيه فى تلك الدوبلات » خاصة ( على بورى ) زعيم الولوف 
الذى كان مشهورا بانتمائه الشديد للطريقة التجانية » ويدفاعه القوى عن 
الاسلام » فقد تمكن هو وأحمدو شيخو من ابراز فكرة وحدة المسلمين 
فى غرب أفريقيا ("") ٠‏ 


(.1) .2 بعك .مه .0 .8 ,رستمعصيناصصه1© 
(19) 3 .2 1ه .052 : مللإصسفظ ,تعسادعه؟] 
(؟+1) 5ه صماتلدهن) - طعمعم1 - نم4 :.0© .8 بستطعسن سدملت 

.6 .2 صسمكسة دضواوء81 عطا ص 5جيامع 0صة 51206 ممعاكةق 


1 


فقم ريط يينهما » بجانب انتمائهما للطريقة التجانية » الاحساس 
بالمصير المشترك » ووضح له على بورى. ‏ أن وجود الفرنسيين ى 
بلاده ليس يهدف انعاش التجارة » بل بهدف السيطرة والتحكم » فقد 
حولوا معاهدة السلام معة الى معاهدة حماية مالقوة » لذلك لم يرفض 
أن يستجيب لنداءات أحمدو شبخو » ويكون معه تحالفا يضم الزعماء 
للوقوف ضد التسلط الفرنسى » وقد لعب خقهاء الطريقة التجانية دورا 
كبيرا فى تكوين ذلك التحالف » فانضم اليه سائير ,اتىي 234280 أخليفة 
ماأبا ونمة وحاكم ريب-> ونه والشيخ عيد الله 
ابو بكر فوتاتورو وأئكمة فوتاجالون ولات ديور< #«لونط 1.2 
زعيم كيور ‏ ممبرد0 وغيرهم » ومن ثم أنطلقت نيران الثورة 
ضد الفرنسيين وامتدت لكل دويلات سنغميبا ٠‏ الأمر الذى أفزع القاكد 
أرشينار » وانتايه القلق والخوف من أن ينضم سامورى الى ذلك 
التحالف » الذى رفع شعار الجهاد المقدس ضد الغزاه » وعلى حد 
تعبييره أى أرشينار ‏ ( أذا قدر الأحمدو شيخو أن يتحد مع سامورى ع 
فتكون كارئه كيرى للوجود الفرنسى فى غرب أفريقيا ) (") ٠‏ 


فكتب الى حكومته يخبرها بالموقف » وأنه يرى أن يتعامل مع دول 
التحالف يالقوة العسكرية (4") . 


جميع زواياه والآثار التى تترتب عليه » كان أرشينار » بعد قواته لضرب 

التحالف والقضاء علبه بالتدريج » بدأ يتعامل مع دويلات ستعمبيا » 

كانت قوات فرنسية أخرى ٠»‏ تششتك مع بقية الندويلات المتحالفه » 
5ل .2.2 عاصدمة «ملنطنط' نوءذ عطظ1' : .0 .8 يستطعستتصصماه 


.295-294 
(5؟1) 2 .#7 را © .5ه : موتإصفكل تعماوم1 
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وكان هدف أرشينار من استيلائه على سيجو » أن يقطع خط الرجعة 
على أحمد وشيخو الذى كان فى تلك الفترة فى كارتا » ويعانى من اعاقة 
اليمبارا له » ويقطع خطوط المواصلات على الضفة اليسرى والضفة 
اليمنى للنيجر » وتكون قواته على مقرية من قوات سامورى("") ٠‏ 

وقد استخدم أرشينار » أسلوب التضليل والخداع » فى طريقه الى 
سيجو » مم التكولور المقيمين ف المقاطعات التى تجاورها » خوفا من 
اشتباكهم مع الحملة العسكرية » فاطاق رجاله الاشاعات بآن هدف 
الحملة هو لبناء محطة تجارية فى سانسندنج » ومن قم 
تمكنت الحملة من تشديد الحصار حول سعيجو وضربها ينيران المدافع 4 
فانهارت قوة المقاومة الوطنية بداخلها » ودخلها الفرنسيون (') ٠‏ 

وعلى الفور عقد آرشينار وبعض ضباطه مجلسا ى سيجو » حضره 
زعماء الاقاليم الكيرى المحيطة بالعاصمة المهزومة » وتحدث اليهم أن 
الهدف من مجىء الفرنسيين » هو اعادة سيجو الى حكامها السائقين » 
ولذلك فهو يعين عليها ماريا ديار دعدنط دنتد14 ملك اليمبارا(""). 
علن أن مكو كواليا :ومتفة| لكل زان السلطة الفرنسية 6نوالا بكلمة 
وعن غيره (058) ٠‏ 

وقد ترتب على سقوط سيجو واعادتها لليمبارا الوثنيين » أن أزداد 
غضب الامام أحمد وشيخو » وازداد معه تعاون الدويلات المتحالفة » ىف 
سنغميبا » فاشتئكت القوات ااأفرئنسية معها فى أكثر من موقم » واقتحمت 

حصن التكولور ( كونيا كارى ) فى ١١‏ يونيو +186 » ولم يتمكن أحمدو 

شخيو من استعادته يسبب أسلحة الفرنسيين الحديثة("") ٠‏ 


(ه 01 .3 .ظرأك ,ره : .+معط10 ركستلاه0 
5 1) 0 .2 كك .ره : مأعقطء841 ,ععلمهمعكن 
لمعد م اعتناقهم الاسلام ا ودس و سايم »© وناصروا 
الفرلسيين بهدف أعادة أملاكهم اليهم . 
1١4‏ ,520 :2 :1 عدده1' .أك ,جه : ,لتتمتصع4ة 
(9؟١)‏ 7 ا نات وت 20:26 تن 1لا 
11 


(م ٠١‏ ب مجلة الدراسات الأفريقية ) 


والواقع أن التحالف الوطنى خسر فى أغسطس عدة معارك فى ستغمبيا 
يشددون من حضارهم للولوف وفوتاتورو »© وينزلون العقاب بالسكان 
لمساندتهم أحمد وشيخو قائد التكولور ('؟1) ٠‏ 

لذلك تطلب الوضع تحويل قوات التحالف الى قطاع كارتا » حتى 
يمكن منها استكناف الحرب ضد الفرنسيين » فقد كانت قوات (على بورى) 


عدرت جويديماكا 102213 ل كارتا ف أول سيثمير »© 
والتحقت يقوات التكولور فى ديافونو م1 


فى منتضف ذلك الشهر » وسرعان ما انضمت البها قوات من مختلف 
الجماعات » من فوتاتورو وتورو وابرلائزن 13866 ويوندو وغيرها 
أمثال قوات المغاريه » حيث بلغ عدد القوات المتحالفة عشرة آلاف من 
الجنود(!؟1) ٠‏ 

وسينما كانت قوات التحالف تؤدى واجبها ضد العزاه » ومن وراثها 
دعاة الاسلام من التجانية ومدارس السنية والشيعة والمادارس الآخرى 
الشرعية » بحثون السكان لمعاونة القوات المتحالفة 05 » كان الفرئسيون 
جدورهم بزيدون من مساعدأتهم الأصدقائهم من الأفارقة أمثال البمبارا 
.تعاملها مع الحملات الفرنسية ٠‏ لذلك حاول أحمد وشيخو أن يفصل 
هؤلاء الأفارقة عن الفرنسيين » فأرسل بعثة الى سامورى » يطلب منه 


د الفرنسيين دنه ٠‏ 


1.01١5 .(‏ 30 .2 بعقتصصع «ملتطلبض1 بوءة عطظ' : .0 .8 يستطعسخصمه 01‏ 


)١>1(‏ .15 .2 طعصعما - صق : .© .8 بستطعسقصده[© 
15 : 1 ش 6-7 .22 4و1 


الولف 0( .7 ,2 .11 .عده1 .كك .ره : .ل رلتجتصعق3 
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وكان أحمد وشيخو تند أرسل فى الوقت نفسه » بعثه أخرى الى تبييا 
للغرض ذاته » وف آثناء المفاوضات » كانت بعثات أخرى تحاول التوفيق 
بين الجماعات المختلفة فى كانكان » الآمر الذى ترتب عليه انضمام أتباع 
جدد للتحالف (1*4) » مما يعتير بمثابة تكفل اسلامى ضد الغزو الفرنسى ٠‏ 


ولكن الفرنسيين لم يتركوا مفاتيح الموقف لقادة التخالف » فحاصروا 
لاينضم الى التحالف » وآغرقوا الوعود للبمبارا ى استعادة آملاكهم 
السايقة » وركزوا حملاتهم العسكرية ضد التكولور ف نيورو وكارتا » 
وكان تغاملهم فى منتهى القسوة » فلم يتورعوا فى اعدام أى شخص مسلم 
تحوم حوله الشبهات حتى ولو كان من المخلصين لهم » كما هو الحال 
فى اعدام مترجمهم ( أمادى لإلقتتتث )؛ فقد ترتب على تكتل 
التحالف » ورفعه راية الجهاد المقدس ؛ أن صار الفرنسيون لا بعرفون 
من.هو عدوهم الحنتيقى » وأخذوا يشكون ف كل السكان المسلمين » فكان 
الأمر ى نظ رهم يتطلب ارغام الجميم على الاعتراف يسيادتهم 
ونفوذهم (*؟) 57 

لذلك رفعوا من حالة الطوارىء الى أقصى درجاتها » وصمموا على 
الاستيلاء على نيورو ؛ للتخنص من أحمدو شيخو » أو منعه من الاتصال 
باى قوة عسكرية من قوى التحالف فى كارتا » بجانب وضع قوات مسلحة 
علنى ضفاف -النيجن مراقبة تحركات سامورى ودحرها(؛') . 

ورغم ارتفاع الروح المعنوية التى كانت عليها قوات التحالف » 
وفتقودها كان القوسين تمهعوا من احقافل كيورى اعاستهة" التكولون + 
وهزموا قوات التحالف فى كارتا عام 95م »+ مما حعل قاكد التكولور 
يتجه شرقا نحو ماسينا التى كان بحكمها ( منيرو ) وآخذ يستعد منها 
مؤاملة النقمال من ذلك الموقم الجديد » وآن يكؤن على مقربة من قوات 


(155). .82.15 غم .زه :.20 .8 يسصتطعسغصضمان0 
)١56(‏ 2.016 ,للط1 


)١155( +‏ 8-2 .2.2 .11 .عصدهظط' أك .مه :.ءل رلسمتمعاقة 
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سامورى الأمر الذى كان يخشاه أرشينار » فجهز حملة لمتابلة قوات 
سامورى والاستيلاء على كانكان وبساتدوجو » رغم معارضة ابتيان » 
ودى لاموت وطهسمر وم حاكم السنغال على سياسة 
أرشينار التوسعيه () ٠‏ 


فقد كانت الحكومة الفرنسية فى تلك الفترة » تحيذ كسب المالك 
الاسلامية وادخالها تحت النفوذ الفرئسى بالطرق السلميه » وحرمانها 
فى الوقت نفسه من حصولها على الاسلحة الانجليزية فى فريتاون » فمثلا 
حصل سامورى على عدد من الينادق سريعة الطلقات » تقدر ما بين 
أرمعة آلاف الى خمسة آلاف بندقية ومليون طلقة فى عام ٠ )1*2(120١‏ 


ولكن أرشينار لم يأبه بتحذيرات الحكومة » وزحف فى ١٠١‏ مارس 
0 بقواته الى كانكان » وتبادل الضريات مع قوات السوقا المزودة 
بالأسلحة الانجليزية » مما جعل أرشينار يدفع بأسراب من القوات 
الفرنسية لدحر قوات السوفا » والفتك بسامورى » وحتى يقضى على أى 
اتصال يتم بينه وبين أحمد وشيخو فى ماسينا » وفى الوقت نفسه زاد 
من استخدامه وسائل التفرقه بين الوطنيين » وتحريض أعداء سامورى 
ضده » وتنكيله بالمتعاونين معه » الأمر الذى انتهى بدخوله كائكان ق 
السادس من أبريك عام 4١‏ »2 وخرج سامورى الى بساندوجو التى 
سرعان ما سقطت هى الاخرى فى أيدى القوات الفرنسيه (5') رغم 
مقاومة جنود السوفا وتصديها لها فى أكثر من موقع طوال شهر أبريك 
عام أهما () ٠‏ 


)١59(‏ أشنا تسا نح 0 ا > ال ا 


ل4ى؟ )١‏ 065 عمعأننصك8 بة عمممة عمرعنة ذم عمصدع1 عل امالتحودمة 
.0010515 و5ع0 - 58 ,3 ,171 مملومم5 1891 ع؟طمنن0 15 رقعععوسقعاظ وعتنداكةق 


: أنظر تفاصيل هذه المعارك فى‎ )١59( 
مده عت .جه: .ل رلمسقتدع314‎ 11. 2.8. 150-161 


)١6.(‏ معتلمة أىك11 )0 ررمنناعوط مقعم0:نا1 ع1 : .ل ,ممع وعد 
.6 ,2 
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تكامل للتحالف الوطنى فى عام 14915 : 


رأت الحكومة الفرنسية أن تنظم وتستثمر الاراضى التى ضمها 
أرشينار فى آعالى النيجر » الى النفوذ الفرنسى » فعينت حاكما مدنيا هو 


المسيو ( جروديه +0006 ) وصل الى كايس ف 5" توشمير 
89١‏ » وكان قد عينت الكولونيل ( هو مبير عطس 11 


لقيادة القوات الفرنسية وليبكون تحت اشراف الحاكم. المدنى » بهدف 
انهاء الصراع مع الممالك الاسلامية فى السودان الغربى والتركيز على 
تدعيم التجارة وانعاشسها (1") ٠‏ 

لكن سرعان ما عاد أرشينار مرة أخرى الى السودان الغربى فى عام 
855 بعد أن حصل على لقب جنر ال ؛ حاملا معه مخططه العسكرى 
الهادف الى توسيع النفوذ الفرنسى » ليمتد الى بحيرة تشاد رقا (") ؛ 
ولكنه فوجىء بن الموقف فى أعالى النيجر تغير وأصبح ى صالح 
قوات التحالف الوطنى » بحيث صار كالآتى : - 

١‏ تمكن بعض أتباع أحمد وشيخو بزعامه الحاج ( بوجونى 
تهنا 0م1801 0 ٠‏ 

فى أواخر عام أحها من محاصرة دولة سانسندنج على الضفة اليسرى 
للنيجر » وهروب ملكها الوثنى ( مادميا ) منها (4) ٠‏ 

؟ ‏ اكتشف اليميارا أن الفرنسيين يستخدهونهم لتحقيق أطماعهم 
التوسعيه » فكانوا ينتظرون اعادة أملاكهم اليهم ؛ معد سقوط نيورو 
وكارتا » ولكن خاب ظنهم » ومن ثم أدركوا فجأة أن الفرنسيين فى الحقيقة 
أسوأ من أعدائهم التكولور المسلمين » فانضمت قواتهم مع قوات التحالف 
فى محاربة الفرنسيين » طوال الفترة ما بين عامى هما ء #هما (0) ٠‏ 


)١6١(‏ 312-53 .2.85 .11 عمره1 نأك .جره : .ل ,لسمتمعكقة3 

(؟16) د. شوقى الجمل : تاريخ كقف أفريتيا واستعمارها . ص . .٠ه‏ 
وما بعدها ٠‏ ْ 

(181) من جنود المغاربه » الذين ساهموا بدور كبير مع الوطئيين ضد 
القوات الفرئسيه . 

(165) .0 .2 .17 عدده1 يأك .مره : .60 رسستداممد11 

(هه١)‏ 28.7 رعق .مه :. © .8 سمتطع ص حولت 
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من رأى الملك تيبدا ملك سمكاسو » أن الفرنسيين يستخدمونه فقطءه 
أداة لتوسيع سيطرتهم على السودان الغريى » وقد رأى تجربة اليمبارا 
معهم » ومن ثم أدرك آنه سوف بنتهى برفضه دخول التحالف » وبيعد 
ذلك سيبتلع داخل الادارة الاستعمارية الفرنسيه » لذلك وجد أن أفضل 
شىء أمامه » أن مسوى علاقته وبحسن أموره مع سامورى » ولهذا 
استجاب للجهود الديلوماسية الرائعة التى لا يزال أحمد وشيخو يقوم 
بها منذ عام 9 4/٠‏ وكانت نتبجة التصالح ببنه وبين سامورى »© أن 
أوقف الأخير حملاته التعسكرية ضده »© وعزم القاكد أن المسلمان على 
توحيد _صفوفهما وتجميع مواردهما والدخول مع قوات التحالف قى 
حروبهم ضد الفرنسيين (191) ٠‏ 


؛ س ترتب على ضعط الفرنسيين على امبراطورية الديولا » 
ونشاطهم ف الجزء الشمالى من غينيا الحديثة»وانشائهم المراكز والحصون 
العسكرية فيها » أن أعطى فوتاجالون احساسا عدم الأمان » خاصة 
بعد تجربة دويلات سنغمبيا مع هؤلاء الفرنسيين » فرآأى أكمة فوتاجالون 
أن المصلحة تقخى بتحسين علاقاتهم مع سامورى وزيادة تعاونهم فه 
التحالف (7) . 


فالواقع أن المصلحة قد جمعت بين زعماء المنطقة » فيعد أن كان 


التحالف يضم ممالك ودويلات اسلامية » انضم اليه جماعات وثنيه » كما 
لجال بالسية اجضار) بابدوهو + 

ولكن لسوء حظ هذا التحالف الوطنى » أنه جاء فى وقت كانت فيه 
حركة أنصار التوسع الاستعمارى » تطل برأسها من حديد فى فرئسا » 
وأنبثق منها « حزب استعمارى » كان يستئد على ( لجنة افريقيا ) 
«عنتقعصدء 1 عسوتط لفل عاتده0»ه التى تكو نت منئذ نوفصير 
عام +وه! » هن بعض رجال السياسة والمثفقين وبعض ضيباط جيشس 


(كه١)‏ .18 .2 مأك .مره .0 .8 بستطعصسةغصتدره[© 
(9م١)‏ .12-3 2.2.6 .لرطآ 


فل 


المستعمرات » وكان هذا الحزب بجد مساندة قوبة من الأوساط العسكرية 
والبحرية ولدى البعثات الدينية (1*) ٠‏ 


ولذلك كان رجال هذا الحزب يضغطون على الحكومة الفرنسية لزيادة 
التوسع الاستعمارى الفرنسى فى الخارج , للحصول على المواد الأولية» 
«<ع 55:11 نالصة عسوتعكتامم 12 عل عالل غود علهتصماهن) عسوتتامم 13> 
الاستعمارية » فضلا عن طموحاته العسكرية , انزعج من ذلك التحالئف, 
وأدرك على الفور أن سامورى هو العمود الفقرى له » ويتحتم الأمر 
اليسير القضاء على أعضاء التحالف الواحد بعد الآخر , ومن ثم استخدم 
أركسنان ابتلوت الساسة الوادكة واسلؤت:اامسياسة الساكتة + لتمفى 
هدفه » فأرسل بعثة الى الملك تبيبا » عرضت عليه كثيرا من الاغراءات 
لامعاده عن التاحلف » الى حد أن طد من القاكد كيكندون 011110 
فى" ديسمبر +14 أن يعمل على جذب تييبا الى الديانة المسيحية ؛ فقد 
كان أرشينار يظن أن تبيبا غير متمسك بالديانة الاسلامية » وغير حريص 
عليها مثل الامام أحمدو شيخو أو الامام سامورى (3) ٠‏ 
وقد رفض الملك تيبيا الابتعاد عن التحالف » وجند كل امكانيات دولته 
لمحاربة القرنسيين من داخل المجموعة الوطنية بشكل فعال » 
آما بالنسبة للامام سامورى » فقد كان التعامل معه لا يفبيد الا عن 
بأقصى سرعة الى نهر ميلو » للحيلولة دون أن يتم الاتصال بين قواته 
(15) بيير رنوفان ١‏ مرجع سايق . ص 558 . 


(0159) دء سمعان بطرسن فرج الله © العلاقات السياسيه الدولية فى. 
آالكرن العشرين » الجزء الآول ( .18489 )1١95١8-‏ ص ١"‏ . 
ْ (.15) 310-515 .2.2 11 .عمدهط' .أك .ززم . .ل رتلسدتد34 
وكان الضابط الفرنسى مارشان يحضر مجالس رجال الدين فى المساجد 
والحفلات الديئيه » كما كان يفعل ثابليون بوئايرت فى القاهرة »6 أثناء تواجد 
الحيله. الفرتنسية »6 وهذهة سياسة لها مغزّاها الكبير  .‏ 


مل 


وقوات تبييا » والاشتباك مع القوتين كل على حدة » مما أرهق القوات 
الفرنسية » فاضطر أرشينار الى ان يدفع بأسراب من الاحتياطى ليعزز 
بها القوات الفرنسية المحاربة » وبأسراب آخرى لتنظيف سنغمبيا وكارتا 
من بقايا الثورة ٠‏ 

والواقع آن التعاون بين سامورى وتييبا كان فعالا » فقد عرقل كثيرا 
من هجمات الفرنسيين » ولكن وفاة تبييا فى عام *«هه١ )١"(‏ أثر بشكل 
كبير على التحالف » رغم استمرار خليفته الملك ( يايميا ص8 8-8 ) 
فى التعاون » فقد تمكتت القوات الفرنسية من اضعاف سامورى , مما 
جعله ينتقل الى الشرق بعد أن دمر وأحرق القرى » حتى لاا يستفيد منها 
الفرنسيون » واستصرخ بريطانيا وطلب مثها الحماية وامداده بالسلاح 
الى درجة أنه كان مستعدا أن يذهب بنفسه الى لندن » ليرجو الملكة فى هذا 
الشآن )١(‏ 5 

ولكن الحكومة الانجليزية كانت ترفض هن الناحية الرسمية » 
استجابة طلبه , حتى لا تثير المشاكل مع فرنسا » اذلك لم يوفق مبعوث 
سامورى ف فريتاون فى تحقيق رغيته ٠ )١"(‏ 

ولاشك أن موقف الحكومة الانجليزية من سامورى : ساعد القوات 
الفرنسية على أنزال الهزائم فى قواته » وقطع طريق امداده بالسلاح الذى 
كان يحصل عليه من البيوت التجارية ى سيراليون ٠ )١"(‏ 

ومن ناحية أخرى » واصلت القوات الفرئنسية » تضييق الخناق على 
الك بايميا ملك سيكاسو » ومراقبة أحمدو شيخو فماسينا » وشل حركته» 


)١51(‏ :8 .2 أك .مه : .0 .8 يسنتطعستاصمه01 
(؟"١)‏ ععاكتستكق1 بذ عممعنةآ - دعععزلة ذخ عمعصدع. عل غهلتعصمت 
05 - 11 ,3 ,171 صدلدم5 ,1892 ععطممعء0 29 ,روعتعهصد1 وععتداكف دعل 
ملحق رقم )١(‏ .لع تصده 001 

(11) دعل غهاظ "0 عمتماعمعع5 كدددة لذ وعتتءعصدمائا مععتد له دعل .1لا 
.قع نم0010 5ع .10 ,3 ,آنا معكاسود .1892 ع«طمعدول8 7 رز معتدماه) 


(1515) .215-26 .2.2 راك .مه : ا#تإصفكا تعصورهآ 


16, 


وطرد التكولور من كوالا «زإزه على النيجر » وانزال العقاب باليميارا 
الذين تعاونوا فى التحالف » وطرد جماعات الحاج بوجونى من سانسندنج 
على الضفة اليسرى للنيجر » واعادتها تحت السيادة الفرنسية () ٠‏ 
يعد بالقوة التى كان عليها , ومن ثم واصلت القوات الفرنسية هجومها 
على اقزر اكلووية 'الحزولة + ووصلك. الى :تشدوة تمسر اليون "و الى أكار ا 
الغابة الكبرى (177) ٠‏ 

أنهيار التحالف الوطنى : 

لعل المرء متساعل لماذا لم بتمكن التحالف من الصمود والتصدى 
للغزو الفرنسى » يعد آن اكتمل وجمع القوى الاسلامية فى غرب أفريقيا 
بالاضافة الئ بميارا بليدوجو » وأخذ طايع الوحدة الجماعية الافريقية 
لماذا تفكك ولم يمض عليه بعض سنوات منذ تكومنه ويتلك السرعة 
المفاجكة ٠‏ 

ق الواقع كان هناك عوامل قديمة كانت سييا ق إنهبار التحالف ٠‏ 
بعد قليل , ونقول » أن الحقيقة منذ سقوط امبراطورية التكولور وموت 
الملك تسيا » أخذ التحالف ىق التصدع » كم فى الانهيار وتفككت الوحدة 
التى جمعت أولا بين دولة التكولور ودويلات سنعمبيا » ثم بينهم وبين 
كل من سامورى وتبيبا ويمبارا بليدوجو , الأمر الذى ساعد الفرنسيين 
ألى حد كبير على القضاء على المقاومة الوطنية ع حيث تمكتوا من محارية 
كل دولة أو جماعة على حدة وتضسيق الخناق علدها » حتى انتهى الأمر 
مسقوط كل ممالك ودوبلات وجماعات المنطقة تحت الاستعمار الفرنسى» 
التحالف ف عام #م١‏ » فالواقع أن المقاومة الوطنية لم يقضى عليها نهائياء 

(ه"1) .190 .177.2 .عسدهط1 رغته .ره : .0 .متلق أامصسوكط1 
(155) 7 2.2 ل1متصدة - تعستا : اال رومومءط 
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واستمرت تتصارع مع الوجود الفرنسى المتزايد حتى عام 4وه١ ‏ كما 
سنشنير آليه بعد قليل ٠‏ 

ونتعرف الان على الاآسباب التى أدت الى انهيار التحالف بتلك 
السرعة » فنقول أن التحالف منذ تكوينه فى عام ١85‏ » كان يحمل بين 
جوانحه الكثير من المشاكل : منها تلك الحقيقة التى تكمن فعدم الانسجام 
السياسى والاجتماعى بين سكان السودان الغريى ‏ يصفة عامة ل »> 
ومنها كذلك اختلاف الأهداف التى تسعى اليها الجماعات المختلفة ٠‏ 

فالمعروف أن التحالف تكون نتيجة رغبة مشتركة » نحو الاحتفاظ 
والجنسية » ويطبيعة الحال لم يكن من السهل خلق انسجام بين هذه 
القوى ااختلفة فى التحالف © ٠‏ 

فاذا نظرنا مثلا الى دويلات سنغمييا ؛ نجدها كانت ف البداية ترتيط 
امبر اطورية التكولور » رغم اشتراكها معها فى الديانة الاسلامية » 
الدويلات بمساعدتهم الحكام الوطنبين أمثال زعماء الولوف وكايور 
00 التكولور("١)‏ 7 

وعندما ضعط الفرنسيون عليهم » وأخذوا يقيمون مشروعاتهم 
الاستعمارية » التى كانت فى نظرهم ‏ أى الزعماء الوطنبين ‏ تتعارض 
مع مصالحهم » وتعبير معاهدات السلام الى معاهدات حماية بالقوة » 
تغير الموقف مين الطرفين » ومن ثم كانت الحرب لابد واقعة ٠‏ 

كذلك كانت أمبراطورية التكولور » على علاقات طبيية ‏ الى حد ما 
زعيم السراكولى » الذى كان يناضل ضد التوسع الفرنسى , ولم يناصره 
وبتحد معه » وفضل عليه الفرنسيين » وفعل الشىء نفسه مع سامورى 3 


ا 1) .12 .© راقك. ره : .© .8 يصتطقسةغصيمه01© 


1 


ولكن حين اشتد الضغط الفرنسى ضده ع خاصة بعد سقوط حصن كونديان 
شرع فى جمع الصف وتوطيد الموقف » ومن ثم تكون التحالف 1 3 
أما اليميارا فكانوا منذ البداية يحقدون على التكواور » الذين طردوهم 
من ملكهم السايق » وكان هدفهم من صداقتهم للفرنسبين » تحطيم دولة 
التكولور » وعندما خذلهم الفرنسيون » استركوا فى التحالف » وان كان 
اشتراكهم مجرد وسيلة وتغيير فى التكتيك فى جهودهم ؛ لعلهم يصلون 
الى هدقهم الأساسى (071) ٠‏ 
حساب الأقاليم المجاورة ؛ وهذا يتعارض ‏ على طول الخط ‏ مع أطماع 
سامورى , ولذا كانت العلاقات سيئة بينهما » ترتب عليها حروب 
طاحنة » وحين أيقن تببيا أهداف الفرنسيين » دخل التحالف يهدف 
الحفاظ على استقلال دولته ٠‏ 


من الواضح اذا » هناك اختلافات قديمة بين أعضاء التحالف قيل 
تكوينه , لكن سرعان ما تولد عن الضغط الفرنسى وجود روح جديدة, 
من التعاون » تريط بين كل المجموعات » وكانت المعارضة العامة هى 
القاعدة الوحيدة التى وحدت ونخلمت هذه المحموعات 4 وقد آثر هذا 
فى مبادىء المشاركين , يصرف النظر عن طبيعة ونشجال التحالف . وبالتالى 
درجة مسار كتهم ونشاطهم ٠.‏ 

وهم كل :دلك »ل يرجم :اتييان التخالف وتماع اللرفسين :رقي 
الى استغلالهم الماهر للمشاكل القديمة » لكن التفسير الصحيح لنجاحهم 
المنافسة الأوربية على استعمار القارة الافريقية التى نظمتها قرارات 
مؤتمر برلين 14+04 1206| ٠‏ 


(م1) .معتكط أدء17 آه صماتاعدم عط مغ علباءء2 : .ل رقع مدعمع م112 
2 | 


(1589) .2.4 غك .مه : .0 .8 يستطع سا سدمهم1ا0 


ا 


استمرار المقاوحة الوطنية على شكل وحدات حنفردة : - 

ظل بمعض أبطال التحالف الوطنى 34 رغم انهياره ف عام وا © 
يصارعون التوسع الفرنسى » حتى آخر رمق قف حياتهم » وقد حاول 
البعض منهم جمع الشمل » ولكن هذه المحاولات , بل التحالف نفسسه 
جاء متأخرا , فكل يوم ينتهى كان فى صالح الفرنسيين ٠‏ 

فبعد أن تمكتوا من تمزيق وحدة التحالف » تعاملت القوات الفرنسية 
مع كل قوة من قوات هذا التحالف منفردة » والحيلولة دون وصول 
السلاح الانجليزى لها ٠‏ 

قمثلا » ترتب على زهوة النصر الذى حققه الفرنسيون فى بعض 
المواقع » أن تحمس الملازم بحرى ( بوأتبيه عتدع زه ) وسير 
حملة استولت على مدينة جنى بالقوة » وواصلت سيرها على نهر النيجر 
حتى وصلت الى مدينة تمبكتو فى 1١‏ ديسمير 1(144#) » وحين علم 
سكائها من الطلوارق بوصول الحملة الفرنسية :تصدوا الها وتمكتوا من 
اأستعادة المدينة » وهاجموا المناء اليحرى الذى أسسه الفرنسيون ىق 
كابارا على النيجر » وقتلوا البحارة الفرنسيين » فاتجه بواتييه الى كابارا 
للانتقام من الحلوارق وطردهم منها (1'') » ولكنهم تمكنوا من محاصرته 
وقطع أى اتصال بينه وبين القيادة الفرئسية » الأمر الذى أغز ع القائد 
( بونبيه ص18 ("1) » الذى كانت قواته تشتيك مع قاوت 
سامورى » فكان يخشى اذا تحرك نحو تميكتو : أن تهاجمه قوات 


(17) تمبكتو من المدن الاسلامية العريقة بتجارتها وثقافتها ى سمال 
التيجر » وقد خضعت للمنصور السعدى المغريبى ©» وظلت خاضعة للمغرب 
حتى عام .17/6 4 ثم خضعت للطوارق منذ عام ١19/45‏ © واسستمروا يها مع 
الفولا حتى محجىء الفرنسيين ©» أنظر : ل 

د. شوقى الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث ص 188 
لامكا . 

١(ا/الام‏ كه مه عنص0010) عط 04 ورماقت له : الإسممة1 ردم غمصطول 
1 7 22 بممعتقم 

61 صدر قرار بتعيينه قائدا أعلى للقوات الفرنسيه فى السودان 

الغربى فى اغسطس 1857 . 
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سامورى من الخلف » فاضطر الى التريث » فبعد أن ناصر أهالى تينيتو 
دمعد1 ضد سامورى » وأحرز الانتصار عليه » وجه حملة لتخليص 
بواتبيه من الطوارق » ولكنهم أوقعوا بها الهزيمة » وقتلوا قائدها المدعو 
و« أوب وطننة ») عند « أوروميرا متتمصس مسرن © (") 

وقد ترتب على ذلك , أن أرسل بونييه حملة مزودة بكل معدات 
الأسلحة ,» أخذت تضرب تميكتو يطلقات المداقع » حتى انهارت مققناومة 
السكان » وتمكن الفرنسيون من دخولها فى ٠١‏ يناير 1244 (1"4) ٠‏ 

ولكن الطوارق لم يستسلوا للأمر الواقع » فشئواأ هجوما ضد 
الفرنسيين ليلة ١٠7‏ بثاير ١48954‏ فى جوادان مقلنى. » وآأشضاعوا 
الفوضى بين الجنود » وقتلوا كل من وقع ف أيديهم ‏ فكانت كارثة تآثر 
بها الرأى العام فى فرنسا كثيرا (1) ٠‏ 

فأسرع القائد « جوفر << ع:11مل » ووصل فى 44> بناير ليجمع 
جثث القتلى ؛ وليضع حدا لهجمات الطوارق » وتمكن بواسطة السلاح 
أن يسكت المدينة ويقيم فيها القلاع والمراكز ويخضعها للسيادة 
الفرنسية (177) ٠‏ ' 

وفى الوقت نفسه كانت حملات فرنسية آخرى تتصارع مع اللك 
بايميا حاكم سيكاسو » وتحول دون أى لقاء يتم بينه وبين قوات سامورى 
للحن كادت ترن' يصنف اق المنطقة الواقفة بين سكاو وبين ناو دلق هن 
ناحية وتحاصر دولة كونج من ناحية آخرى بهدف جذيها اليه 
اق لسامورىح والقاء المماهدة المزقيطة بها. مع الفركستيين تمن بتاريسو 


ححد1 (0377) ٠‏ 
(*/ا١)‏ 4 .2 .17ا1 عمره'1' .اك .مزه : .0 تند أمصفط 
(7/1ا١) 217-1٠‏ .2.82 ملت .ره : مقتإطفكظ ,تعساوره1 
(ه7ؤ) 221-22 .مم ل1ط1 
1/5) .154-155 .2.2 موعكم أنه177 أه ورمغست1 ى ‏ :.ل[ رعهدآ1 


11/7) كانت دولة كونج من الدويلات الاسلامية © وبرز منها كثير من 
العلماء و الفقهاء ورجال الدين »؛ وكانت على خلاف مع سامورى يسيب مفاهيم 
ديتلللية .ه. 


/ع10 


فقد نجحت بعثات سامورى ف فريتاون من أن تحصل على صفقة من 
الأسلحة الانجليزية عن طريق التجار البريطانيين . ومن ثم تمكنت قوات 
سامورى من صد الحملة الفرنسية التى حاولت ايعاد قوات اللسوفا من 
كونج » وأوقعت بها الهزيمة » وأسرت كثيرا من جنودها » مما جعل وزارة 
الخارجية الفرنسية. » ترسل الى «لسفير الفرنسى ف لندن » بآن يثير ممسآألة 
بيع الأسلحة فسيراليون لسامورى »؛ مع وزير الدولة للشئون الخارجنة 
الدريطائى » وأن يتخذ كافة الخطوات لوقف التعامل معه » والا تعترض 
حكومته علي ارسال الحملات العسكرية الفرنسية ضده » وقد نفذ الوزير 
الفرنسى تلك التعليمات(2) ٠‏ 

كما ارستل ورين الحارجية الفركيين: الى واي سوير اع .رفت 
نظره الى صفقة السلاح والذخيرة التى وصلت مؤخر! الى سامورى. » 
كذلك لفت نظره الى المصالح العاجلة المترتبة على ضرورة وضع نهاية 
ليذه التجاوزات من قبل حكومة سير اليون الانجليزية("1/ + 

وقد ترتب على صمود سامورى وأستمراره فى المقاومة » أن ضاعفت 
الحكومة الفرنسية من حملاتها الغسكرية لتأدييه واخضاعه » وهحاولة 
أيرام معاهدة سلام معه » فسيرت اليه حملة فى ١١‏ مارس 1880 » ولكته 
اتتقل هو وجيشه وشعيه بعيدا عنها » مما جعل الحملة الفرنسية ترتد 
وتتخلى عن سيرها الى كونج » وف أثناء عودتها هاجمتها قوات السوفا 
وأتحقت بها الكثير من الخسائر , واستمر سامورى فى تحركاته حتى وصل 
النى بلاد الموصىي نيوممد (0) ٠‏ التى كانت مطمعا للاتجليز الذين 
كان لهم وجود ف كوماسى عاصفة مملكة الاشائتى(001: ٠‏ 


زم/١)‏ كععتداكة ودع علمأكتستك8 دسة دععلصدمآ 3 ععصدع1 عل عذمتصلكة 
.كعتمه1ه00) وعل - .21 ,115 ,71آ عسوم ,1894 عدطمان0 31 رمع عصدن 5 
ملحق رقم (؟) ٠‏ 
(وة/ا١ا)‏ رتعتصماهن) دعل - 14 ححة كعممعمة18 وعندقم دعل عتأامتمكة3 
.5عندم[ه) مع - 30 ,113 1/آ عسوتككة ,1894 ع«طسومويز 8 
ملحق رقم ؟ 
(.148) .2.8 بطعدةءظ عط م ععصذأاقة؟ 220 تتمصيدك : الآ ردموروءط 
.105-08 
(0141 أنظر متاومة الأشائتى للانجليز فى  :‏ 
د. شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستممارها . ص 89١‏ .5م 
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ولكن سرعان ما ترتب على تطلع الانجليز وأطماعهم فى بلاذ الموصى: 
قلق لدئ القرنسيين » بجاتب خوقهم من حدوث تقازب بين سامورى 
ودين الاتجانز » وآخذ أعضناء الاتخاذ الاستعمارى علمندمام ومنمن1 
الذى تكون ىق عام 16965 » يضغط بشدة على الحكومة الفرنسية لتيسط 
سيادتها على هذه الأماكن » قبل وصول البريطانيين اليها (19) ٠‏ 


لذلك ضاغف الفرنسيون من هجماتهم ضد سامورى من ناحية وضد 
بِايْمبا من ناحية ثاثية , ومحاصرة أحمدو شيخو فق ماسينا من ناحية 
ثالثة » فتقكتوا من اختلال كونج ف 5٠0‏ قبرائر 1854 » وسقطت سيكاشو 
ق أيديهم ف مابو من العام نفسه © وذخولهم المدينة وذبحهم يايمنا » 
واضطر أحمدو شيخو , بعد أن وهن به العف أن يلجأ الى سوكوتو ى 
ذلك العام ع حيث توق ق السنة نفسها » ومن ثم أتيحت لهم الفرصة 
لأن يتفردوا يسامورى ويشددوا! عليه الحصار("') ٠‏ 


والواقع أن سامورى آخذ يشعر بالارهاق » فأراد أن يقضى بقية 
حياته فى سلام » مع الغزاة الفرنسيين » فطلب من لارتيج عنئناعةآ ع2 
أن يتركه يعود الى ساناتكورو مءهكلصههد5 » ولكن يبدو آن 
لارتيج أراد أن يمعن ف اذلال قائد الديولا » فاشترط عليه أن يمسلم 
سلاحه وذخيرته وولديه ( سرانكى مورى ومختار ) : وف أثناء المحادثات 
كان الكابتن جادن «عددبعح واللازم وولفل غتئامه1 اعترضا 
قوات السوفا من الذهاب نحو ليبيريا » وعسكر وولفل فى نزو 22:0( 
انتظار لأوامر القائد لارتيج (:1) ٠‏ 

وكاارفض مسامورئ"الشتروط الفركسنية > هتح اعدرها اعانة لقرقة 
وكبريائه كزعيم وقائد وسياسى وامام » قرر الفرنسيون ضرورة القيض 
عليه » فأحاطوا بقوائهة ومعسكره » وبداً الهجوم عليه والامساك به وهو 
درتل آيات من المصحف الشريف فركن من الغابة 'لتى كان قد أوى اليها هو 
22007 د. سمعان بطرس فرج الله : مرجع سابق . ص 81١‏ 


م ) .-204 .2.2 ك1 عمده1 .أك .ره :0.1 وتنتهأامصد11 
(1585) ْ -226 .212 ,1101 
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وزوجاته وحرسه الخاص يوم 9 سيتمير عام هما )1١(‏ » واستمر 
فى منفاه فى الجابون يسبح الله ويتذاكر القرآن الى أن توق يسيب 
أو بآخر ‏ ف بونيو ووبةا تاركا وراءه كل الحقد واليعغضاء ضد الفرنميين 
لحفيده أحمدو سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا الحالية 0 ٠‏ 


وهكذا انتهت ملحمة الصراع بين المقاومة الوطنية فى أعالى النيجر 
وبين الفرنسيين » ولكن كان عليهم » حتى يستقر وجودهم فق تلك المنطقة 
أن بسوو حساباتهم مع الانجليز » وفعلا تمكنوا باتفاقية ١4‏ يونيو 1844 
التى حددت المتلكات البريطانية والممتلكات الفرنسية ‏ وصار أعالى 
النيجر خاضعا للسيادة الفرنسية (17) ٠‏ 


(ه4م1) 109-1111 .2.5 نالع جره : الا ردمسمعط 
(01481) د. ابراهيم على طرخان : مرجع سايق ٠.‏ ص 198ء. 


(1890) نامعكا1' بوط معتقة 1ه «ردكلة ع1 : ا.لمدكظ ,ه51 ه11 
.786-30 .2.2 .11 .1أن7؟ى 


الملاحق 


تخير الباحث نماذج لبعض الوثائق الرسمية غير المنشورة » التى 
أفاد منها فى هذا البحث » ورأى أن ينشرها كاملة لاتمام الفائدة ٠‏ 


ملحق رقم .)١(‏ ب 
هذه الوشيقة محفوظة بأرشيف وزارة المستعمرات الفرنسية بباريس٠‏ 
تحت رقم 38 بآلا رمدفده5ة 2 ومؤرخة فى 59 أكتوبر 14655 ٠‏ 


نص الوثيقة بالعربية : 

من ناكب قنصل فرئسا ىق سيراليون الى وزير الخارجية ٠‏ 

سيراليون فى 9؟ أكتوير ؟495١ا‏ 

ذمين من الاعلان عن أحد وكلاء سامورى الذى وصل هنا أن مده 
« سامورى »6 قد اعتدى عليه الفرنسيون ولاحقوه » وعلم كذلك أنه 
بطل تون حديد الّكمائة المريطاتية وقوات ميسلهة نواه اذا دعة الخروزة 
فانه مستعد أن يذهب الى انجلترا ليرجو الملكة فى هذا الشأن ٠‏ 

ومعد فترة تردد دامت بومين , أجاب الحاكم بأنه لا يستطيع التدخل, 
ولكن السوت التحاربة الا تجليزبة التى طالما ساعدته أى سامورى سس 


11 
(+11- الدراسات الافريقية) 
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ملحق رقم (؟) : س 


هذه الوثيقة محفوظة بأرشيف وزارة المستعمرات الفرنسية بباريس 
تحت رقم .5 ,171 بعدوكة ومؤرخة فى "١‏ أكتوبر 1464 ٠‏ 
نص الوثيقة بالعربية  :‏ 

من وزير فرنسا فى لندن الى وزير الشئون الخارجية ٠‏ 

٠ 1١295 أكتوير‎ 7١ لندن فى‎ 

بناء على التعليمات الواردة فى كتابكم المؤرخ فى 9؟ من الشهر الحالى 
برقم 107 » فد أبلغت اللأورد كمبرلى مرة أخرى. » بموضوع بيع السلاح 
والذخيرة » الذى تم بمعرفة بعض الانجليز من سيراليون والمتجهة الى 
سامورى 000 فقد رجوته أن يستخدم تفوذه ‏ المزدوج - كوزير للخارجية 
وأآلا يعترضوا على الخطوات التى تتخذها حاليا بارسال حملة عسكرية 


ضد سامورى ٠+‏ وقد رجانى اللورد كميرلى » أن أحرر له مذكرة » وقد 
اتخذت ذلك بالقعل ٠‏ 


نل 


111 


. 6ه5آ 


ملحق رقم ()  :‏ 
هذه الوثيقة محفوظة بأرشيف وزارة المستعمرات الفرنسية .باريس 


وم 35 


تحت رقم .115 ,آلا روسوئموة 2 ومورخة فى م نوقمير 18654 ٠‏ 
نص الوثيقة بالمربية  :‏ 
من وزدر الخارجية الى وزبر المستعمرات ٠‏ 


باريس ق م تنوقفصبر ١8815‏ 


اقد لفتم نظرى ف كتابكم المؤرخ ق7١‏ أكتوبر الماضى والذى يتضمن 
مقتطفات من اليرقية المرسلة من قائد منطقة « سسيجو » الى حاكم 
السودان » والتى أشسار فيها الى موضوع بيع السلاح والذخيرة الذى 
تم مؤخرا بمعرفة اثنين من البريطانيين القادمين من سسبيراليون الى 
« بلالى » مساعد سامورى » والى المصالح العاجلة المترتبة على ضرورة 
وضع نهاية لهذه التجاوزات ٠‏ 


ان القائم بأعمالنا ى لندن , طليت منه أن يصر لدى وزير الدولة 
للشكون الخارجية امريطائى 4 على أن تتخذ السلطات ق سيراليون 
الاجراءات الضرورية لوقف عملية بيع السلاح والذخيرة ٠‏ 


كا 


1 


الوثيقة الاصلبة 


غة الفرنسية 


0 


55 


0/١ 


١ 


هر وى ٠‏ 


01 


لا 


اعالىالئمروا 


لستوال والئولتا 


19 


لغ 


المسمحطسراء ١‏ 
اهبراماورسية التكولور 
| شيؤروه 


/ ور 3 | ظ ش كا 


اكتندوجيو 0-0 
زر ولت دبا ) ْ ٠‏ 


(دوثج سامورى» فوتاجا لوت 


الدودلات الداخلاق التحالمفثٌ ‏ 


أولا : وثائق وزارة المستعمرات الفقرنسية غير منشورة ٠‏ 
ش مصادر البحث 
لععقم أمسصتلن0 عنم113) .جع]1 ععاسه نل ممتاعع5 ,فعتصه[امن) معل عنم اوتام الة ب 
ش .(عمه 7 


.3 ,ا سماسم5 
,6565 متنا 5ع#تدككم دعل .14 يبد 5نملصمآا م ععصدءظ عل عتعلددموطصسق ب 
1 عتنطصرةء؟510 6 2065م[ 


زكعنصه1ه0© كعل غهاظ'ل عتتماععء5 - دننه5 3 5عمنوسداظ وععتدلة وعل .14 ب 
1891 ععطضعءه71 9 


وك865 ونا د5عكتد]كة وعل .14 يذ ,عصمعآط - 5162 3 ععصةء2 عل غدلتافده0 ب 
.2 ع2طم001) 29 


ئَ 165ه010ئ) 065 )2غظ'0 عمتداعيعع5 - ونده5 2 وعن6م مها 5عن82ق8 و5ع0 .34 سا 
.892 ععطصعره11 7 


ع قصه ل كعك دغل عله 566221 قناو5ة 2 وعم موسدعاظ وعمتدأثلف4 وع0 .14 - 
.5 معتاصول 17 


عكتقاعمعع5 - قناه5 لق ,كتدعصدء1 مدل50 تل ممعتعمن5 اسملسحصسدون ع1 ب 
3 ع«طمعنه21 11 .دع جمك1 : وعنده1ه0) عع غها لل 


٠71, 15‏ عنوتظةق 
.1894 عصطمعء0 17 رقع ممعم نمد نظ عععتدأتكف4 5ع0. 14 دحة وعتدم1آه0 ع0 .14 - 
.1894 ع«طصعندن11 8 ركعتدماهن) دع .14 بحة وعنمععوصدفضظ وععتد]قة وع0 .34 عدم 
ثانيا : مراجع عربية ومعربة 


تعريببا د. جلال يحيى الكاهرة الما 

«#ا ل دء. حسسين أحيد محمود : الاسلام والثقافه العربية فى 
أفريقيا ج ١‏ القاهرة 64 
1 ل دء. زاهر رياضض : اسستعمار أفريقيا القاهرة حل 
فى القرن العشرين حا( .185 )١5118--‏ التاهرة 1 
واستعمارها القاهرة اا 

7 س د. ششسوقى الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر 
الحديث الكاهرة ١‏ 
م د. عبد الملك عوده : السياسة والحكم فى أفريقيا القاهرة ا 


نفد 


5 دء عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلاميه بأفريقيا 


الدولة التجانيه سعرب أفريقيا القاهرة 
24 لحيو من الفين ؟ 'الريكنا بج الدول الأورئنية 
الكاهرة 111 
القاهرة يل 


ثالثا : مراجع أحنبية : 
64 عاعملا ج71 .معتعلم غ171 : .لجقطعن81 ,6ملكمى .1 


طاع معي لصه طامععاعستم عغطا صذ معتظمة أوعء11 .1 .ل ,سمدعلصسمة .2 
72 «مل0دمط .نع بصعت 


مهلممط .مغانتم اهتده1ه00) ع«ععلستب معتكة غقعء18 : .اعقمطعناة ,ععلجه:ن .3 
.1868 


1 .ع6عسذاذاوع يعاعاكف ومع لالآ : .اعتطعتا8 ,ععلعلهعن) .4 
.1975 دملممطة .(1880-1910) سكتلةة1ءجهة طعمءةط برعم : كعمد[ ,غ01 .5 


عذ.ك.لا .دعتءلذ امتدماهن) آه بومامتط عغطا صذ عصعاطمءط : .إأمعطم] ركستلامت .6 
1960 


دمل0دم.آا .لماوتط سمعاءكة مغ ع10© : .لتفدظ رمه102021050 .7 
.1969 .طعدمن) .معتكه أوعء للا 1ه بإدماوتط ىه : .ل1 .[ عيههة1 .8 


قتعم 1ه06نأمم لتنة عتسسمصمعظ ,لدتعءعه5 يرمعتككم : .ا ,للدععومعء1 .9 
161 «سملصمآط .كصمتيء: +0(هقد فا © بوطعم 


020) .50032 تمعذي ]1 01 ادعنتودهن) ع1 : بلتإصمكاة .5 .لذ تعددده2 .10 
.18269 


22 صدملهم[ط .عممعطة وكنتعزة آه بإتواكتط خم : .0 غ151 ,11 
.1869 هلامآ .1 .1701 .معتعكم صا دده1أتعتد ه001 : .1 .هآ بصصةة .12 


0 ا كع تتلتعصدع1 وعتدم1ه0) وع0 وعل ع«زماوتط . .22121 تاق أمصد8 .13 
31 قتعوط .1917 عميه1 .ع0دمم عنآ فمهل ععصدءظ هآ ع0 ووأمسدصعء :1 


00م معترقق غوء1آ 01 دمتل هدم عط م6 علباعدط : .(1 .[ روعتتوعمع:د11 14 
1963 


,169 مملصمط .معتظكة أقء 18 لصه ععصدء : .10 .ل ركع توع عمد .15 


11 ممعاكة غ14 014 00023 مهم ممعم معبظ عط : .10 .ل رمعحمع عومد .16 
.80 <2زملصم.آ .كآه7؟ 


ارفنًا 


«مقدم1آ .11 .آنا .بعك" بط وعتئلة أه ودلة عط" : .لجدبحلظ نزعامامع11 
ْ ,1909 


.1913 .طصسد0 .معتهكم آه «متادعتده1اه00) )5 تلماقتط 4 :.181 ,مسمامصطمل 


دعكف ]0 م لقدطاقة6 هصة صمن تحدم عط" : .وعاتقطن) ع5 رقوعياط 
12 .0م01 


قئعة2 .قعصه1' 11 .صهلناه5 يل ولمعتصدمام 5ع1 : -كعتوعدل ,لتتمتصعلة8 
15231 

2 صملصمآ .ععتدك «مانطلظط' بوءة عط :.0 .8 يستطعصةصتحه0[1) 
.0 «ملصمط “طعمعءظ عغطا 0غ ععسقاكتوعم 220 [«مصيدك : .لآ مموجعط 
عا .عتتطلاآ مطمل بوط لع 21أقصمع1 .تتممةدم - معصليم) : الا بممجمعط 
: > ل ١‏ 
.نأظه عناوم تلصدلاة ععتصصة:[ ع0 ععصددفتممع؟ هل بتتمسيدد5 : .لآ ممدمعط 
.6 وتعروط 


رابعا : دوريات 


17 


18 
19 


20 


21 
22. 
23. 


24 


: أنصد0[2) .8 رستطعسخسده1ا0 


أه تإأعزعمة لمعته:1135 2ه لمكدول .1886 يق[مدقدع1]1 5ه تطوعم 1 عط1 .د 
.169 عصدل .4 .810 .11/7 .اما بيمتععتاز 


عاقع/8] عط ة وررنده2 لصة 512165 ممعلقئة4 01 «سمقتلده0 طعدعء1-قمة بط 
كال ممعاقم اع 0 لفصصسول 2 ,لآ0[2 (1889-1898) مملناك حصن 
.170 لتعرة رة3 .ه81 كعاععءع5 مى1ل يقتعى 811 .ع11 كه بإازوسء تملا 


لفمسمل عدلاا كد بإعمصمامء12 (1886-1889) كدطم لداع 1بمسيدك5 - معصمم1 .2 


1 تعطصيوءء12 ,1 .210 .71 .701 بهمتععلاة أه جاعكه50 1[دع م1815 1ه 


01 لتمكتامل ركسم نواعم «ملنطلن!' - معصدعط ص عستصدآ ل20سسمسقطكة8 .ل 
.1968 «عطصوععع[ ,متعععلل آه ماع55 لدعع مامت علطا 


1 


مجتمعات الصيد والقنص الافريقية 


للدكتورة سفاد على حسن شعبان 
قسم الأنثروبولوجيا 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية ‏ جامعة القاهرة 


0011115 آال 41110 1110111111 
تر 
(.10 .طط) سدطمقطة صدومد1]1 ألذة 0ده50 
تإعهأهممعطناصة 5ه غسعمنوعومء12 
ر5ع5603 سمعاككة كمه طععمعدع18 5ه عالطكتاكم1 


م معدن 


”قدماكتتاعدهن) لصة تإمقصتسسية“ 


0 2ل مضع دمممعطم عاطوعء200 2 ؤ1 معتعءقة صز غمع عتما عستممعععد1 

كعلقاصداوقء م8 معن 0ع0بعيت ققط أوعتتعتصة طعدسك ‏ .ل10عممد عغطا آأه كعاصتم 
22237 قفتظط!' .غمعضغصم عط مغ لع هاعم جللقصمععء مه بوللةعتطهمه أمص ععة أهط 
«-ممعتتمةء لوسطلتت لصة بلقئعه5 ,لمعتطهه 15 كه اتلتط مهجم قبامتططه 0غ عيبل عط 
ركاوع103 رقاتع065 رقنلةأطبامطط روععاء تلط 0ع2055© 15 عمعساصمء ع1" .5)معمد 
حتتهة 01 كعم 5نا0تعمحبتم زط 0ع2تتعاعةتفطك 155[ 15 )1 .قصطصكج9 52 25 11[ 25 
.كستدعاة 3220 13665 تصقصتط غصععع012 5ه لاعنة قه برصم3كعم0ه2م [مستخلتت 


للنادى 15 كعم دنوصةط! عند تاحصم ببتلطعتط 220 كتاوتعستسم كه ععصع كودع 
ا لعستاصمء موعتءتلفق عط .1ه ععبموع1 ععطاممد 


5 ,كأقتامعة عمدهة بلط لعمعتاعط هد عمط مغ بإتقفغصم عطا مه يمعتكم 

عممتتدظ 10 عذمك عأتيين عط م1 غسعصتاوم عط .10 عط مدمع لع126هئة غمص 
عط مسد ,طدلصدال/11-1 طد8 ,عد 1دعطتة) لإأعصتمم ,كصمقغجدع10 عععطا ص دتوة4 لعصد 
لعغتاطتكعاكتل بإلقنوء أومصطلة عع كععدع وجوعا2 220 سذتعدع 02 22[1ون-جدع5 
طامط لصة طاعمم عطا صد 210« أسععدم عصتعط غدعط عط طخت امعسصقصم عط ددر 
+7255 اكعاوع8 0هة ممعطايدهة عط عمتامستممل غ121 عط 0صة ,نادم جععاممء 


معطا صة لتنه1 عق رعده متجعد عط مدهئ] غصعيء تل ,معمهم «ععطاه مبيخل' 
+20 صقه برقطط' .قامغصع 1106 لصد «تعسطكي1 بإاعسهم رطاناه5ة جممعنوعم و1 
.1.6 رععةم ععطاممة .ععهع مجوعصد عغطا صرم؟ كستدند مد لعمعل1كردمه عط 


ل 


صذ 0اعمعنههة عستحنا كلددتئناصة 15 طتلجد رمعتظف4ف صد 0صده4 عند رمعتمووط 
.1602 آه غهطة قد لاع قد مجصهت) 5ه جاوعره؟ عط 


قة طعنة ,قتققط 221605نا 0+ عصتلومععج لعكلوقمقككت صععط كقط دعتدل4 

كذ «متاهعء ظطذوممكء ععنلها عط .تسعد عتستمصمعء اسحصتصدمل لصة عمدتوصما 

+2205 عطا 15 صمتاوع كزومدك يعستووملاه؟ عطط1" .ليذه قتطغ صة 0غعغمم0قه عصتعط 
لإاعنع50 عطا 04 200501065 عتسسمصمءه طاامد ولدع0 )1 عمصلة رأصسدا ضرمم ص 


#سنطوة لسه عمغصسط 4ه بطتبلعمة رومتاعام اسه ممقعع للم 4ه بالجلام4 

ركنا لنت أكية عاتقطعاءة لتنة علاتقدعغصة طغمط 1ه بتاع رومتعوعع 01 لماعم 
209717 لمنتكتتلها 320 عسمتستدس 

معناع ذة اوإممسسفعة ككاعها ,اتلهرعصعع كه مامد مذ رمصمل هع تملوممةكء ع1" 

غ2 رع2105عط1' .اناعد عتمسمممءةء عمه صقط عكممم عمتطمادمه بوهمم بطعاعمو 

.3011165 عتسسمصمعة عمعط مععساعط طوتتعصتاوتلل بزأمدعكت مغ غلجد 1831ل 15 


كا أصعام أمعععم 2 10 عبط لامط للدم سمقدء6أومداء حتطد معبميوول]1 
-1065©0قطمء قا لإاع501 معتتتع 2 01 17157ا320 عتستمصمءهء اسحصتصرمل أوممم عط 


سحعلقهة م امدعاء دعنلياة ]0 52165 2 سد عه أذمة عط كز عاعتاعة عنط]؟" 
أسقصتممل أدمم عغطا مه . معناعقهة غ1 ومتمنوممك صذ همتلمعمعك ,معناعكوو 
: قغلتاعصة عجلبدة عط" .اتستاعة عتستممم»ء 
1121615١‏ فصصدة5 .1 


قط -م 
«قعناع 500 #عطغه 4ه ومع ستهسهء لمد ,دونلستظظ ىن سدلمة 5‏ -8 
.قسملعءء 8‏ -0 

.(تعتصسعزط) وتعاصبظ1 عوععه1 لممتع01 .2 


ما غسصووعاءم وعاعنهجج 4ه معتيعد د بوط مولام عط التي بولند قتط1" 
503115 سدع كف 


رقنا10110ع8 ألاعتعصة غوممد عط كه عده لمعل أقصمه كد بإؤعل50 ماعسطويظ ا م 
قصة وستاصيط ععماعهيم غقطا ومدمعع ععة ترغط]" ‏ .وعتاعومة مومع لصة 
ديه عتغطا ععقط رعط1" .صملءع1امء قصة عمتاعزم قد 11 5ه ,روستطوة 
عطتعدع0 م مالطة معو امتفمعقد عممو 5‏ ٠كمم016لدن‏ لصد ومنتادعتلتيكقك 
فصع ناءع5 له همفصقطء5 بمسقصعفوع/لآ بمسفتصيد8 هج طعياد رتعامتوةم لصة 
ونا © ديه عتغطا مقط ترغطا ,توععممم ممم متعتامصةة عتغط أه عغلمة ص1 
عستطغم1ه تتقط1 .ومتاصتط غه كلمطاعم قصد فامعصيةاصصة كد 1اعنيد كد 
عكآنا عل “أمعسصتصمعتامةء لدمماهم تغط آه معوكيامهعم فط طغتسيد عمنعد 
ولأ 21 عع ممه ومتطفلمقط عصعماءه كاز ؤه عنامة طذْ مصمتاصسط )ه 
غطع مط 66م مقط بوعط1' .معصسطفي8 عط بوط لععتغعودم عكنا كه تود عط 15 
لأعطط1' .عكئا غه تدبو هج مد راعمؤدمنز][ وسلكتة ده رععمه لتعتود مغ لمعممة 0غ 
قة لعب كه رتععتاتئط مضه مم72 عمعماع وستمرمعععهو عن عاطدمفه منج 
:2 بإعط 1 امعصممعاعصة عتعط صا عاطقلتهب عععنهطه عن عقن ومتطقم 
صومم عط أه صملممم20 قد طعده روكعتاءط لقصتوتمه عتعط مه بعمم للق للنه 


ا مهن 


لقصشسة معناع د 0غ 3160اء2 دوصتئط أه عتدمد عستع0تفصمه لسد ,200) 2ه قد 
. (صعغه1') 0م522 عستعط كد أاصهام جه 


قصة 2104م عط 02 عمعسروماء0 1م22 أه عنتررد ص رؤعتاعاع50 عوعط1" 
عاعامصدمه ص وستحنا ممه لان عمد ركسمعم كدمتعدم ترط دمتقصدمة لوعتغلتت 
ق30نل2عا اسعتعمة ععوعمم 10 صعط) 260تامممد طعتطم ,رممنطوادك1 


قد ل0عتعلقصمهء عط صفق رلأتصولا عصلعد1 01 ع1 صذ رفمسممع عوع15" 
قاذ ع4 0ععم جه كاكلت عتعط) ,ولوستلجمععف امدعاعههة 04 5ععلستهصعء 
لدعنط1أن»© لسة عتسمممعء غسمقاموصططة تند تأمعكعرجء2 غ1 ععصلة ممتادوتناوعها 
عط م عتتفط بإغطة بعدمأععغط1" .ا#ستاصممم كه غمعدددماعمع0 عط ه1 ممه 

لعطقتصه؟ عستعط عرملءط 0عندع تامع حصة وللمعتعه[هدمعطتصدة 


أت قدهةتلصمهء متطنلممط عط 05 عغتمد ص ,لإتعلعمة عط 014 فلهدكتحتلس1 
م0 غقطا 0عاعع7تعصن 15 غ1 .0عطلكادة لسة لدمعم ععة رعكتا عتعطا 
عق#صقطء للنامء مععتطانه لعممكء067 عجمم ععطاه طاته معمصطسيسظ آه 
سمعتكف بإطمدعص مه تتدع موس «عطلأه غمه20 عمط بعكتا ععتاتسكم متعطا 
6 أتلاطة عط مومد كلت وعاعدآ غ1 عمدوع 2 مةق .صمندعتلاكقك آأه كمععهم 
هكد غ1 رع«م1ء«عط1' .كصماتلصم يوستعوصفقطك 0غ عصتلرمععد كلعقصستط غكجدارلة 
56 طعدمطل!ة بقهممد عكمععععء0 طعداة ‏ مممد[ناممم عمتمدععءء06 2510197 
#عطامم 116" طغعلط لصد عستاعيه 10 لمعنه[ مصمتتلدط عتعط 0غ لعنداءء 
215عي8 10135 0) ععغط) أه عه عط 0غ صند للتطه عغط علاعيد 10 5عسسقامم 
120 10 ققط عط عده كتامتعدم عط عستصدعمد اعرموعط عصروط 35 بإطوط 2 11 
عطة غومصلة و عمعطا ععصةة رعمدع بإأعصعئعة ععة معتلتسدة عجنهطة طامعل 
5 سسطتسة عغطة ممعندعغط بإاعععداط كلععط 110 وستطمتمد؟ ‏ .عزو ععدمء22 
5 عطتنا155 .1000 2ه ععتلادة ع501 2 35 غ1 م0 لطعمعق بعت ععصنة بعكلا 
5 قالعسمعتامع لعمعععممء بط ملقصستصة 110 عمغصيط غمعيىجم غهطة 
لعلأعترصمء عتقط قاعة طعسك ‏ .معصطفيسظ عط 5ه عقتا عط غععكهد مغ «واعطنا 
0ه أمهام 5ه وعن؟ناه5 660 اصع قتئيمتا دده لضمعمء0 0غ دمعلستهقصهةم عتعط 


لتأتصدم؟ عتغطا عستنواتله12 +ماء12 «عطاممج قد ل0ع2ع0زقدم عط جد كتط1' 
ققط طعتطب بمعن500 2 طعية أقطا ععتعتلغط عع سمط بمعطءموعوعم عطل 
6 لطه الته 0ممع بإاعصسعئعت نز لععتعاع د عمط 35 عكنا مثطا لسماة 
طعتطب؟ ,ؤمعد[ أعلماة كقط فقط ع2 .5بمغادعمعمة حختط ذه كمصه013دت عط 50 
لمعتصبط 0 سمتغباطتفكتل مغ لعدععء طتتمد بواطهامم برلععسعم عط 0غ ققط 
+ عأساطتن كلتل مغ غطعةت عل لعلغضص ذذ عطتئى عط كه كعتطء عغط1" 4ولقتستصة 
عتامتلاطمه 10 25 50 #عأتصتتط عط 1ه عمقطة عط دسمتكتوععلتقصم مغصة عصتطلة 
لعاصيط غطا 02 غمدم بإجعبع 01 عوتد عطممة صق معمصطكت8 بوصتاصتط 
متسعاص0» ع0تقصد 15 سه لعطمقصد ععج طعتطم تعصموط عط صعيعء رلقصتصدة 
رإصتاملك 102 لعقند عمج فلخصصتصة 2[11ممه 5ه دع 18110‏ .اهعم طختب لعكامم عند 
قلفستمة يتط كه 111065 .مععدطه) لصد 1000 101 معققء سناع 2 سمط ١ه‏ 

.5013 لقة اع رقعع000 عسمتتباءدكتاسهبم +10 1560 عند 


21 2 عتقط قعتاع50 تعنلستكا لهد عنتملاسدة /ه 5علستممهع8 -8 
لإعط1" .غده وستغصط لمد20166 عط مع م20015 صذ سسعاغدم لعمماعبعك 
“عق هة قنطة ,واللكاطنمه0م0آ1 لاأعماقع1[1 عقتوم لصد 0صذا غطا عتوسلتت 


هذ 
(م 1١١‏ - العراسات الافريقية ) 


لدعتفلنه صم عستلموء؟ رممتكععتلئك عمعدمططئوعم آه عأععل عط .10 
تقغطغه عط مه توه عصرمة نقط صملا وتتاعمعم 


لععتمد لدعدةانت 6صده5 «نامعع خنطا +10 قأكتدء عمعط1' : مسملوت8 -0 
0 كه أهط) لصة دمتكأمعتلتكك وتعاصتسط أه عتتاعجتم 2 ع3 غقطا كأتمعصعله ‏ 
#ستوتدم عومط كصد 5تعصصدة1 عستاتسامم آه أقطة 25 للعي قة رورمئععلام 
عقعطا م عستلصممدة: 4ه أصواليوعع اعد عط ومقطععم 15 قتط ”1‏ .كاعمؤوع1]1 
عط بأط عمفستمدهك معج دصسملععهء8 عطظط' “#عطاععوه6 0عستطمرمهء قكمعم هم . 
أق 301112-10 عد 4025ععلامء 1000 ص2 ومعاصتط ععة بإعغط1 .عمدء منوءلل 
قصة دمعوع]8 عط كه وعدوططوتعه عجد بإعط) ععصلهة معط 1ه عمردمة .ملم 
8 220 اعسطننا8 عل مه لاعن 5د راو مج طتدمس دده معتوورط 
لدعم الهم عط 2ه ماععمعء عمردهة متتقط بإعغطط1' .تالومع ع235 يطاناهة هده1 
مقنتأعتاط صل لمأععاعم 15 قتط1' .عده لوعستا د عط طتتم لعستصد سعتومود 
.قاع5-ع38 آه معأوبرو عط قد 1اء17؟ 35 رععمنضعط 1ه قصملا 


0 015 ع6لع2ة121621 اأمووعجرء2 «دمتادعلتكك 01 سمععائهم عمعطل" 
آه أعة2© مه تزاعلعه50 عط آه ببواعنامقكء عط عععللء< طعتطمد ,كتسمعمعككء 
تتعطاه طالب مه13ه)ام202 15 عغدع1لطذ 15د غ1 .وعتاع50 عومعووططوئلعم 
عسرمععط 0غ كأسمعمعاء 15 01 عمرده5 عستاحاتصا آه غصعاءك عط 10 وععتطلتت 
-7015/61 10 52155 15 ممعؤويره اوعستلتئو2 عطط1" .عمتطلنه مجه دتط 01 سرهم 
عطا كه 5ع0ستفمعء ‏ كه ععصعاقتعي عط كله عخامة صل ,عتمستصمل بإلاتة 
0مععء طذة ععاتتمطاينهة كدامتوتاءع 0م2د لمعتاناهظ .عده لمعسمتتلتهم 
كقتلتصةة عنس كد جنامعع حتط1' .كع1[همم غاتتقد بوط لععتاعدمم عنة كعتلتسيد1 
بقع عاع50 0عمماء049 ؤدذمم عغطا مد لصدده1 مسعتووة عغو ممع عط طغتهد 
.22165 غلبلة عبط معطم كسمزولعع0 عتأدععءممصعك بوط صدد 15 ععقللت؟ عطل” 


أعع لك عقتطآدت 12660 ءامد معطا 5مصصيدة «رتمعع ختط]" 


5 وأأعتاطمنتة .عامس بع كز كعتصوزم آأه ‏ باتكتاعج عتمتمدمعظ 8‏ ؛ وعتصووط 
61602336 20 كأقلع عععط 1 .قمععغهم علكنا براتهل عتعط 4ه للد ص لع أمصعمعمم 
8 طعناة رلصها عنه؟ معتاتل2؟ عحتاء لهم تومه 4ه مت جعتلنان كتاميتسكخومه لمج 
+8262 2 10 15 عكذا متغط]1!" .وتعاصبط عد كعتصروزط .وستجوعع زه ع«لللتعقعة 
مطاهةء ده مستاكتت وصنتعط مفقسط عحتاتستهم عط 1ه أهطا مغ عملتصةة غمعي 
وساععلادء لصد ومتطعام كه 8611 25 روسصتتصيط عوط 2000 ترلتهل عتعغطة كلمعو عط 
طعنة 01 عممعاكتدكهط .اقع202 عط 6ن وععن عط صصمعة اتيم للد عاطفتيع 
هه عكتامعلعو لمعتسمصمءهء لعمماءيع0 اذم عط طعت عله برط علزه عكثا عاوصسة 
بإلطوتط عط 10 قمرعءة وعناعت00و عمدهة عط 20120233 اعستفاطة ممتعاغدم لمستفكلنه 
لات كممناجاء عدمك متعط 6ه عاتم ص روعتصمعز2 سمتلتهعءم 6دممد قصةه عسمتطتيئء 
لإعط1'. ٠صمتادعتلتكك‏ اوعد لتمامود عتغطة بوط 0عاعع 2ج مععط غمم عتحتقط رومجععك2 
226 طعدعء طالود بسغطة طازيد بولمعقمتطسيرة عتيزا عه ,دمعوع1] عط عمط علدمم بإهدر 
-قأعدد200م عمتغط) وممقطععت وعمدم طاو8 يعكتا 5ه بردم لماتمة كنط عجوتعناعميم 
026 غصدام 01 ععسقطءت ص م50 أهصتمة ترط جمميء21 0106م معتمسورط 
20175 ووصلكنا قة طعناد دوصتط) «عطاه ومموع]< عط مم1 يت 


18 


5 همه1ل20 ما رقموعم: بط فاسقطدعكء وصتتصسط ركلصء لاعصستم صمعة طغيى 
1 .متطومء1620 عطص 1ه ععصوءعءمصصة 0غ ممهتل20 


10 قصوءة عطتن عط +10 وصماتلصمء ستواعه طنتيه لعصم 2ه ععصع املاظ 
6 عانأخوامتستصلج لعمم1ء060 عتعطة واععقع غ1 ,ومتغصعا)2 عط غ3)530 
عتسمصمعة 0غ عمتلممعه2 0عمتسدعره 15 «نامعع عط أهط) 0ع06)مه وهقلة 35 )1 
اتمستصدمل 22056 عط 15 ممعذكرة لععستلتضهم عغط1" .قمم نويع 10كممه 
متطعمةعا لمعمنتلتهعهم 211 عسنلساعصة رنذأدتعدء دعتلتسد؟ لعلمعاءت 4ه مععائدم عط 
لسة ببالمعتصمهمءع»ة طغمط لهسلتحتلصة 1 مغ كدج عاطتقسمموعم لاعط 15 صسمك عط 
“للد امم 
دعم معط لعقاتسةة عدمنة ,ليذه قنطا برط 0علمع2 قة ,كاقتعدء عععط 1" 
عاتمة مذ ممتأععلامه لصه ,وستاعتم ,رعصتاصسط عمستعتاعومم معلاأعءمة أمعع 18ل 
أكلعهء اتعمقلتسنذة ع 1410‏ موحد بإالعصعنءدء عصتعط لصه ممتهادكة عتعط) كه 
روعصتطامك بوستكختمط بعمطع1[ كه صمأس الك ,قلم0ط[)70 وضتاصتط صد عامسصمك ه10 
أسعلامهة 2155 15 إغلعداتصسله ‏ عع2222213 بإمتدعمطممم عط لصهة بومتدممئء ص سد 
ص0 صذ 15 باأتمانسزة .وعله220 عصللعء1 مه عستاصسسط صد بونتعتامسزة هة 
هناة 8ه دممممم عط عصلعع0تقصمه ,قدامتوتاءع عتمعام 4ه ععسحسصتممك ص لوأسعوطه 
52620 وستاعع 02 75ماقع20ة كه غسعصاهعم ببراأند هماع قد 1أءعن 5ه ,قلمع ك2 
سعط مده 


01 52166 ضة أطعدعطمع2 أهطا قصمجلنارمم عجذد للقصطد عمرهد ععة عدعط ل" 
صده0دع2201ه .1.4 أسعستاصمء مدعتءكة عطا سد و«مسعسمسعطم دتاممععصدل 2 أقطا 
ت08ع1نامصط 0ع1تمطتا 01 ,ععتاعت50 عمغط1” .كسصتدماة [دستعئتره 15 عسدمد 04 
أصعمع ممع بإقطط]' .طعدء ده عكئا لستطاصدمم 5ه مععهاة ادتاتصة غطا لمعمععمعم 
-12065ا كممكمع 1‏ .عمنت عله لمتكاسمهم كه غعسعتددماءع0 عط حنة علصنا ععسمدئنوه 
عتأعتصعم عغطا سعط عه تمط معطي بدبامسصكلمت [أثاد ع22 ععمعتكتيي عتعطخ عمتو[ 
أ 1005‏ 50006665 عمة بزعطط' .لعأمستئمه ‏ 17و11 قد لستطمهم ]ه عمرو 
لمعتعهأمممعتنسصةف ,يجهله) 5ه 14هجمب عط صد وسمتدعتلدي ه14 عاطتامععكية 
50010-60020181 01 عقنطهم عط لعستقاصدء جالمدعكء اعتز عمم عتتقط 5ع لياو 
حلامسصكطسنا 35 دهنادعتصدعره ق©ط) 1ه عتدطهم عط .5عتصههرزم عط 6ه صمنلا دعتصدعوره 
هع ضتهاع نعل 40023 منا 20 غععجدعم طاتم لص بودماقتط أقدم عتعطا يصتعيك طغمط 
.لععمقط عمط كومتكتلصمء [2امعسممعتحمء مصد لهتعه5 متعط) غقط تولطمامد 
,0285 غ5عتين كناملمعيم للد عده1!يه مغ عطاق 325 وعتنذد لجعاعه1مممعطاصة مععله184 
غ1 كه لل 102 وتعاقصة موعكت لصط 0مد 
5 عط 256 أقطة؟ ‏ 7دتعغطاه صقطة عع6صمطة كعتستعزم عطا عمد بإاب 
مه عد صدّ مصتعا الناه معتمعررم عط ععه بط 1‏ «غقط عستوامع لصي 
-تقناط ع#كتغتسكم عط طنامد لعفكلتك أغهطا مغ عقلتصةد ممتامعتاتكك 1ه ممعامهم 
تعقطاهت ع2 عمغطا 08 ممتهاك15 عتعغط 16 41عنهاءع كنط 15 7 يعمنعططم 
تغط 5ه كطملدعت[ضرصسة عط ععد غمطكلا ‏ 7 أهطلغ ‏ ه45 كسمكوعم 
ع 15 أغأقط امد[ عهقم ” تعتاع0و همعد مططوتعم معطه طتتد أعقاصمه 
مله50 عتعط) ؤز غمط؟ ”عند 0عطكتتوسناكتل 2 25 معتصعلرم عط 01 ععنطن؟ 
لمع كمد عط ما للناد عنهة كدمتافعنان عفعط1" (عتنطدظ لوعتطانب ق4صة بلمعتعمامتط 
عقموللمك ه تاسوععممةء2 )1 .قصه دم نافع مذ لدعتعه1وممعطاسة نمه عالتعوعمو برط 
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تمععصو؟20 ؤوممة بتاصجة ما مقط عط" .56105 قتامعدة دز ممعطععوعقعم للد جه1 
موب معصدعةة عط مغ عهلء[سمصط عنه 5ه بإاتعقطه كتط تركتممكن م1 دلمطاعمم 
١ق‏ نمزم نك 


مطين عقمط؟ 20 كسوبعاءع عده ععتلمعة تبط لعجهملاه؟ عط للته عاعتامة قتطل 
ممعتتةف صة عأعمأكع زا عذتةم 


بهدف هذا اليحث الى دراسة الصيد والقنص فى مجتمعات سيق 
دراستها دراسة متكاملة » ومستقيد هذا السحث قف تفغسيره للظلواهر 

بمهيت . 

ان الاهتمام مافريقيا لظاهرة ملموسة فى كل ملد من ملاد العالم 5 
حتى ف البلاد التى لا تربطها بها روايط اقليمية وطبيعية وقد يرجع ذلك 
أذ التياين الواضح فى ميثاتها الطبيعية والاجتماعية والثقافية ان تتخللها 
متعددة من الزراعات المختلقة 4 الى حائب وجود أجناس وسلاللات كثيرة 
بها + وتوصف القارة الأفريقية بن اللغات فيها متعددة ومعقدة الى أبعد 
الحدود ٠‏ ومع ذلك فقد لقسم العلماء اللغات الأفرمقية الى : 
١‏ اللغات السامية ؟ ‏ الحاصة م« الهوئتتوت 
- الفانكقو ه ‏ السودانية ١‏ الشمن 


ومن هؤلاء العلماء : جرينيرج(') » وورنرر) » ووسترمان() ٠‏ 
وأخذ بهذا التقسيم أيضا سلجمان همسهناءة () وجمهور: 


)١(‏ متها أمعظتةدمد]ن) عتاكتتجططا سمعتكة صر عنلمذ5 : .2 .[ روععغطدعءء:2) 
,7 010صممعتاصق 01 1[خههتناه] رممعغكء؟تطانه50 
,47-63 ,771 ,309-317 ,190-198 ,79-100 17 رعداومعتوسطلفق 
: لتتمتطعبظ8 م1 .405-415 ,3 ,388-398 ,223-237 ,143-160 


معحدة بعلة 
)3 معتكف 4ه وعتلتسدآ عمدعهصمآا عط : إل ,بععصا 
.5 يله 0م20 
لوه د ضطة .عسبطعا2ئظ لصن عطعهعمة : .لآ رسمسمصمئدء1717 
1940 وعددظ .دطلتكف ودمنا علسداعئلاه7؟ 
[48 .7 نملصه.آ يمعتكق آه ععمهقا : ,.خ).ن) بسسممدعتاءة 


من ألعلماء ٠‏ وقول غير واحد من علماء اللغات أن ها بأفريقيا من الألسن 
لابمكن أن بقل عن ثمانماثة لغة(١) ٠‏ 

لكل هذا ظهر الاهتمام الكبير بهذه القارة الهائلة » وينصب ذلك 
أساسا على الجوانب السياسية واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة » 
واجراء الدراسات والأبحاث التى تفيد العلم والعلماء ٠‏ 

وأفريقبا ليست منعزلة عن العالم كما يعتقد البعض » اذ أن هناك 
ثلاثة مواضم تقربها من أوروبا وآسيا هى : جبل طارق وبرزخ السويس 
.وياب المندب ٠‏ وتتوزع بها بالتساوى. تقريبا السلالات القوقازية فى 
الشمال والشمال الشرقى ٠‏ والسلالات الزنجية فى الجنوب والغرب » 
وتعتبر السلالات الزنجية أقدم بكثير من القوقازية(؟) » وقد ظلت القارة 
الافريقية وطنا للجنس الزنجى » الذى ينفرد بالحياة والانتشار فى 
أرجائها الفسيحة » وتكتسب فى ذلك العهد الطويل جدا تلك الصفات 
الجسدية التى تميزه عن سائر الأجناس » والتى تلام البيئات الافريقية 
كل الملاءعمة وآخيرا. أخذت السلالات القوقازية تتدفق » فكان بعضها بتحد 
مع السلالات الزنجية ويؤثر فيها ثقافيا واجتماعيا » ويعضها يحتفظ 
بكيانه كجنس مستقل كما نشاهده اليوم فى السلالات الحالية ء هذا 
وينقسم الزنوج الى قسمين : سلالات البانتو المتشايبهة اللغات »2 
والسلالات السودانية المتعددة اللغات ٠‏ وتنقسم السلالات القوقازية 
أيضا الى قسمين : سلالات حامية وأخرى سامية والأولى هى التى تحتل 
منطقة قرن أفريقيا وبعض الجهات الواقعة الى الغرب من البحر الأحمر» 
وبعض جهات أفريقيا الثمالية » أما السلالات السامية فتجاور الحاميين 


)01 لكك 01 و5عمد نوصملا عط : ,.8.[ ,وعطمعع يي 
ممم 01 اأمصعده0ل 200221 معاد[ 
11 2:1 .1 .11 .0216 .آوك/ا .نع كتتجانآ 
,1963 بصسمتتصدل 


ام١‎ 


النيل وشمال أفريقيا ٠ )١(‏ 
والى جانب ذلك توجد سلالتان فى أقصى الجنوب الغربى تختلفان 
والهوتنتوت » ويذكر معهما سلالة أخرى هى سلالة الأقزام التى يعيش 
أفرادها مبعثرين فى غابات الكنغو وغابة ايتورى(”) ٠‏ 
وهكذا تقسم سلالات أفريقيا الى الآتى : 
١‏ - المشمن والهوتنتوت والأقزام ٠‏ 
؟ ‏ الزنوج من سوداتبين وبانتو ٠‏ 
م القوقازيون من حاميين وساميين ٠‏ 
والى جانب التصنيف اللغوى السايق » فان هناك عدة تقسيماته 
أخرى لأفريقيا » من بيتها على سبيل المثال ما يعتمد على النشاط 
الاقتصادى السائد فبها » وهو ما ستتناوله هذه الدراسة ٠‏ 
وربما يعتبر التقسيم التالى من أهم التقسيمات التى تتناول نشاط 
السكان الاقتصادى : 
حرفة الصضيد والقنص « 
حرفة الزراعة بنوعيها ( البسيطة والمكثفة ) ٠‏ 
الصناعة والتعدين ٠‏ 
)١(‏ د . محمد عوضي » المرجع السابق ص 6؟ . 


30( القع بنهمل1 0عه 024‏ ,قعلكة 5ه مععق18 : ,5).ن) سممدوتاعة 
5 .م 1968 روععط 


185 


وغلى الرغم من شمول هذا التقسيم » الا أنه تعوزه الدقة » اذ أن 
هناك شعويا. تجمع دين آكثر من نشاط اقتصادى واحد » ولذلك بصعمه 
وضع حدود فاصلة بين تلك الأنماط الاقتصادية + ومع ذلك فان هذا. 
التفسيم يمكن اعتياره صحيها الى حد كبير اذا أخذنا فى الاعتبار نمط 
التشاط الاقتصادى السائد فى مجتمع ما أكثر من غيره ٠‏ 


دن تند نا 


وتعثتير هذه اأقالة بداية لساسلة دراسات عن شعوب آفريقيا تعتمد. 
فى تقسيم شعوبها على النشاط الاقتصادى المائد فيها ٠‏ 
وتعرض هذه الدراسة : 
َس صيادو الساقانا : 
( ب) سانداوى » كنديجا وبقايا شعوب أخرى ٠‏ 
وسيعقب ذلك سلسلة من الدراسات عن شعوب أفريقيا #ه لا لها من 
اهمية كبيرة » حيث أنه ما زال هناك نقص كبير ف المراجع العربية بالنسبة 
للدراسات الأفريقية ويصفة خاصة أنثرويولوجية أفريقيا ٠‏ 
وتواجه الباحث فى أنثروبولوجية أفرىقعا عدة مشضشكلات ُ أولها 
وأخطرها هى الندرة غير العادية فى المراجع » فعلى الرغم مما كتب عن 
ستى فروع الحداة بالنسية لهذه الشعوب الأ أن الخمر يختلف فيما 
يتعلق باليشمن والأقزام وبقايا الشعوب الأخرى ٠‏ فالمادة المتاحة حتى 
(د) انظر نهاية المقال . 
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لا تقتصر على الكتب العربية فقط » بل قتعداها الى الكتب والمراجع 
الأجنبية أيضا ٠‏ وثانيها : هى قلة الدراسات الحديثة عن اليشمن 
والأقزام ٠‏ وحتى المراجم الموجودة ‏ مم ندرتها - ترجع الى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » والتى يرجم الفضل فيها 
ليس الى المتخصصين من الأنثرويولوجيين وانما الى الرحالة والمبشرين 


١‏ صيادو السافانا 


تعتير حضارة صيادى حناطق السافانا بأوروبا وأفريقيا أقدم حضارة 
يمكن أن يتحدث عنها علماء الانثرويولوجيا والاثتولوجيا وما قبل 
التاريخ ٠‏ وبالنسية لأفريقيا ينتشر صيادو السافانا فى الجزء الجنوبى 
الغربى هن القارة فيما بين صحراء ناميبيا جنوب أورنج الى كونيز 
وآنجولا ٠‏ وتقتصر هذه المناطق على اليشمن وبعض الهوتنتوت كما 
.تنتشر بقايا بعض شعوب الصيد آمثال ( سنداوى وكنديجا » وندورويو 


(#د) أتيحت لى الفرصة أن اطلع على هذه المراجع النادرة والمتوفقرة 
:فقط قى المعاهد المتخصصة أثناء دراستى فى ألانيا الغربية »© ومتها : 
كا 4آ) .مععللهتطدا! صعط متسمطتككة ععل دمتعتاع8 عزنا : .لأا ,ععلنء صطعد 
.1251 
عع صذ «ععلامتمعفصوزم ععل عسطلاء)5 عاط :./ا.2 عغلتصطعم 
1910 بأتدئاادط 5‏ معطعدمع84 5ع عاط تطءمعودع سساعك امك 
اختتطعناة7 ص1 متطلتطة صة اطععععع ةط امد الطععممة 12 : .11 ,مصسمصننج18 
.20 عاعهامصطاك ع1 
.1930 «ملدمطة .معتكة طناده5 غه كدعاممء2 مسدمتمطكل عط : .1 رمععمفطعة 
.57-64 .2 
2 طللدماع.1 “اسطصد 8‏ :> .2 رواوعطعغطءة 
.3 طعتعمد 2‏ .مدعلتكف عتطعتطعوءعسطايك1 : .هآ ركستمعطامء2 
ه70 ع0ستطاع011؟ . .1 بسسممصععع] 19‏ .11 ,ل1أدنتصعتط1 .113 يسمحستد8 
.1940 معووظ .معطلتقة 
:©0استدععلاه؟ صع لسدبععمة ععل طعسطقتصد18 ,ملتئكة : .11.4 لجاممعظ8 
.1947 .عاعتصطخصصة عاستاممعع 8‏ : .11.4 مو م112 
د1957 سملممآط يمعتكة 5ه دععد8 ,0.0 رمقصوتاء9 , 
ل0أققطظ ععننااتت عتعطة مسد عاممعم 15 روعتكة ‏ : .0.2 ر,عاعم0 سن 
.1959 طلرولا معلل , 
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(50ممه210 ,قوتفست]1 عومقموة) فى شرق آفريقيا » و (واتا » 
ودوم وبوتى تصوظ رعصبط ي4ئد7؟ ( فى الشمال الشرقى » 
وبنضم لهذه المجموعة بعض جماعات الصيد ذوى اللون الفاح مثل 
( مهالبى تطلمطد4ة ) بين النيجر وبحيرة تشاد ٠‏ 


ويصف باومان )١(‏ حضارة هذه الشعوب العريقة فى القدم » وبصفة 
خاصة طقوس الصيد وطرقه مثل : أقنعة الصيد » وتسميم أماكن المياه ‏ 
وعصى الرمى » والخنادق » واخفاء السهام المسممة فى أعشاشس النعام 5 
وجرح الحيوان » ومطاردة القئيصة والصيد بالكلاب » وأخيرا عصا 
الحفر مع الحجر الثقيل ٠‏ كما يصف ملايسهم بأنها عبارة عن مآزر أو 
أحزمة من الجلد واغطية تستر العورة وعلاوة على ذلك فهم يستخدمون 
أدوات زينة من بيض النعام أو القواقع » ويحملون أقواسا وسكاكين 
ومقاليع ورماحا ٠‏ والمسكن عبارة عن مصدات رياح وأكواخ داكرية 
مداكية من فروع وأوراق الأشجار والحشائش ٠‏ 


وكان التنظيم الاجتماعى قديما يتكون من أعضاء جماعة الصيد 
يرأسهم أكبرهم سنا كقائد » ولكن تلك الجماعة أصبحت تتيع مبداً آخر 
هو مبدا الأقوى جسمانيا ٠‏ وترتبط حفلات التكريس التى يسمح من 
خلالها للفرد أن يندرج تحت جماعة الصيد بظهور الأشباح فى الادغال 
حيث يلقن أسرار فن الصيد التى ترتبط بطقوس سحرية مختلفة » يقودها 
أصغر رجل ف جماعة الصيد ٠‏ وتعتير العصا السحرية من أدواتهم 
المختلفة التى تحمل معنى عقائديا ٠‏ ولا يعرف صيادو السافانا تقديس 
:الأسلاف والأرواح ق معتقداتهم الدينية ويحل محلها فى المقدمة تصورات 
سحرية عن المبت الذى يتحول الى شبح ويبقى جثمانه ‏ فى نظرهم ‏ 
حيا » ولديهم أيضا أساطير حيوانية متطورة تتكون من مجموعة من 
أشسكال الحيوانات تتمثل فى الجان وأشباح الأدغال ٠+‏ ويعتقد آولئك 
الصيادون ف اله أعظم » كما يقدسون القمر أيضا ٠‏ وقد أدى هذا التقارب 


)01 مقلة ممع وه 117 سه ري1 ,للدستصصغبطط1' لمن .11 بممممسسد8 
.1940 دعوو .دطلتكف ده8؟ علسطامعطلاة7؟ : .1 
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بين الانسان والحيوان والحياة الجماعية المتجاورة والرابطة العميقة بينهم. 
الى تكوين أفكار توتمية د تؤكد الموقف الروحى لهؤلاء الصيادين ف 


(1) البشمن (ع* *) 


لا يمكن أن نتوقع أن يقابلنا اليوم ممثلون لشعب من شعوب العصر . 
الحجرى ينتمون الى سلالة نقية وغير مختلطة ٠‏ 


فعندما حل الهولئنديون ف منتصف القرن التادسع عشر بالاقليم الذى. 
توجد به الااآن مدينة الكيب » كان مسكن هذا الاقليم حنسان ٠‏ أحدهما 
الهوتنتوت أما الجنس الآخر فكان يعيش على الصيد والجمع وقد أطلق 
عليه الهولئنديون أسم اليشمن 0( ٠‏ وبؤدى التشابه الكبير مين اليشمن. 


() التوتم لدى الشعوب البدائية حيوان أو نيات أو ظاهرة طبيعية 
تعتين رمزا لهم وتشعر الجماعة أنها مرتبطة به .. أنظر : 
معللةطوء1971 ستمطاءه 82‏ له معلصقظ8 291 مز كستمطاءه82 عساعل؟1 1262 
.545 .2 .عط لصف8 «عااعء ست 1962 ١:‏ 


ددا هذآ الاسم مشتق من الكلمتين الاتحليزيتين صع مط طق س8 
ومعناها رجال الأدغال © ويستعمل نفس الاصطلاح باللغة العربية » لان 
الاسم الشائع الانجليزى الأصل قد أصبح علما . ويميل الكتاب الى اعتبار 
البشمن اقدم الاجناس ف القارة الافريقية . وليس له مثيل فى آية قارة آخرى» 
ولاشك أنه كان أوسع انتشارا من الوطن المحدود الذى يعيشى اليوم فى بيئة 
ليست افضل البيئات لحياة الصيد » والبقايا الأثرية تشير الى أنهم جاعوا من 
الشسمال حيث كانوا منتشرين فى مساحة كبيرة فى الآقاليم المدارية سمال وجنوب 
خط الاستواء (.) :5 
0( 1 .م 1966 ,دعاتعلة 01 5عع12 : ,0.0 ممصوتاءة 
سيلجمان » سى »© ج : السلالات البشرية فى أفريقيا » ترجمة يوسفه 
خليل 1565 ص 5١!‏ . 
د . محمد عوضص 3 الشمعوب والسلالات الافريقية ومكؤا . 
)١(‏ أطلق الهولئديون على البشمن اسم معطوء 805 وهو يمنى 
الذى يسكن خلقف آل > #زومط أى الاكواخ المجدولة من الفروع ©#د) ٠‏ 
(عد) 2 .ص .1961 صف «56دظ ,سسحطاءه82 عمساعلك2 عا 
,186-199 .م ,1968 بكاتجادصدعق8 
6 ,30 .م ,1965 .11 ومعططعو تلز 
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والهوتنتوت الى جمعهما فى سلالة واحدة تسمى سلالة الخواسان 
مدك-تمطك1 )١(‏ وهى كلمة مشتقة من خوا ك1 
وهو الاسم الذى يطلقه الهوتنتوت على أنفسهم وسان هو الاسم الذى. 
يطلقونه على اليشمن ٠‏ ويشبه الهوتنتوت الشمن ىف معظم صفاتهم: 
الفيزيقية ولكن هناك فارقا رئيسيا بينهما وهو طول القامة » والصفات. 
الزنجية أكثر ظهورا عندهم مما هى عند اليشمن » والرأس أكثر 
استطالة ٠‏ ويظهر هناك اختلافا آخر فى حضارة الجماعتين » فالهوتنتوت 
رعاة بريون البقر والأغنام ويصنعون من الحديد آدوات ورماحا وسهاماء 
ومن الخشب أواتى وصحونا وينسجون الحصير ويستعملون من الجلود 
قربا للماء وأوعية لحفظ اللبن () ٠‏ وأوضحت أبحاث أطوال الأجسام 
التى أجريت على اليشمن أن متوسط طول القامة 144 سنتيمتر » واليشمن 
الذين دسكنون الشمال آطول من الجماعات التى تعيش فى الجنوب ٠‏ 
وعموما فان لون البشرة لديهم يميل الى الأصفر الباهت أو البنى المشوب 
بلعم 5 وكيا اضعات نين الى كرخة من الاختلاط هر الزتوع المتادرين 
ذوى الألوان الداكنة ٠‏ ومما يلفت النظر فى قسمات وجوههم التجاعيد 
الفديذة عدن اذى“ الافتعاضن حتان المن ايكنا + والقسس ظليف:: 
ويغطى الرأس واليدين والقدمين شعر أسود قصير لولبى مجعد يبدو 
كما لو كان مزخرفا ويطلق عليه شسعر « مفلفل » » ويغلب على النساء 
دائما بدانة الأرداف » وكذلك غلظ الشفاه() ( أنظر الصور ) ٠‏ ريه) 


» صسوتمطكل هو الاسم العلمى العام للهوتنتوت والبشمن‎  )1( 
©» حيث يجمعها وحدة لغوية وحضارية : .16 .2 1960 ,مقسؤناء5 محمد عوض‎ 


6 ص لال » سيلجمان 1165 ترحمة يوسف خليل ص 8؟ ٠‏ 
.18 .2 ,1966 بممسجتاعد 
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محمد عوض ؛ 1916 ص 8 ©» سيلجمان ١155‏ ترجمة يوسف خليل 
ده 00 ٠.‏ 
2 صم .” © 7 .2 ,1966 بكاتعتهمءءظ ,12 .2 ,1968 رصحدرونتاعة 


9) سيلجمان »؛ ترحمة يوسف خليل 1١565‏ ص 19 © محمد عوض. 
(#ه) تحت رقم ( 01) . 
يذل 


ويعتير اصطلاح اليشمن اسم جنس يضم عددا من جماعات العشائر 
المختلفة وتقسم تلك المجموعات الى شسمالية ووسطى وجنوبية : 

تشمل المجموعة الشمالية : الكوين «عدد>ة شمسمال الواحة» وق 
الغرب واحة نجامى وتضم « اكوا ء أوزان » ماكوكاو » ٠‏ ويطلق 
عليها عادة أوين أو أونين متصسسة رتشلة ويقدر عددهم بحوالى 
من ٠.ه ‏ +50 نسمة ويمت الكوتج وودكة ف الثمال اليم 
بصلة قرابة قوية ٠‏ ويقسمون الى : « آأجوا وأجوا » نوجو وكنجو » 


(نتدعصسكط يندوما؟! ,نذعك ,دومع 0) وبعيشس الى الشممال حنهم ق 
جنوب أنجولا : « الجاى كو حك 02 أو أوكو الذك 


وهذا يعنى « شعب الغابات » » ويسمون غالبا أوكنجح< وصبكة 0 
ويسميهم زنوج البانتو باخانكالا أوفانكالا دعاصة”؟ ,قلهلمقطكلة8 
ف الثرف 4 وما وكدقوين1 -٠وطيوة‏ فى الوسط » وفسهكلى 
تاعلعطم 17 فى الشرق » وهم ينتمون حاليا الى الاقزام ٠‏ 
وبوجد أخيرا الهيوم أو الهايكوم صدطتء11 ,مم11 وهم يتكلمون 
الناما ( لغة الهوتنتوت ) وقد تأثروا كثير بالهتنتوت ٠‏ () 

وسدجل الحموعة الوهنا + التشاكن الوكودة ف" الم الأقر عن 
بلاد البتشوا ‏ التى كانت توجد تحت الحماية الأجنبية ‏ وخاصة قف 
شمال ووسط كلهارى. ٠‏ ويمكد الاقليم المتسسع للأيكون موطئة 


أو نأر ون «دمجدلة ‏ معن زائدفو نشين ستء ده كل مد5 ف الغرب 
الى غائزى< :وسدطك فى الشمال الغربى وأكوا ومن ف الجنوب 
الشرفى ٠‏ وبتصل مهجم مصلة قرابة التساوكوى بجا 52 1 


وتسونكوى > ععطمه16 وأمكوى | عمطصسم_ وجكوى ‏ وسناكن 
شمالا وشرقا الى نهر نجامى ٠‏ والى جانب ذلك توجد أرض المستنقعات 
أكو انحو التى مسكنها اليشمن التانكوى. ‏ عيبو اءصصدم” ٠‏ ويسكن 
أخيرا أفى الشممال على المستئقعات مين نهر أكو انحو وكواندو رووطة كمع[ 0 
لم1 الهوكوى كما بسكن الجاليكوى عمطتله © ق 


) أنظر الخريطة المرفقة . 
يخا 


آلشرق بين كواندو السفلى وزمبيزى وربما الى داخل شمال غرب روديسيا 
أيضا ٠‏ وينتمى أيضا التسريكوى ممطويمة والدوكوى مبطن2 
والكاياكوىي عسطدطدة الى المجموعة الوسطى فى الجنوب الشرقى 
من نهر نجامى ٠‏ ويقطن الى الشرق منهم الاوهكوى ‏ مسمناءط0 
أو ماتيتة ويمت الماهورا «سسطد4د اليهم بصلة قرابة وهم ينتشرون 
على التوظكئ النشاى وعيهة تهين كزمادو: '6:ويسيهن الينكتتارا 
مستس ةق ١‏ اتيم هزة أخرى ادم التتنن الذين عائا محتكون 
فى منلقة تاتيدى على الحدود الشرقية لبلاد اليتشرا وحتى مناطق حدود 
جنوبروديسيا » وهم تعرقون عادة اسم ماسرو «وبصدفة]< ( انظر 
الخريمطعة ( 3 

وافا التنن: التوتيوق وشو الكنن هقد اتترظيوا. أليوم كقرن ارا 
وريما ترجع تسمية هذه الجماعات الى أسماء مشتقة من أحداد قدامى ©» 
وتزعم كل جماعة الانتماء الى جد من هؤلاء ٠‏ ولا يوجد لديهم نوع من 
السلطة المركزية تستطيع أن تفرض أى نوع من القرارات أو الآوامر 
على الجماعة أو العشيرة كلها + وتمتلك كل عثيرة مساحة من الأرض معترف 
بها ولها فى داخل هذه المساحة حرية التجول والاستقلال » وتفصل بين 
أرض كل عثيرة وما ليها حدود أو معالم واضحة » ولا يجوز عبور هذه 
الحدود المحايدة الا من أجل الزيارة النادرة » والا اعتير اجتياز الحدود 
نوعا من الهمدوان ٠‏ 


وفيما يخص اغة البشمن فقد جعلها جرينيرج (5) ومعطمعه 0 
أسرة فريدة لأن مها طقطقة لا نظير لها فى لغة أخرى وقد سماها أسرة 
الطقطقات : رانصد؟ ونان ع1" » وبعرف يشسمن الكلهارى سبعة 
أحرف ساكنة بها طقطنة () ٠‏ 


41 .87 .م 1968 .شط علتمامدءظ5 ,33 .م 1955 ,.'3ا عبعططه 115 
.1963 لإتمتتصدل 1 .212 2010 .701 .11 جمد .3.1 ,ومعطمعء0 
© "أسهددقدهطلحصطه55 تعنى حرف ساكن به طقة . 
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اقتصاد اليشمن : 
يعارس البسمن الصيد والقنض والالتقاط وهم لا يزرعوق ولا يربو 
مائشية بل يأخذون حاجتهم من الطبيعة رأسا ٠‏ والعنصر الهام فى حياتهم 
هو البحث عن الطعام ٠‏ ويختلف طعامهم حسب البيكة التى يعيشون 
فيها » وحسب فصول السنة ؛ ولذلك يكون معظم الطعام أحيانا من الصيد 
وأحيانا أخرى يكون أكثره نباتا وأشياء أخرى تجمع أو تلتقط ٠‏ 
ويصيد اليشمن الوغول والخزال )١(‏ كما يمارسون الضيد بالمطاردة > 
فيطارردون الفريسة ويتبعونها ألى أن ترعق ونهم ثم يقتلونها :وهم 
يستخدمون غالبا أقنعة الصيد من جلد النعام وفرو الظباء » ويقترب 
الشخص بهذا الملبس من الحيوان حتى يتم أصطياده » ويحفرون الخنادق 
ويسممون السهام (؟) » كما تدرب الكلاب أحيانا على الصيد » وأما صيد 
السمكة بلعب حورا شكيلة هذا لذى اليكتين :+ .ونيتها يدعت الرجل 
للصيد » تجمع المرأة الجذور والدرنات والأيصال الصالحة للأكل » وهى 
فجة هن" الغذاة التراكن باللس نيو اليظة اعم العف منوما ممعة المزاة 
يكون غذاء حيويا يجانب غنائم الرجل التى هى دائما ضئيلة ٠‏ وهكذا 
يتعاون الجنسان للحصول على الغذاء » ولديهم وسيلة هامة للصيد عبارة 
عن عصا طويلة يثيت بطرفها ثقل من الحجر () وبالطرف الآخر ستارة 
حيث تسعب: يها الحيوانات من جحورها ‏ مثل التمل. والقتسقذ الكبيز 
والأرانب وكذلك بواسطة الدبوس() ء وآحيانا يحتفظ بالفرائس 
الصغيرة داخل الحفر ثم تستخرج بعد ذلك ٠‏ 
المسكن : عبارة عن مصدات ضد الريح أو أكواخ شسيه داكرية(*) 
)١(‏ انظر الصورة رقم (؟5 -1) 
(9) انظر الصورة رقم (؟ ا ب). 
9) انظر الصورة رقم (؟ لج ) . 
(5) الدكتور محمد عوضش ١9106‏ ص. 5؟ © سليجمان © ترجمة يوسف 


خليل 1١155‏ ص )1 © 
كجنعطكة وت 87 .م 1968 ,لتجنتهصعء8 .13 .2 1968 برمدموتاعة 


(ه) انظر الصورة رقم (9) . 
5 


تقيمها النساء من الحشائش وفروع الشجر بالقرب من متبع ماء غالها + 
وتختلف الأكواخ فى الحجم والشكل من عثيرة لأخضرى » وهى أبسط 
أشكالها عبارة عن ماوى ارتفاعه نحو مثر ونصف المتر ٠‏ وتعيش العشيرة 
فى شسبه معسكر كبير فى شكل دائرة كبيرة » بحيث تكون أكواخ المتزوجين 
منفصلة بعضها عن بعض » ويكون كوخ الزعيم عند يعض القبائل يعيدا 
عن الدائرة » وى وسط المعسكر توجد شجرة مجتمع عندها الرجال وتقام 
حولها الحفلات ٠‏ ويعيش الأولاد والبنات ى كوخ صغير بالقرب من 
كوخ الأبوين الى أن يبلغوا سن الرابعة ثم يفصل الأولاد عن البنات فيما 
0 . 


ادقن + الل يفول النشنين إن الللكشى "الذ لكلل وتسحعونيا 
من جلود الحيوانات فيليس الرجل قطعة هن الجلد مثلثة الشكل تشد 
وسطه وتستر عورته 62 » وترتدى المرآة ازرارا صغيرا من الأمام وآخر 
أكبر منه من الخلف (') » وتزيد الأرأة المتقدمة فى السن علاوة على ذلك 
متّزرة أخرى تتدلى من الكتفين على الظهر وتسمى «كاروس 32:05 | »م 
وهى عبارة عن عباءة قميرة من فراء نوع من التياتل تحيكه وتزركشه : 
وتتخذ منه فى النوم غطاء » وبليسة كلا الجنسين ؛ وعباءة المرأة أكبر لأنها 
تريطها حول الوسط وتحمل فيها الأطفال والأشياء التى تجمعها من الارض 
وأخشساب الوقود وآما الاطفال فيسيرون عراة عادة (؟) ٠‏ ويغرم البشمن 


. محمد عوض 191060 ص ؟"؟ © 59 6 سيلجمان 4 ترجمة يوسف‎ ))١( 
© 56 خليل 1161 ص‎ 
رعق ططء سمت ,199 .2 1968 .طتماحمعظ8 ,16 .2 .1968 بممصوتاء5‎ 
.م‎ 61 
) (؟) الصورة رقم (؟ اج‎ 
) (9؟) الصورة رقم (!ا  ا ب‎ 
(؟) 1965 رعععططعدما ,188 .م ,1968 رلاتتأافصععظ ,14 .م ,1968 ا‎ 
© سيلجمان »© 1165 »© ترجمة يوسف خليل ص 0؟‎ 
بيج » ج : الشعوب البدائية فى وقتنا الحاضر © ترجمة محمود محمد‎ ' 
: 250008 
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000 () الفقر الشسديد ٠‏ وتعتير السلاسل الطويلة المصنوعة 

قشر بيض العام سلعة قهارية دوي وا زالت حتى اليوم ٠‏ وعلاوة 
على ذلك يولم البشمن بحلقات اليد الرفيعة المصنوعة من الخشب وحلقات 
علدية أخرى مسدوعة م ختز اننا عن الحلد وغرها:هادواك لازينة وكيا 
كزين نمض القبائل بمساهدى سوداء وجغراء #ومتم على الوه يضفة 
خاصة » كما يستخدم الرماد لتضميد الجروح ٠‏ ويمارس أيضا الوشم 
كوسيلة للتزين ٠‏ وق قبيلة « نارون » يقوم كبار القوم بوشمم الصياد 
التاجح مقايل هدية يقدمها لهم مما اصطاده ٠‏ 


ومن أوانيهم وأدواتهم نجدهم يستخدمون أكياسا من الجلد لحفظ 
ما يجمعونه من الطعام ويوضع فيها أيضا آدوات اشعال النار (؟) والحبال» 
ويسكمل يفن التمام المزين .برسوملت زخردية :أحف الما الذى يعم 
سحبة من يَاطن الازدن ماريقة تخاضة )+ وتتيجق 11 الفاكية 
المجموعة فى هاون خشبى ٠‏ ويحفظ اليشمن سهامهم المسمعة يعناية فى 
كيس أو وعاء من الخشب أو الجلد ٠‏ وهم يستخدمون أساسا أقواسا 
وسهاما كاسلحة ونادرا ما يستخدمون الهراوات كما يستخدمون الرماح 
المأخوذة عن جيرانهم ٠‏ ولديهم ما يسمى يمسدس البشمن الذى لايستخدم 
كسلاح ولكنه أداة سحرية يتكون من آقواس وسهام صغيرة مناسية ٠‏ 
آما سهام الصيد وأقواسه المسممة فلها طرف دن الخشب أو العظم » 
ونادرا ما تصنع من الحديد () ٠‏ ونذكر بخصوص الآلات الموسيقية 


)١(‏ الصورة رقم ((1 ا د). 

(5)"عمئ خخبية خاسة لاشضعال: النان © ويك :عزلية 'القار بطتريئة 

.م 1968 رسمصعناءم 

يا ا ا إل و البشمن مخترعين 4 ؛ فهم يستخرجون ليا 
و ل 

0 اكلا وعم لعفن 00 000 دات الاطراف 0 
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قوس الموسيقى » ومن الآلات التى تستخدم فى طقوسهم السحرية» العصا 
الالهبة والعصا السحرية وهى تلعب دورا هاما كآداة طقسية فى المراسم 
وغذاؤهم : عبارة عن الحيوانات الصغيرة التى تصطادها المرآة ؛ 
والخضر والفاكهة التى تجمعها » ومما تجمعه النساء أيضا بيض النمل 
الأبيض أو أرز اليشمن اذى يقلى على النار مع قليل من الدهن » ويجمعن 
أيضا الديدان والحثرات والجراد والضفادع والسحالى والثعابين 
والسلاحف » كما يجمعن جذور الأعشاب ويحتفظن بها لاستعمالها ى 
فصل الشتاءهوتصنع المرأة ما يشبه الخبز من لباب نوع من النخيل أو من 
جذور نوع من النباتات ٠‏ 
ويقوم الرجال بجانب صيد الحيوانات يجمع العسل ويذهيون ى 
البحث عنه الى أى مكان غير مبالين بارتفاعه » ويصنع البشمن من العسل 
اليرى نوعا من أنواع الخمر تعلموه من الهوتنتوت(') ٠‏ 
وفيما يخص البناء الاجتماعى للبشمن : فلا يوجد لديهم نظام عشاثرى 
واسع »ولا بعرف أحد ما اذا كان يوجد لديهم غير ذلك فى يوم ما » كما 
لا يوجد لديهم أيضا زعيم قبيلة متعلم » وحتى لو وجد فانه يعتمد على 
قيادة أجنبية كما هو الحال عند الكونج والهايكوم مسطلء11 .عسدك1 
ويمتلك الأخيرون أيضا صفة مميزة وهى ارتباط زعيم القبيلة بالفار 
المقدسة ء التى لا يجب أن تطفا أبدا ٠‏ وتظهر جماعة الأسرة والجماعة 
المحلية عند اليشمن كوحدة اجتماعية مهمة ٠‏ ويكون قائد مثل هذه الجماعة 
هو غاليا أكبيرهم سنا ومعرفة ودراية ٠‏ وتمتلك كل جماعة من هذه 
الجماعات اقليما معينا للصيد والجمع » والتى لا يمكن تخطيها الا تحت 
ظروف معينة ومسبقة فقط ٠‏ وتستمد الأسرة سلطتها دائما فى الخط 


الأبوى ٠‏ | 
وبعيشس الرجل لدى البشمن غالبا مع زوجة واحدة انا 


ولكن تعدد الزوجات عندهم برتسهجرراهم مسموح به ٠‏ ولو ظهرت 
)0( .283 مم ,1972 ,قعلتكف ععطتآ طعدطلصد8 دعوملة 


لل 


هناك بعض حالات النظام الأموى فانها ترجع الى تأثير أجنبى + ووجود 
نظام الزواج الخارجى ) الزواج من خارج الجماعة تدع م1 ُ 
يرغم الرجال على الزواج بزوجات من جماعة أخرى غير التى ينتمون 
اليها .< بوليمن لديهم فلات مميكة الزواج (1):+ 

فاذ! أراد أحدهم الزواج اختار عروسة من الجماعات المجاورة وى 
بوم الزواج يهديها ازرار من جلد الحيوان»و فيعض القبائليصيد العريس 
قنيصة من يقر ألوحش أو غزالا بقدمه لوالد العروس أو للعروس نفسها 
لاقامة وليمة العرس ‏ وآثناء الاحتفال بالزواج يمك العريس بعروسه 
قيمهم عليه كووها فتارعين اسلحتيم: + .وعلى الزوج آن بشنت ويتلذئ 
الضريات ويظل فى الوقت نفسه متشيثا بعروسه لا يتخلى عنها ٠‏ واذا 
أفلح فى ذلك انصرفوا عنه وتم الزواج والا فعليه أن يجتاز التجرية 
نفسها مرة أخرى ٠‏ ويعد الزواج يقيم العروسان يضعة أسابيع مع أهل 
00 الى حدث 0 الزو 3 ٠‏ وينتسب الأولاد 
0 ن أولادها ل ن من النقار أن بمد لبها أ 
الزوج المتوف يد المساعدة () ٠‏ 


ًّ 
بت 


وعندما يواد طقل جديد يحتقلون بمقدمه يالةناء والرقص وكذلك 
يفعلون ف يوم الاحتفال بمتسممة المولود الجديد » وتم ولادة الطفل عموها 
قْ فى الأدغال ثم ترضع الم طفلها حتى الثالثة أو الرأمعة من عمره ء» 
فاذا حدث أن ولد طفل 0 الرضيع » فان مصير الوليد الجديد 
الوأد عادة(؟) ولا معترف بياوعغ الأولاد مبلغ الرجال الا اذا اجتازوا 
فترة تمرين وتدريب خاص » وف هذه الفئرة يتم تشليخ جبين الولد 
بعلامات خاصة بالأسرة ٠‏ وتعمل بعض العشائر تكريسا خاصا بالولاد 


)01 يمطاعلق ععطه طعنطالصمط دعى36 .158 .م ,1558 ,عاتجتمومع3 
6 .م ,1962 

00 .14 .2 .1968 بسممسئ نمه 
م( 5 .2 1968 ,سمصوتاءك5 
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( تكريس انسباب ) » وهى ترتيط غالبا بتجارب الشجاعة والنوة ٠‏ ولقد 
عرفوا حفلات التكريس التى يتم فيها ختان .لأولاد تحت تأئير أجنبى 
وتقام للبنات حفلة عائلية صعيرة عند وصولهون سن البلوغ(') ٠‏ 

وق حالات الوفاة : تدفن جتة المبت قرب الكوخ قف وضع الناكم 
وتوضع معه جميع مدتلكاته ثم نوضع الحجارة على القير لتبعد عنسه 
الحيوان ٠‏ ويخاف الانسأن من الاموءت واناتسياح ويفر هاريا من أماكن 
الأموات ٠‏ وعادة ترك المكان ووضع الاحجار على ادقبور عادة قديمه 
ترجع .لى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وتنتشر هذه الأحجار فى كل سلاد 
الكيب وكلها رى ٠‏ ( مقابر هايتس أببيب <هد :ه21 ) وها زال 
اليشمن يحتفخلون بهذه العادة حتى فى الأماكن الفقيرة بالأحجار » ويستمر 
ايت فى معتقدأتهم كشبح آو كجئه حيه + ولا يعرف البشمن تتديس 
السلف » وهو يعامل موتاه بشكل مختلف تماما عما هو عند الزنوج(؟) 
ولا تعود أنجماعة الى مثل هذه ألبقعه الا بعد عامين ٠‏ وتمارس بعض 
الكشاكر دوعا مو تحديكل الركن ذلك يدناك احفر وفك (الكتة معد 
ذلك وتدفن غالبا فى مكان منخفض ٠‏ 


المعتقدات : أن المعرفة متقاصسل معتقدات اليشمن الدمنية ضكثيلة 
الاعتقاد ىق توى خفية والاعتتاد ىق الأرواح بالأفكار السحرية ه ولكن 
قد نشد أديانا آثارأ لتقديس أنقمر وغبره عن الأجرام السماوية © وقد 
تسجوا حولها سلسلة من الأساطير والخراغات » كما بعتقدون ق بعض 
لكاكنات الخرافية التى تختلف وسساتها بين عشيرة وآخرى » مثل كانج 
وخووتور 1 ) 2 ,نتطع 9 ه22 مثو جوناب ) طقسنة 0 ( 6 
وق اعتقاد هم أن هذه الكاكنات تمثل قوى الطبيعة 4 وهناك مجموعسة 
أخرى من تلك الكائنات تمثل أشباح الغابة والصيد » وجالب الصحة » 


(1) 7 .م.1965 .1 بعععءططودعلط ,188 .م 1968 عاتجافصعق8 
6 .م ,1962 حذكلتككة ععطائا طعدحالمصدك1 ومععة4ة 


0( .5 .م 1968 سممصعناء5 199 ,188 م ,1968 رطتجممعع8 


ةا 


وآلهة الخلق » وهى تظهر غاليا فى صورة حيوان وتلعب دورا كبيرا ف 
جلب الأرواح الشريرة والرعد والعاصفة والبرق ووقتل الناس + ومع ذلك 
فالساكد عندهم هو العقائد السحرية ٠‏ والأمراض التى يسبيها السحر 
الضار أو الأرواح الشريرة تعالج بوسائل ومعاملات سحرية بصفة 
خاصة ٠‏ ويوجد بينهم من الرجال والنساء من يدعى التطبيب عن طريق 
السحر ٠‏ وللمطيب أو للساحر مركرز مرموق » وهو الذى يبادر بانزال 
المطر ويسحر الحيوانات » وهو يمارس غالبا بقدرته السحرية التى 
بمتلكها تأثيرات شريرة على الحيوانات وعلى البشر أيضا ٠ )١(‏ 

.يطرح ما بيسمى بفن البشمن سوء الا خاصا : يتعلق بالأعداد الهائلة 
التى خلفها البشمن من الأحجار المنحوتة التى وجدت فى جنوب أفريقيا ٠‏ 
فقد وحدت علبها رسوم مناظر راكعة ٠‏ وهى ف الغالب دراسات متعددة 
الألوان ذات قيمة فنية كبيرة » ولقد كان الاختلاف فى الشكل والعمر 
مجالا لأمحاث عديدة » وحتى اذا لم يقيل أحد أن بنسب جميع نقوشس 
الاحجار ورسوم الكهوف فى جنوب أفريقيا الى البشمن » فانها ريما 
كون واحدة تمتهااة نكف :وان كانت حل مره عشلا فيها 6 :ومن هد 
الناحية يمكن أن نتحدث عن فن البشمن ٠‏ لقد قدم فن البيشمن فى أوج 
تطوره رسوما لحيوانات متوحشة واغارات على الماشية (ي) هذا من 
ناحية » ومن الناحية الأخرى » قدم مناظر دينية سحرية وهى تمثل 
آدميين تنكروا فى شكل رؤوس حيوانات ٠‏ وتمثل النقوش من ناحية 
ثالثة نباتات وأشكالا هندسية ٠‏ وأفضل العروض هى التى تصور 
الطبيعة الكبيرة ٠‏ وما تمثله تلك الرسوم هو حياة الناس وكذلك الحيوانات 
التى كانوا يصيدونها وبتغذون على لحومها ٠‏ وتختفى مثل هذه النقوش 
الحجرفا من مديقة الكبب قبدالا آلى ابيع تاودن العبال الفيكلة زوب 
غرب أفريقيا الى الحدود الشرقية من جنوب روديسيا ٠‏ ويذكر أوبرماير 
ع#نددوعطن (؟) وهو واحد من أحسن العارفين يفن اليشمن فى منطقة 


)0 15 .2 1968 رمقصوتاء8 
:1 .0 بسمتاععظط .اكسطصمع سطءكس 8‏ : سطتاكلمعتتصمعءعه0 


( يا ) 'نظن الصود رقم 9( 6) م 
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نهن. تنجانيقا » أنه فى الوقت الذى لا يتشابه غيه فن الصور الحجرية 
لافريقيا الصغرى فى الجزائر مم فن البشمن من ناحية الشكل والمحتوى » 
تدا ف وبحط وفتمال اخروقنا سينا عدا ميدي بلجا العتيي #ولكين 
التوقيت الزمنى ليس يسيطا + لقد وصل فن اليشمن فى جنوب أفريقيا 
الذروة فيما يسمى « عصر ولتون » ولقد سميت حضارة ولتون تيعا 
للمكان الهام اكتشفه ولتون عند مدينة جراهام » وكان حاملو هذه الحضارة 
قرببى الشبه باليشون منهم جامعو طعام » وصيادو أسماك وقناصون ٠‏ 
وقد استعملوا أدوات حجرية وعظمية » مثل ما كان يستخدم فى العصر 
الحجرى التديم ٠‏ وعندما أتى الاوربيون الاوائل الى جنوب أفريقيا 
كان اليبشمن ما زالوا يعيشون فى مرحلة ولتون هذه » وكان ذلك فى القرن 
السادس عشر المبلادى » وتدل جميع هذه المكتشفات دائما على وجود 
صلة قرابة بالبشعن ٠‏ ومن هنا نستطيم أن تبحث عن أسلاف البشعن 
الحاليين بين هذه الجماعات البشرية القديمة جدا ٠‏ ويكاد لا يبقى اليوم 
من الفن الزخرق سوى تلك النقوش ألتى يزينون بها بيض الفعام الذى 
يحفظون قدة الماء ٠ (١‏ 


»> © »©* » © © © © © © 


ان هوا الموضوع يتماق يشدموب تمل طايم القدم الغريق والعظيم.. 
قهم عبارة عن جماعات تمارس الصيد والقنص والجمع والالتقاط ولهم 
حضارة خاصة وتقاليد معدنة استطاع بعض العلماء أن يصفوها ومسجلوها 
مثل باومان هارتمان ووسترمان وشابيرا وسيلجمان 

ممقصهتاء5 ,دجةء م562 ,مسحمععزدعء11 ,11 ,لمتاحصستد8 ور غم المساطة و الفاقة 
التى يعيشون فيها نجد لديهم طقوسا معينة يمارسونها وأدوات وفئون 
فى طرق الصيد » وملبسهم يتفق وموارد بيكتهم الطبيعية + ومهما كانت 


)١(‏ ,ع؟ةأططءسعتظ 199 .2 1968 ,كلتجاهصع8 ,16 .2 ,1968 رسفسصوتاعد 
.2 1962 رتكلتقكط ععطنا طاعناطلسمظ جعرع6ة8 ,205 .م ,1965 


يذما 


دياة 'نصيد مجودة مضنية » وغير محمودة العاقبة دائما » فاتها هى الحياة 
ال بمازسها اليشسمن 6رولة يخطر لمم وبال آبدا أن يذهقوا الى ««بزراعة 
أو الى ترمية الماشية كوسيلة من وسائل المعيشة وقد أكتسبوأ بتجاريهم 
مهارة فى الصيد » وق مدرةذ: * حأ ائع الديوانات » وتتبع آثارها فى الصيد » 
وليم قدرة على احتمال الجهد والمشقة والجوع » واستخراج كل شىء 
'تشتمل عليه البيكة ٠‏ د 


وتقديس بعض الموجودات الأخرى الرتيطة بحيوان معين أو نبات 
(توهيم)ء 

ورغم التطور السريع الحادث فى العالم لي والصار الثقاق 
بوسائله المختلفة » نجد أن هذه الشعوب ما زالت تعيش فى عزلة تامة 
مما جعاها تيقى على القديم ووه كاف النبثة الطوسة بنابافا وأقيانها 
عر لز بعالتت بينهم وبين العالم الخارجى ٠‏ هذه الجماعات تمتبر يقايا 
حوب لذنيا قَْ طرياةما لي الانقراض » ومن هذه الذاحية فجي جديرة 
بالدواسلة الهف انوا قمثل مرجلة اتكضاحنة وبحشتارة هام جالقسة 
اكلوريهياء الاتشان #ويقيكن الفمرف علرها انك ومو لوكا فيل أن تتدئر .+ 


والمشدمني نموذج لْهذه الشعوب وبدل أسمهم «.رجال الأوغال ع« عاستون 
ميكتهم ٠‏ وعم ذاك 8 ته روا عدوم الجميل و دصفة خاصة النقة قش على 
المصخر ف ألكهوف تدك الأركان + ومثل هذا الفن ابيع عن ملبيعتهم ه وهذه 
الموهية الالهية لهية » تحتاج ف عصرنا الحاضر الى تعليم وتدريب خاصين 
ولها معاهد وكليات متخصصة كما أنها كستغرق زمنا طويلا حتى يتتتنها 
الشخص » ومع ذلك فقد تعلمها وعرفها رجل الادغال من تلقاء نفسه » 
هذ! الرجل الذى نطلق عليه الرجل البدائى البسيط ولقد هداهم تفكيرهم 
الى طرق متعددة للتغلب على مصاعب الصيد وللايقاع بالفربيسمة 6 
فحينا بلبسون آقنعة عبارة عن جاد أو فرو الحيوان المراد صيده » وتارة 
يطاردونه الى آن بتعت ويقع » كما أنهم يسمحون السهام ٠‏ ولديهم أيضا 
كتقسيم واضح للعمل ع فوينما بكوم الرجل مصيد الحبوانات الكبيرة 6 
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وهذ! عمل يحتاج الى خيره ودرايه وشجاعه لأنه محفوف بالمخاطر » تجمع 
المرآة الجذور والنباتات » فالرجل يبحث عن انغذاء الحيوانى » وتبحث 
المرأة عن الغذاء النياتى وهما عملان يكمل أهحدهما الآخر » فكلا الجنسين 
بتعاون للحصول على الطعام ٠‏ من هذا يتضح أن عادل الغذاء هو 
العامل الأساسى ف حياتهم اليومية » كما يظهر أيضا بوضوح ميداً التعاون 
والتكاغلء٠‏ 


ورغم الفقر الشديد الذى يعيشونه ورغم الحياة القاسية المحيطة 
بهم » نجدهم ينتهزون الفرص للترويح عن أنفسهم » حيث يتزينون يما 
بتوافر لديهم من مواد » فيليسون سلاسل وأساور من قشر بيض النعام 
ومن الخشب وشرائط من الجلد ء ومما هو جدير بالذكر ويدل على أن 
(لخاجة أم الاختراع) طريقتهم فالحصول علىالماء من الرمال المبتلة نقطة 
تقكلة تؤافظة هوامسى حثيث يطرقها قليل: من المشاكقق القنقية لماه + 
هذا ويوجد لديهم شخصية هامة وذات مركز مرموق هو المطبب أو الساحر 
الذى بؤثر على الجماعة بقدرته السحرية » فهو الذى ييادر بانزال المطر 
ومسحر الحيوانات وبقدرته أن يؤذى الحيوانات واليشر ٠‏ من هذا يتضح 
أن له قوة وسلطانا تفوق تندرة وسلطان الزعيم أو رب الأسرة ؛ مدا بجعل 


0 55 5 .2 
الجميع ميرمو نه 5 دحسونةه 3 


رقم وها كال عن طروت عناة هذا الحدب وسكوقها #فانة قانع 
فخور 2 ولا نتوقع مهما ا كان مدى احتكاك المشمن بألوان الثقافات 
الأكثر تقدما أن يغير من طريقة حباته البدائية تلك أو أن يتمثل غيرها من 
الحضارة الأوربية أو من الحضارات الأفريقية المجاورة أو أن تمارس 
نساطا اقتصاديا آخر كالتجارة أو استثناس الحيوان أو زراعة الأرض ٠‏ 
وااظاهر أنه كجنس ليس ف مقدوره للآن أن بكيف نفسه محسب ماتقتضيه 
ظروفه الجديدة » وهو لهذا شعب آخذ فى التناقص السريع ؛ وريما 
كان هذا التناقص أيضا راجع الى عادتهم فى الولادة والرضاعة » حيث 
ترضع الكم طفلها الى سن الثالثة آو الرامعة » واذا حدث أن واد طفل 
آخر قبل خطام الرضيع فان مصيرة الوأد ومن هنا ندر وجود أسر كبيرة 
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العدد آيضا » فمتوسط عدد آفراد الأسرة لدى البشمن ثلاثة أفسراد 
تقريبا ٠‏ ومما يخشى منه على حياتهم تلاثشى قطعان الحيوآن البرى 
التى هى قوام غذائهم » وصدور قوانين صارمة تحرم صيد ما بقى منها من 
قبل حكومات الدول التى يعيشون ف للها » مما اضطر البقية الباقية 
يم بب وهم أصحاب البلاد الأصليون حا الى الأتتضار على غذاء تبات 
غير مضمون » ومعتبر هذا أيضا من العوامل المساعدة على سرعة فنائهم ٠‏ 
ولكنى أرى مع ذلك أن مثل هذا الشعب الذى استطاع أن بستمر ف 
الحياة بهذه الصورة له قوة ارادة وثيات على أسلوب حياة أجداده » 
وله أيضا قوائين صارمة لا يحيد عنها وتظهر مثل هذه القوانين واضحة 
فى توزئع الفريسة حيث يتولى الزعيم توزيعها مع مراعاة نصيب الرجل 
الذى أصطادها ؛ وذلك طيقا لعرف محدود صارم » وريما كان ذلك تحفيزا 
للرجال على الاستمرار فى الصيد » كما أن البشمن ينتفعون بكل جزء 
من الفريسة » حتى العظام تحطم ويطهى ما بداخلها مع اللحم » ويستعمل 
جلد الحيوان الحديث السن ف الملابس » أو صنع حقائب لحمل الطعام 
والتبغ » آما الجلود الكبيرة الحجم فتصنع منها الأغطية والئعال والسيور 
وأوتار القسى ٠‏ 


©» ©» > ©» + © © © هه هي 
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ف سنداوى مسدلمدة » وكنديجا دونلستكل 


وبعض بقايا شعوب أخرى 


ان هناك أقوالا تشير الى أن بعض سكان شسرق أفريقيا يشيه ون الى 
حد كدير تلك الجماعات التى تعيش ف جنوب أفريقيا » ونرى ذلك واضهحا 
ادى بقايا شعوب شرق أفريقيا الحاليين مثل ما يوجد فى نياسالاند » وف 
اقليم تنجانيقا وعلى نهر تنجانيقا عند التوا » وأيعد من ذلك عند سنداوى 
وكنديجا ف المناطق عديمة الأنهار » وعند منجبتو » وبارى ولاتوكا وكذلك 
الجنس القوقازى لدى السنداوى والكنديجا ٠‏ ومما يقوى ذلك الانطباع 
من الناحية اللغوية وجود علاقات السنداوى والهوتنتوت » والتى تتسايه 
من الناحية الحضارية مع اليشمن فى جنوب آفريقيا ٠‏ وقد جمعت جميع 
مقايا الشعوب هذه ق حضارة المشمن الأصلبة كما ذكر ذلك ياومأن 
11 سسممسبسو8 (١)‏ ) أنظر الخريطة ) 0 


وتكلين كك دمن خاو لك الصلة النرة لوق امن عله خسم 
بقايا شعوب شرق أفريقيا مثل قناع الصيد وتسميم آماكن المياه المألوف 
لدى اليشمن والبرج داما ( جنوب غرب آفريقيا ) والصومال ٠‏ ولا يخبىء 
اليشمن وحدهم السهام المسممة ف الرمال ولكن أيضا الكاميا والندورويو 
فشرى أقزيقا +.وترجد غضئ:الرمى والجراوات ف اقليم الفيل التويى 
وكردفان » كما يوجد مسدس البشمن لدى صيادى التشكو فى أنجولا 
وكذلك بالنسبة لعطية الايقاع بالفريسة لدى بقايا شعوب شرق وجنوب 
أفريقيا مجتمعة ٠‏ وهناك أيضا العصارة الحجرية وأطراف السهام 
العظمية ذات الأجزاء العديدة المجتمعة معا » وأطراف السهام اإثلثة 
الشكل لدى يشمن الكيب والهوتنتوت والكتديجا ٠‏ 


)1( رءططع 5ق ,174 .م ,1962 بعمكلتكة معطت طاعدالصدط ممعود34 
199 .2 ,1968 عامتاعصيع8 ,35 .2 ,1965 ,.لا 


الما 


ولا توحد اختلاقات أسانية عن الناحية الاجتماعية بين البشمنن 
وبين بقايا شعوب المناطق عديمة الأنهار ٠‏ ونذكر فيما عدا السنداوى 
والكنديجا أوهاتزابى وفاجنى وألواهى غرب نهر نيار 3 الدوم أو 
الذوكو علورفون عفادن وكذلك الموتق قل كوا امكل وطن الكو 
السفلى لتاناء ونفس الشىء للندوروبو ؛ والسانجا وتشونجى » وهى قبائل 
صيد صغيرة ميعثرة فى كيننيا ٠‏ ولعنصر الجنس القوقازى نصيب كدير 
لدى جميع هذه الشعوب ٠‏ 

وأشكال الخطوبة وعقد الزواج عند السنداوى والكتديجا بسيطة 
رهى تتشابه تقريبا فى كلتا الحالتين + ولم تتطور زعامة القبيلة أبدا ؛ 
كما تشكل جماعة الصيد النظام السياسى الذعلى + ودظهر عندهم الاعتقاد 
فى السحر ولكنه ليس بمثل قوته لدى القبائل المجاورة » ولا يتمتع المطيب 
لديهم بعد كل ذلك بمركز كبير ٠‏ ويرجع الختان وطقوس التكربس 
الخاصة به عند السنداوى والكنديجا الى تأثير حديث » كما هو الحال 
كذلك باليسية ازتولة فاجمة الأرن وفرمية الحوانات عند هذه الشافر ء 
فم ظاهرة تطورية حديثة ٠‏ وبالنسية لمعتقداتهم يصلى الكنديجا لاله » 
ربما هو غاليا فى منزلة ل اليه بغية أن يحالفهم 
ااحظ فى الصيد أو للحماية من الحيوانات الضارية والأمراض » وهم 
يشكرونه أيسا عندما يحصلون على صيد ثمين ٠‏ ولكن الكنديجا لا يعرفون 
الأقنعة ولا رقصاتها » ولا يعبدون القمر والنجوم » وأحيانا ترجم القرابين 
الى تقدم !اسلف الى تأثير اليانتو ٠‏ ويلعب حفهوم تقديس السلف 
والأرواح عند السنداوى فقط دورا ضثيلا ٠‏ 

بظهر هنا لدى هذه الشعوب نمط جديد متطور يجانب نمط الصيد 
التقليدى » فهم يفلحون الأرض ويربون الحيوانات » ومما لاشك فيه ان 
هذا برجم الى تأثير حضارة مجاورة نتيجة الانتشار الثقاى بطريقة 
أو بأخرى ٠‏ 

ان وجود آنماط حضارية 0 هذه الجماعات تتشابه مع جنار 
لضن والهوتتتوت لا يدل على أن هذه الانماط قد انتقلت أو انتشر 
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من اليشمن اليها أو أن هناك صلة ثرابة بمنهما » ولكن ظهور مثل تلك 
الانماط يدل على أن وجود الانسان فى نفس ألظروف يجعله يفكر ويخترع 
مثل هذه الحضارة » فالانسان يطبيعته حيوان مفكر وليس غرييا أن يتحد 
فى تفكيره مع انسان آخر أمام موقف معين أو مشكلة بذاتها + ففكرة 
الشادوف مثلا كوسيلة لرفع الماء من مكان منخفض لون مكان أكثر 
ارتفاعا » قد تخطر على بال أى أنسان تواجهه مشكلة رفع المياه » وهو 
فى هذه الحالة ليس فى حاجة الى أن بستعير هذه الفكرة » فاذا ظهر 
الشادوف ف أكثر دن مكان لا يمكن الجزم بآنه قد ظهر أولا ى مكان 
بألذات ثم انتشر منه الى باقى الأمكنة الأخرى لان نشأة هذا الاختراع 
تلقائيا فى أكثر من مكان ممكنة » وما يقال عن الشادوف يمكن أن يقال 
عنكثير من المخترعات الأخرى كاستعمال الأسلحة المختلفة واستخدام 
القوس ولبس الأقنعة وغيرها » وخاصة أن هذه الجماعات تعيش منعزلة 
ومنطوية على نفسها ٠‏ 


ع » 6ه <» > © »© * 
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اذا أدرجنا اليشمن والقبائل المبعثرة التى تبدو كثيرة الشبه بهم ىف 
شرق أفريقيا تحت فئة بقايا الشعوب القوقازية » فان ذلك ينطبق على 
شعب البرج داما ‏ كثير العدد نسبيا ‏ والذى يعتير الحالة الباقية 
لعنصر زنجى قديم ( آنظر الخريطة ) ٠‏ 


ويطلق على البرج داما آيضا الكفر المتوحشين سعهد' () 
وهم يسكنون جبال الأتافى وجيل الماء وبرانديرج وجبال الارونهو 
ومرتفعات خماس وحقل كأوكو فى جنوب غرب أفريقيا وهم يمارسون 
الصيد والجمع ٠‏ ومنهم من يقتنى الماعز أيضا ٠‏ ولا يمكن تحديد أعداد 
الجماعات إلتى مازالت تعيش هنا تحديدا دقيقا » وقد اقتيسوا لغتهم 
من المتنتوت + ويظهر أن :شكل سلالتهم معقد بطريقة غير عادية فالزنجية 
تسود لدى الجميع ومعظمهم سود البشرة » ويمكن ملاحظة اختلاط 
الدم جيدا بالنسبة لجيرانهم ( اليشمن » الهوتنتوت » الأمبو والهررو )* 
ويعأنى على العموم الذين يربون الماعز من اليرج داما من الظلروف 
القاسية أكثر مما يعانيه الصيادون وجامعوا الطعام ٠‏ 

ويتشابه البرج داما مع اليشمن فى عادات الصيد وف الأسلحة 
والاستعدادات وما شابهها ٠‏ ولقد أخذوا الكثير من جيرانهم وتأقلموا فى 
حياتهم الخاصة ٠‏ 


وعلى هذا تكون حضارة اليرج داما صورة طبق الأصل لجيرانهم 
من وجهات نظر متعددة » مثل وضع القرية الدائرى الذى تتوسطه النار 
المقدسة » ومنها التوصل الى طريقة مغايرة لرحلة الصيد الأولى » وعادة 


)1١(‏ الكفر عبارة عن اسم قديم يطلق على جنس وحضارة حامية متأثرة 
بالبائتو فى جنوب شرق أفريقيا ( تعدادهم حوالى 5" 7 مليون نفس ) وهم 
زراع بدائيون ومربو ماثشسية . (جو) ٠‏ 

( عند ) 125 ,1962 .607 .2 2-[آ كسممطاعمع8 عستعاعا م1 
8 مبلتجاهصعء8 ,176 .2 1962 دكلتكة ععطنا طعدطلصدةة درعق31 ,36 .2 .1965 


25 


تذوق اللمن بواسطة أكير شخص ف الأسرة سنا » وصنع الآوانى 
ووضع الزبد فى وعاء القرع العسلى » واستخدام اللبن الرائب وغير ذلك 
بين القانون الأموى » والقانون الأيوى » كما بظهر هذا بصفة خاصة لدى 
كثير مما يذكر. بعادات شبيهة لدى الهررو + ولما كانت المرأة تقوم بعبء 
حيوى كبير فى التغذية من خلال نشاطها فى الجمع » فانها تحد من وضع 
الرجل القوى ( كما هو الحال لدى الهتنتوت ) ؛ وبصرق النظر عما 
نستطيع أن نستنتجه لدى الأمبو والهررو المجاورين من وجود آثار 
القانون الأموى بصورة واضحة » ويرث الابن الأكبر الاب » وترث الايئة 
الكبرى الآم » ومع ذلك فان البنت ترث أسم أسرة الأب بينما يرث الابن 
اسم أسرة الأم ٠‏ ويوجد هذا التذبذب الخاص نتيجة للميول المتشاحنة 
الشعوب المجاورة ٠‏ ويقود الشسباب احتفالات تكريس فن الصيد 
المعروفة ٠‏ ويظل المشتركون فى التكريس « كزملاء فى العمر » مرتيطين 
يبعضهم طوال الحياة » وهم يكونون نوعا من طبقة العمر ٠‏ وبالعكس 
بالنسية للبنات لا توجد حفلات تكريس جماعية » ومن هنا تظهر للوجود 
سفادة الرجل ٠‏ 


وتعيش هذه الجماعات فى شكل أسر كبيرة وتسكن كل أسرة قرية 
ذأكرية اف اكواخ .على ميكل قيات :+« ويطك الرجل الصلطة المعاسية 
والدينية فى أسرته الكبيرة + وهم لا يعرفون زعامة القبيلة ولا اتحادات 
العشائر ٠‏ وتسير مشورة الكبار شئون القرية ٠‏ ومن المعتقدات المألوفة 
لدى البرج داما الاعتقاد ىق الأشسباح والأرواح وتعطية الجثة بالاحجار: 
والانتعاد. عن القير + وكمتين كلها صناك مر معروعة متخ تيون + 
ومع ذلك يعرف الانسان فى أوقات القحط ‏ تماما عكس الاعتقاد فى 
الأرواح عبادة السلف وتقديم القرابين لهم على قير الميت + ويرى 
باومان فى هذا الموقف الازدواجى لعبادة الأرواح ‏ خليطا نادرا مسن 
الخوف والاحترام ‏ نمط حضارة زنجية قديمة جديرة بالملاحظة )١(‏ 
ويعطى اليرج داما جميعهم خليطا حضاريا منتظما حقا » فتظهر عناصر 


)1غ( 1 .2 1968 ,.خ.11 ,كلتم سعط 
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الحضارة الفردية فى حاجة شديدة لأن تتوافق مع الحياة اأخاصة ء 
بدون أن تعطى انسجاما ذاتيا لشكل عالمى ثابت ٠‏ ويتضاعل نموهم 
الخاص تحت التاثير الشديد جدا لجيرانتهم ٠‏ 

تظهر لدى هذه المجموعة بعض العناصر الحضارية المختلطة وألتى هى 
مزيج بين حضارة الصيادين وجامعى الطعام وبين حضارة الزراع 
البداثيين ومربى الماشية » وربما يكون ذلك نتيجة للتجاوب مع هذه 
الأئماط مجتمعة » فجماعة البرج داما تسود اديهم الزنجية وهم صيادون 
وجامعو طعام فى جنوب غرب أفغريقيا لأنهم يجاورون الزنوج والأقزام 
من ألشمال والعرب ٠‏ واليشمن والهتنتوت من 0 4 وكير من يرمى 
الماعز أيضا » كما يظهر لديهم آثا ر للنظام الاموى مختلطا مع التستطام 
الأبوى ٠‏ ويدل على هذا » ا:تذيذب الواضح ف الميراث ٠‏ كما أن لديهم 
أيضا نظام طبقات العمر ٠‏ كل هذه الأنماط !تحضارية تدل على تداخل 
عناصر كثيرة مختلفة الأشكال مما يدل على عرونة سذ! الشعب وتآأثره 
بالجماعات المجاورة وتأقلمه مع حضاراتها لدرجة أنه تمثل كثيرا من 
عناصرها وآصسعت جزء! لا يتجزاً من حضارته * ورغم وجود بةأبا للنظام 
الأموى : الا أن النظام الأيوى بدأ يسيطر بقوة » اذ يملك الرجل 
السلطة أاسياسية والدينية فى عائلته الكبيرة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أنه 
موجد أدى هذه الجماعة نظام الشورى الذى يوجد عند أكثر المجتمعات 
تطورا » فعشورة الرجال لديهم هى التى تصرف شئون أأقرية وهدذه 


الجتموعة يت وجود التأكير الحضار م المكسش عب « 


؟" ‏ صيادو الفابات الأصليون 
الزام () 
اليهم دون حميع الصبادين الأصليين الذين يسكنون الغاىات 6 وهم 
أصغر سلالة فى العالم من ناحية حجمهم ٠‏ فآأهم صفة اذن ممدزة لسلالة 
1 يطلق على الاقزام باللفات الأآوروبية أسم و 
بالانجليزية و «عمصسورظط1 بالالمانية . وهذا الاصطلاح أصله يونائى 
ويعنى الأصيع . (هد) 275 .8 ضسط 1961 ,كتتمطكاءه:18 عصتعاط :106 القزمية هى : 


النتص الشديد فى طول القامة وغيرها من ابعاد الجسم الآخرى ويرجع عادة 
ألى عوامل وراثية ( جينات ) . ويوجد للتزيمة شكلان رئيسيان - 


الأول : يكون فيه النقص فى نمو غضاريق العظام » وهذا النوع من 


الأتزام يكون متين الينيان ص1 عتمهلصم دهاعم 
والثانى : يكون فيه القزم غير مكتمل النمو ويطلق عليه اسم عقلة 
الأصبحع حححسهوع عن جتزاعام 


وعلى الرغم من اأزاعم الكائلة بوجود بعض الأدلة على نتصضس تمسدر 
الغضاريف ف أقزام الكنقو فان ذلك لم يثبت فى الواقع كما أنه لم تجر درا'سمات 
كافية على القامة فى أى من حجماعات الأقزام 8 ويفترض حاليا أن حينا أو جينات 


طافرة تعلاعع 08 عتلمع 2214 81> )| حدثت فى كل من هذه الحباعات 
الصغيرة المثئمزلة فزاد التكرار الجيتى فيها لإعمعنون :1 عدع0 


مما أدى الى ظهور جماعة قصيرة » ألا أنه لم يتحدد بد بدقة أى الجوانب 
التى تأثرت فى هياكلهم العظيمة ( هذ ) 
.380-83 حت يمرم ,1963 ,لغتلعم2ع181 سمس : تجداصدك8 ببواطعى 
مادملا ج181 ,ومدصعدهن) وستطعتاطن 18/0104 
(ترقية كربا فيد ب مؤسلسة فرائكين الطباعة والتفير + القاهرة ا 
تيويورك .لإا9١ا‏ ) . 
وينتشر الأقزام فى آسميا وافريقيا » ويفرق العلماء بين المجموعة 
الافريقية والآسيوية بأن يسموها فى أفريقيا نجرللو ‏ 150ج©171 مستخدمين 
صيفة التصغير باللغة الايطالية . وأما المجموعة الآسيوية فيدعونها نجريتو 
مجم مستخدمين صيغة التصغير فى اللغة الأسسبانية . وفى كلتا 
الحالتين تعنى العبارة الزنجى الصغير. والأقزام ‏ اذا لم يختلط بهم دم غريب 
قصار القامة جدا بحيث لا يتجاوز ارتفاع الواحد ه7١‏ سسم » والأذرع 
طويلة جدا بالنسبة للارجل . وقصر الارجل هو السبب الاكبر فى قصر القابة 
كما ذكر © .7 .م ,1968 ,سممطوتاء5 


يفف 


ال سم والح اليد 1 00 ٠‏ ا ال الهامة 


ويوخد أنضن عمقل ليذه القنضوت اليوقق ف .منطقة الغانات الأضلية 
لايتورى الأعلى وفروعه الجانبية(') ويعيش هناك أقزام الايتورى فى 
ثلاث مجموعات لغوية كبيرة : أكا فى الشمال ؛ باسو ( مع الباكانجو ) على 
الساحل الشمالى للايتورى وايفا فى الشرق ( أنظر الخريطة ) ٠‏ وعدد 
كل أقزام الايتورى » الذين بعرفون ياسم بامبوتى » كما يقدرهم باول 
سنا دغءطعظ5 إننوط () بحوالى خمسة وثلاثين ألفا 
من حوالى مائة ألف قزم عموما فى وسط أفريقيا ٠‏ ويحتفظ الأقزام ى 
الحائوى وق هتويي: الكسرون ننفاوة اقل #وعتاك أنضا ميقن الجماعاتنة 
الصغيرة فى حوض الكنغو فى منطقة لوزاميو «مسوس1ة ومنطقة 
تشوقا 0 ( أنظر الخريطة ( ٠‏ ويمكن القول أن هذه 
الجماعات تمت بصلة قرابة حقيقية لأقزام الايتورى » ولكن نتيجة 
لاقتحام قبائل زنجية مختلفة الغاية الأصلية تزحزح هؤلاء الأقزام بعيدا 
عنهم ٠(؟)‏ ويوجد فيما عدا هؤلاء الأقزام مجموعة من الشعوب ؛ ليسوا 
أقزاما أصلا » ولكنهم يشابهونهم كثيرا » ويتبع هذه الجماعات المختلفة 
لأشكل الاقزام الباينجا على نهر سانها » والابنها واللباى فى 
جمهورية أفريقيا الوسطى + ويعيش الباكوى أو الباخوى فى جنوب 
البابتجا الذين يسكئون فى مناطق شمال أنهار ليوبولد الثانى الى نهر. 
اكلمبا » وهم يسمون أنفسهم ياتوى ٠‏ ويكون التوا ( ياتوا ) مجموعات 
أخرى متفرغة من أشكال الأقزام + ويعيش التوا على منحدرات بركان 
كيفو فى رواندا وأوروندى ف تنجانيقا غرب جبال اليرت وف مستنقعات 
بانجولو ٠‏ ومما يستحق الذكر أيضا أن نجد « مجموعة تونى » فى 


)ع( .02 .م ,1968 لمتمصعظ 
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انل 


قنطتة النيك الأعلى ( بحر التزال ) وآخيرا أيضًا ما يطلق عليهم 2 بونى. 
القوقازيون © على الساخل جنوب صبوماليا والدوم ( دوى ) على نهر 
ستيفانى ٠‏ وهناك اختلاف ف أصل الأقزام » ولكن شبستا يتمسك 
بسلالة النامبوتى الغريقة ى القدم ‏ مثل دارت ‏ الذى يقول ان 
هناك علاقة وراثية بين البامبوتيين والقوقازيين ( أنظر الصور ) ر) ٠‏ 
ولقد كان الأقزام معروفين لدى الفراعنة اذ كان الفراعنة يرس لون. 
بعثات الى الجنوب لتأتى بالسلع والذخائر الأفريقية وكان أثمن شىء 
يؤتى به من الجنوب هو القزم » وقد خلف المصريون القدماء قيما 
تركوه من نقوش وكتابات رسوما لغير واحد من هؤلاء الأقزام ٠‏ 


وبحدد كون مم00 )0( المكان الذى بعيش فيه الأقزام. 
اليوم فيشير فيشير الى وجودهم فمناطق عديدة معزولة من الغابات الاستوائية 
ف 55 أفزيقيا ابتداء من الجابون والكاميرون الى أوغندا وروائد! 
أورندى قريبا منشمال نهر الكنغوموفالخرب والوسط والشمال الشرقى. 

يعيش الأقزام ف الغابات المنخفضة » وف الجنوب الشرقى فى الغابات 
المرتفعة وفوق حافة جبل روينزورى ٠‏ 


وبقول : « ان ن هناك حقيقة تاريخية بأن أقزام غرب أفريقيا كانوا 
يعيشون ف كل منطقة الساخل الغربى لأفريقيا حتى ليبيريا » وحتى وقت 
متآخر ‏ ألى القرن ألسادس عر كان الأقزام أهم عتصر سكانى ‏ 
إن لم يكونوا الوخيدين ‏ ف الغابات الواقغة بين بحيرة ألبرت وبخيرة 
اداورد © + 

ان مواكب الغنائم التى يعود بها الأقزام يوميا والمحملة بألغدّاء 
النباتى والجيولني تميزهنج كصادين يقتتصحون الفحرائس (ع#ا**) > 


( د ) تحت رقم (5 ) 
)ع .7 .2 1963 «ملممة ,ومعد1 أه سنو 0‏ : .0.5 دممت> 
عدا أنظر الغنورة ركم 851 ٠‏ 
اين 
1م 1١54‏ الدراسات الافريقية» 


عن » 0 ا ا 

مشتركة وح يارد الزنوج الحيوانات ومنتجات الغاية المختلفة 
أيضا أطراف 5 ولردع التى لا يعن الاستعناء 18 بالننسية 
داكماأاء٠‏ 


وهناك ك تقسيم للعمل بحسب الجنس اذ تهتم النساء ‏ ومعهن 
أطفالهن الصعار ح :يجمع الدرنات التى تنمو من تلقاء نفسها والأوراق 
والفاكهة التى تؤكل والقواقع والضفادع والثعابين نفسها والاوراق 
الأرض وخلافها من الحبوانات الصعيرة أما الرجال والأولاد فيمارسون 
الصيد ويطلق عليهم جماعة الصيد ( جماعة محلية ) » وهم يقومون ‏ 
ممساعدة كلاب الصيد ممطاردة الحيوان الصعير ٠‏ )0( 

آما عن صيد الأفيال بالرماح فقد 0 9 0 34 وكذلك 
عديدة للايقاع 50 6 له 0 +« وهم يستخد مون 
من عصا دائرية حمراء اللون ٠‏ وتدهن السهام الخشبية الرفيعة جدا 
بالسم » بعد أن توضع ف النار لتكتسب صلابة كما يحملون معهم لوحا 
من الخشب للهروب ٠‏ 
مجدولة » وسقفها على شكل قبو مغطى بأوراق الشجر » ولها فتحة 


)01 ععطنا طعبطلصدة1 وعجد81 , 158 .2 .1965 بومعططع دعن 
.3 .2 1968 ماتجاهصسعء8 ,.275 .2 .1962 .مطلئكةق 


5١ 


صغيرة تؤدى الى الداخل (د) ٠‏ وتمعا لحياة التجوال فان أثاث البيت 
افقيراء فالفراثشس بتكون عادة من كلاكة ألواح من الخشب وأحبانا من 
لوحين فقط يوضعان على الأرض جنبا الى جنب وقد يرفع أحد طرفيهما 
إلى أعلى قليلا بوضع كتلة من الخشب تحته ٠‏ 


ويقع على عاتق النساء عبء اقامة الأكواخ وجمع ما يلزم لذلك 
من أغصان الأشجار والأوراق العريضة الكبيرة الشبيهة بأوراق الموزء 
وطريقة أقامتها تتلخص فى أن يؤتى بعدد من الأغصان اللينة فيثبت 
الطرف الأغاظ من فرع منها فى الأرض ويثيت فرع آخر مثله فى مكان 
مقابل له ع ثم يقابل بين الطرفين الرفيعين ويربط أحدهما بالآخر حتى 
يتكون هما اقوين, ٠‏ وغل بم .يوسات قاملة هنها يفيت ابقفس الطريعة 
فرعان آخران أطول قليلا من الأولين وبهذا تتم أقامة مدخل الكوخ ثم 
يؤتى بفرع آخر أطول قليلا من الفروع السابقة ويغرس ف الأرض 
على معد قليل الى الخلف منها ويثيت طرفه الأعلى فى وسط القوس الذى 
يكون مدخل الكوخ فيصيح هو ار الفقرى الذى برتكرز عليه سقف 
الكوخ » ويؤتى بعد ذلك معدد من الفروع تغرس ف الأرض بحيث يكون 
كل اثنين متقابلين متساويين وبحيث يقل طول كل أثئين عنهما كلما 
ابتعدنا عن المدخل وتغرس آأطرافها الثليظة فى الأرض بحيث يتكون من 
مجموعهما كل دائرى تقرييا » آما الأطراف العليا فتريط فى العمود 
الفقرى , وق بعض الأحيان تضاف فروع أخرى أفقية لليناء يقصد 
.تقوبته ٠‏ وبعد ذلك تبدأ عملية التسقيف توفاج الأوراق واحدة فوق . 
أخرى بحيث يكون الطرف العلوى لكل ورقة تحت طرف التى قيلها 
بوطرفها. السفلى فوق الطرف الذى بعدها » وتثيت الأوراق جميعها الى 
هيكل البناء بطريقة فنية ماهرة )١( ٠‏ 

ويوجد فى الكوخ من الأوانى والأدوات قدر أو قدران وسلة وق 
يعض الأحيان هاون خشبى بسيط الصنع » وقد يكون هناك سكين 

( به ) أنظر الصورة رقم ( 7) 


)01 بيج 4 جح ٠‏ كوه : الشسعوب اليدائية ء ترجمة محمود محمد موسى» 
: .295 .2 وععوع154 ,161 .2 بعمعططستط 


للقن 


ترشنق ف سكف الكوخ الى جانب أقوانين ودنام , واذا كان الكو 
لأعزب فان محتؤياته لا تزيد عن الألواح والقوسن والسهام ٠‏ وأما عِنه 
أجبوات الطبخ الفخارية والأدو ات المجبديدية وكذئك بعض الأدوات 
الموسيقية مثل الطلبة والآلة الموسيقية الوترية وكذلك تزين .لجسد فكللها 
أنماط حضارية أخذها الأقزام عن الزنوج ٠‏ أما آلاتهم الموسيقية 
الاصلية فهى قوس الموسيقى وختّبة الطبل و < الشخاليل » )١(‏ * 


الملنس : كان الأقزام يجوبون أنحاء الغابة عرايا : آما الآن فانهم 
يأتزرون بمآزر مصنوعة من لحاء الشجر المدبوغ تعلق الئى خصورهم 
محزام مصنوع من جلد حيوان من فصيلة الزراف » وتزين النساء مآزرهن 
يبقع وخطوط حمراء وسوداء » ويليس الرجال أحبانا غطاء للرأس من 
الجلد أو من سيقان العشب المجدول » فليس الرجال بصفة عامة مازر 
من جلد البقر » والنساء أحزمة من أوراق الشجر . ويسير الأطفال. 
عرايا(؟) +٠‏ ويحمل كل قزم تقريبا حقبية من الجلد. يحملها فوق كتفه 
أنتما سار ليحفظ فيها ممتلكاته الشخصية ٠‏ كما تصفف النساء شعورهن 
تصفيفا فريدا .ويزين أنفسيهن بمسحوق أسود يستعمان فى وضعه عصا 
صغيرة » قاذا أرادت إحداغن أن تزيد من جاذبيتها استعملت مع هذا 
المسقوق مواد آأخرى خمراء وأجيانا نيضاء ٠‏ وليس التزين مقصورا غلى 
النمتاء بل قد يلجا اليه أيضا الأولاد والشبان وتِندر أن تزين امرأة 
تتتغرها نالزهور ؛ ولكنهن يستعملن جدائل من أوراق الجر فق تزنين 
أجشامين » وغن ق الواقغ كثيزا ما يغطبين أجسادهن بالخضرة ىن 
عودتقن الى الأكواخ هن رخلاتهن فى الغاية() ٠‏ 

الطفام : يرتبط طهام الأقزام الى حد كبير بالبيكة وبطريقة الهياة 
التى يحيونها فقد كان طعامهم فيما مضى يتكون من اللحوم والعسل 
والتجزور والأوراق والففل السؤدانى والفواكه » ولؤلك كان عليهم أن 
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يلإحظوا جيدا عادات الحيوان. وأن يعرفوا الصالع للطهام من بين أتؤاخ 
الكمار والآوراق والجذور وما الى ذلك ٠‏ ويمعنى آخر كان عليهم أن 
يكوتوأ ملمين الماما عملدا بدراسة الطبيعة التى حونهم ٠‏ وكان غذاؤهم 
ضئيلا حتى لا يصعب أن نفهم كيف استطاعوا فى سالف الأيام أن 
يعيشوا على مثل ذلك القدر من الغذاء » قلم يكن لديهم آلبان ولا أى 
نوع من أنواع القطعمة الخفيفة الصالحة لتغذية صغار الأطفال ٠‏ 


أما ق الوقت الحاضر فان الأقزام يجدون حاجتهم من الطعام ذى 
القيمة الغذائية فى الموز ونخيل الزيت وقصب السكر وامانيوق وغيرها 
مما يحصلون عليه من الزئوج ٠‏ ويغرم الأقزام بالموز الى حد أنهم قد 
ملتعون خريتة. ف اسيل العمول عليه ,وف ممون. الأحوان. بالختون بآ 
يشساؤون من موز الزنوج ويتركون بدلا منه قدرا كافيا من اللحوم , وهذأ 
النوع من المقايضة الذى لا تستعمل فيه الكلمات يسمى « المتاجرة 
.الصامتة »© 2 ٠‏ وطرق اعداد طعام الأقزام هى التسوية على اليخار 
أو بالتدخين والشوى أو التحمير قرب النار أو فى التراب الساخن أو 
على القحم الخشبى المتوهج » فيلف السوس وصغار الجعران 
والصراصير والديدان والنمل والسمك الصغير وكذلك القواقع الصغيرة 
فى اثنين أو فلاثة من أوراق نياتات معينة وتربط ثم توضع 
ااأعرة كلها فى القراب السباكن » ويضاف الى ذلك أيضا القطر 
« عيش الغراب » والعسل والتوت ٠‏ وتكون أنواع الخضر المختلفة 
ها يقرب من ثلثى طعام الأقزام الكلى » ويتكون الثلث الآخرء بجانب 
الحيوانات الصغيرة ( مثل الظباء والقردة الصغيرة وفئران الأشجار ) 
أساسا من السوس والضفادع » وقيرا مبوس الأرض السمين () ٠‏ 


البناء الاجتماعى 5 تتكون الجماعة المحلية فى العادة من ثلاثة المى 

.ستة أكواح » وبمكن أن بزداد عددها ٠‏ ويسكن ف مثل هذا التجمع غالبا 

)1 ميج ج . 6وه : الشعوب البدائية » ترجمة محمود محمد موسى. 
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ذف 


عشيرة وأحدة ( تجمع عشائرى مفرد ) ٠‏ وتسكن الأسر انفردية الأكواح, 
بصفة خاصة ٠‏ ويوجد أيضا تجمعات تسكنها عشائر عديدة ولكنها تمته 
لبعضها بصلة قرابة + ويلاحظ من هذا التنظيم أن شكل الحياة الاتتصادية 
و''تى رسمته البيئة وااظروف الطبيعة النى يعيش قيها الأنزام قد 
فرض تنظيما اجتماعيا متلائكما مع هذه الحياة باعتيار أن الجاتب 
الاجتماعى والتنظيم الاقتصادى هما وجهان لعملة واحدة وأن كلا منهما 
لادد وأنه بؤدى لخدمة الآخر ٠‏ 

ولذا فاننا نجد الأقزام يعيشون ف جماعات صغيرة متباعدة , وهذا 
ما تقرضه حرفة الصيد والجمع » وتقيم كل جماعة فى أكواخها الصغيرة 
فى مكان منعزل من الغابة ٠ )١(‏ ومثل هذه الجماعات المحلية يتكون لها 
مجلس ادارة من أقدم مجموعة سكنت المكان ٠‏ ويتبع العشيرة كجماعة 
اقتصادية الأقرباء الذكور دمويا مع زوجاتهم وآطفالهم , وهم يكونون 
ماامكنمن بالكسزة العيرة: .ويس القاء سك :ذلك كنا غوماء كن 


العسيرة » لأنهن بتحدرن من عشيرة أخرى(") و 


وما تحفوة الزحال مش ملكاتعاما المشيرة كايا «كنااضوى اسادات 
العشيرة على الأسرة أيضا » وذلك الأن العشيرة وحدها هى التى تتكفل 
بحماية الجماعة واعانتها ٠‏ ويهتم الأقزام بالزعامة فى القبيلة نتيجة 
لمعايشتهم المشتركة مع الزنوج , ويظهر هذا بوضوم فى مفهوم العشيرة 
وأيضا فيما يسمى الزواج التبادلى » فاذا أراد الشاب أن يختار فتاة من 
مجموعة أخرى ‏ حيث يسيطر الزواج الخارجى ‏ ففى هذه الحالة لابد 
أن تقدم جماعته فتاة كبديل الى الآخرين » اذ أن فقدان أ ىعضو فى 
القبيلة يترك آثرا عميقا «وينتشر فالعادة الزواج الأحادى رسدهمدهكة () 
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وتقام حفلات التكريس الصيد مَبرا للشباب من دون النساء » حمثه 
يكتسب فيها الشباب قوى سحرية معينة تساعدهم فى الصيد(') ٠‏ 
والطفولة الى مرحلة الشبياب ٠‏ ون هذه العملية وفقل طقوس معبتة. 
بشترك فبها الأقزام مع جيرانهم من البانتو ٠‏ فعندما يحين الوقت المحدد 
لاجراء هذه العملية ف جهة من الجهات بشترك الأينساء من الأقزام. 
وجيرانهم » ويمارسون الطقوس اللازمة لهذه المرحلة الخطيرة فى حياة 


معتقد أتهم : كئتشر التوتمية لدى الأقزام » فلكل « فخذ 00 ٠‏ 
أديهم توتمة » وهذا التوتم يكون غاليا حيوائا 4 عر العشيرة آنهة 
مرتبطة ئه 4 وبقدسه الانسان فيحرم عليه قتله وآكله كما متحاشساه و« 
ويقوم كل أعضاء العشيرة * ماظهار احتر امهم العميق لتوتمهم » ومصفة 
عامة ينبغى عدم جرح هذا التوتم أو قتله بأى كل من الأشسكال » 
وبالطبع فلا يجب أكله » ولا يجرؤ القزم أن يآكل أو يشرب من أى أناء 
تم أسه بواسطة التوتم الخاص به(©) ٠‏ 

ونادرا ما يقدس الأقزام الأرواح والموتى ٠‏ ويتخيل القزم الروح. 
كمخلوق صغير ضعيف » لدرجة أنها من الممكن أن تحملها ذبابة(”) » كما 
يعتقد القزم أيضا فى الحياة بعد الموت بالقرب من الاله الأعظم , ولكن 
كل هذه المعتقدات لا تلعب دورا ركيسيا ٠‏ وهم لا بعرفون نظام تقديم 

)01( .03 .2 ,1968 عاتمتدمعء2 


(9؟) محمد عوض < الشعوبي والسلالات الأفريقية © 15516 6ص 57 .. 


الى .28 .8 1968 ,رسمصوتاء5 
.(1939) 141 .2 ,كاأنه11 ومعوط تإصد وص إكتعع1 ,روأدءطعطء5 لنند2 
:زم 19220 .2 1965 عتعءططوسستط ,203 .2 ,1968 باتتهصء8: 
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.معتقداتهم تمجيد قوة ينسبونها الى السماء » وبعضهم ير اجا وتصلهة بخلق 
الكون ء وترتبط القمائم وطقوسي الصيد السحرية (#) والمطبيون وكذلك 
الاعتقاد فى القوى التى بطاق عليها مجبى (عطهمص) بمفهوم الاله 
الأعظم الذى يطلب فى مناسبات معينة » كما تقدم له بعض القرابين مثل 
جزء من قلب الفريسة عندما تذبح أو كمية من العسل ٠‏ الى جانب هذا 
.يتمتع المطر » الذى يظهر كحية عظيمة فى السماء » بمغنى كبير فى الحياة 
الديتية عندهم مثل الاله الأعظم ٠‏ وأحيانا يسمون هذا الكائن السماوى 
الأعلى رب العواصف والبرق والرعد والمطر ٠‏ ان الأفكار الخيالية 
لليشمن والتى أآشار اليها قديما باومان (صمفصدسة181.8) والتى 
قتشابه مع عقائد الأقزام ( هيكل شبح جالبٍ الحظ فى الصيد , الرابطة 
بين الاله واليشر » الطقوس السحرية دالأدوات السحرية , أعمال الاله 
عن طريق وسطاء » تنسايه أسم تور ( اله القدغال ( مع تور ا وغير ذلك 
نادى. بها حديثًا شيستا 00 ٠‏ ويذكر شسيستا اليامبوتى ف المقام الأول 
آكحاملى حضارة صيد السافانا الأورو ‏ أفريقية على أي حال 
كصبادين مرتبطين بالغابات الأصلية ٠‏ ولقد احتفظ الإاعتقاد قْ التوتمية 
واله الأدغال « تور » بنقاوة أكثر عند الأقزام عنه عند البشمن ٠‏ ولكن 
بصرف النظر عن التفكير الحيوى » الذى يقر أن البشمن والأقزام 
أقرباء ٠‏ لم يستطيع! لباحثون الى الآن أن يصلوا فى مجال التخصص 
الاثنولوجى الى اتفاق جول هذا الموضوع ٠‏ 


© .6ه ©6» > #» »> »© * 


ن شكل الحياة الاقتصادية به للاقزام بسيط للغاية ويتمثل ذلك فى كل 
0 حياتهم اليومية حيث له بوجد استثمار لأى وسعلة انتاجية داكمة 
ومستمرة للأرض عن طريق الزراعة أو رعى الماشية ٠‏ فالأقزام صيادون 
يقتنصون الفرائس » وحياتهم تشسبه الى حد كبير حياة ذلك الانسان 
الأول الذى ظهر على وجه الأرض , ساعيا وراء قوت يومه بالصيد أو 


) انظر الصورة رقم (8) ٠‏ 
)1( .2 1939 .11055 ومووط نزم وسلؤتكاع 8 2,١‏ بممعفواعغطعء5 


امف 


الجمع والالتقاط للثمار البرية الصالجة من بين مار أثسجار الجابة * وفيما 
عدا ذلك لا يوجد أى شكلى من الأشكال الاقتصادية الممقدة القائمة على 
الانتاج الثوفر ٠‏ ومن ثم فيمكننا أن نجكم على هذل النوع من. الجياة 
بأنه بغدرج تحت أدنى آأنواع الأشكال الاقتصادية المعروفة , والشنىء 
إلغريب أن هذا الضرب من الحياة البسيطة مازال يعيش حتى اليوم 
متجاووا مع أقمى درجات التقدم الاقتصيادى والعلمى والففى التتى 
للتى وصك آليها الانسإن ف عالم اليوم ٠‏ 

وا كان من الصعب على الفرد فى ظل هذه الحياة البدائية والفقاسية 
أن بحصل غلى كل حاجاته دون أن يساعده غيره فان الأساس الذى تقوم 
عليه حياته البدائية اجتماعيا واقتصاديا يتآلف من الجماعات الصغيرة 
التى تنتمى لأسرة واحدة يكون الاب فيها هو رئيس الأسرة » ولاكبر 
الكخراد سنا سلطة على من دونه من الأخفراد ولفعس للأسرة زعيم واحد 
معتر كه يه ويقوم أكبر الأفراد سنأ يتقسيم الصيد حسب أصول وقواعد 
معقدة » فيتم اعطاء القلب والكبد للرجل الذى آصاب الحيوان بعد أن 
يقذفوا للغابة بقطعة صغيرة من القاب على سبيل ارضاء الآلهة ٠‏ 


تفلي الفيق والقتقى 0 فدرفة كافية بذاك الحو اناك التى 
مصيدونها وعاداتها وكذلك قدرتهم على اقتفاء آثلرها , كات يتميز الأقزام 
بالقدرة على السير ىق الغاية دون احداث انف هبوت ويتقا لبون بالاثارة 
ويسيرون منتيهين صامتين متحفزين لأى حركة ٠‏ ومن غاداتهم كذلك 
اذا جالفهم الحظ فى الصيد عادوا الى منازلهم فرحين مهللين , أما اذا لم 
يكن الحظ حليفهم فانهم يتسالون ساكتين واجمين ٠‏ وملكية ما يتم صيده 
معتير ملكا للأسرة كلها حيث يتم تقسيمه حسب قواعد وأصول معترف 
بها كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

فقلة عدد الأقزام أمنما وجدوا ترجع الي اشتعالهم بالصيد والجمع 
والتقاط الغذاء مع البجؤ عن العمل المنتج ء ولهذا يجتاجيون الى وطن 
واسع حتى يجدوا فيه الغذاء الكاق لهم ولقد كانت هذه الحالة ممكنةٌ 


يلل 


ق العهؤد الائنساتية القديمة + ولكن بعد تزاحم السكان » واحتلال. 
الأقطار والأستغال بالرعى وبالزراعة » لم يكن هناك بد من أن يختفى 
الأقزام ف أجزاء 00 من أوطانهم وأن يزاحمهم فبها أيضا أثاس 
التصادهم أكثر تعقيدا وآكثر انتاجا ٠‏ ولهذا لا نجد الأقزام بعيشون 
وحدهم ق أقليم واحد ٠‏ فهم يجاورون الزنوج ومن ثم يظهر عليهم 
0 الزنجى فى حالات كثيرة ٠‏ ورغم العلاقات 'لوثيتة بين الاثنين لم 
يتأثر الأقزام بحضارة الزنوج الزراعية وريما يعمل الأقزام لدى. الزتوج 
ويعيشون معهم فى حياة ممُتتركة ولكن يمارس كل منهما حرفته الأصلية » 
كنا بمارطون نظام القبادل فيما بينمها + حيك نيقدون: الزنوع بالمةاذ 
الحيوانى » ويمدهم الزنوج بالغذاء النباتى ٠‏ ولكتهم أخذوا عن الزنوج 
أشياء أخرى سيقت الاثمارة اليها ٠‏ 

ومما يسترعى الانتباه وجود مجلس لديهم لله شروط معينة ‏ وهذا 
يدل على التنظيم الادارئى المتطور » كما بلاحظ أيضا أن الاقتصاد هو 
الذى ينظم الجماعة ٠‏ ويسود النظام الأبوى حيث يتكون ما يسمى, 
بالأسرة الكبيرة التى تضم الأقرباء الذكور دمويا » وككون العشيرة 
مكولة تعن أخو ال الاير افتاه توبساكما” 

مما تقدم يتضح التشابه القوى بين جميع الشعوب التى تمسارس 
الصيد والقنص وإلجمم والالتقاط رغم التباعد والعزلة » فهناك تشابه 
كبير فى فن الصيد وق تقد.سيم العمل وى شكل المسكن . وف الملمس , كذلك. 
الزواج الاغترآابى ببوصبدعه:م أى من خارج العشيرة والزواج الأحادى. 
رسدهددهئة الذى يلترم الشخص به التزاما شديدا ٠‏ وأيضا بساطة 
الأدوات المستخدمة فى الصيد وف الأكل : والمعتقدات وسيادة العقيدة 
التموتمية وعيادة القمر أو الشمس وتقديس السلف أو الخوف منه ٠‏ 
ورغم أنه لدى جميع هذه الشعوب يوجد الزواج الخارجى أى من خارج 
الجماعة التى ينتمى اليها الشسخص الع و لع 
فعند الأقزام بصفة خاصة لابد من أن يقدم آهل الشساب عروسا لرجل 
من رجال الجماعة الأخرى ويسمى هذا م عندهم « زواج الرأس 
بالرأس © ٠‏ 
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تلك هى بعض السلالات القليلة العدد التى تمثل على قلة عدد 
أفرادها » ظاهرة خطيرة فى القارة الافريقية » وهى ظاهرة الانتقراض 
لبمعض السلالاات الأصلمة ف أفريقيا + وتضصهد بقدم هذه السلالات 
وأصالتها أوطانها المنعزلة التى اضطرت أن تلجأ المها حين بدأت موجات 
المغيرين والمهاجرين تزحف منالشمال والشرق فاعتصم اليشمنوأقرباؤهم 
بالطرف النهائى للقارة « واعتصم الأقزام مالعانات النديدة الكثافة وكلها 
مناطق لا تغرى المغيرين على الاقامة 00 ٠‏ ولقد زاحم الأوربيون 
ولا 0 البيض 0 0 0 من البانتو ٠‏ وكذلك لابد آ 
يكون عيثسهم ا 0 ار ٠‏ هذه عه 00 0 


ليون ني + 


مما تقدم تتضح المعرفة القليلة لهذه الشسعوب التى تمثل المراحل 
الأولى لحياة لاسا على وجه الأرض ٠‏ فهم يشكلون حلقة غريبة فى عالم 
تطور الانسان » ومازالت أسيابه ظهور هم مجهولة حتى الآن » حبث أنه 
غير معروف على وجه الدقة متى وكيف ظهر النوع القزمى من الانسان , 
ثم أنهم من أكثر الشعوب اتجاها الى الانقراض ف عالم اليوم » كما أن 
الدراسات الأنثروبولوجية لم تكشف بشكل مفصل حتى الآن عن طبيعة 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية بين الأقز 0 ليس فقط على مسر 
تاريخهم الماضى وانما بالنسبة للتطورات التى لحقتهم فى عالم اليوم 
وخاصة عندما تغيرت الظروف البيكية والاجتماعية التى يعيشون فيها من 
حيث اختلاطهم بغيرهم من الشعوب والآثار التى ترتبت على ذلك من 
الناحية البيولوجية والاجتماعية والحضارية ٠‏ 
ومن ثم فان الدراسات الانثروبواوجية الحديثة بكل فروعها 
مطالبة بالكشف عن كل النقاط السابقة بحيث تضم اجابات محددة لكل 
هذه الأسئلة ٠‏ لماذا كان الاقزام قصارا دون غير هم ؟ وما هى الاسباب 


المفق 


التى أدت الى ذلك » وماذا فلل الأقزام يعيشون حتى اليوم ف اطار 
كانت العزلة التى يعيشونها هى السبب ف ذلك آم أن هناك آسيايا أخر 
لذلك » ثم جا هى التطورات التى طرآت على حياتهم نتيجة اختلاطهم 
بغيرهم من الشعوب التى تجاورجم ٠‏ ثم ف النهاية ما هو مستقبل الأقزام 
كجنس متميز له سمات محددة تختلق بشكل واضح عن غيرهم من 
الأجناس ٠٠٠‏ ما كو مستقبلهم بيولوجيا واجتماعيا وحضاريا ؟ 

تلك أسئلة ما زالت مطروحة للبحث العلمى والأنثروبولوجى » 
وهى ما زالت تشضكل تحديا أمام الماحثين فى كل هذه 
المجالات لاستخدام أحدث الأساليب والمناهج العلمية الميدانية لكشف 
ذلك الغموض الذى يكتتف معرفتنا عن ذلك العالم الغريب » عالم الأقزام٠‏ 


+ © © »ي © > ه06 ني + ٠»‏ 


هذا وسيلى هذا المقال مباشرة ماذن الله مققال آخر عن مرمى الماأشسية 


بأفريقيا وهذا الجزء سوف يتضمن : 


مربي الماشية : 

٠ الهوتنتوت‎ ١ 

؟ ‏ حما ( حما » خما » توسى وغعندا ) » 

٠ الماساى » سوك » تركاناً » ناندى‎  # 

جالا » صومال » أفار ( دناكيل ) وساهو أو ( شوهو ) . 
ه ‏ بجا ( البشاريون » الأمرآر » الهدندوة والبنى عامر ) ٠‏ 
5 الطوارق ( برير ) ٠‏ 

7 الفلباء بورورو |( فول » فولا فولانى » فلاتا » بويل) ٠‏ 
حرق 


لم توبو » تبو » تيبو ع تدا ٠‏ 

ه ‏ العرب بين شارك والنيل ٠‏ 

٠ الهررو‎ ٠ 

01 الثيليون ( شيلوك » دنكا »توير ) ٠‏ 


وسيتنغه مقالات أخرى تكمل دراسة شعوب أفريقبا ٠‏ 


؟,23, 


شرح لمحتويات الصور 


(1) وجه مجعد لامرأة مسنة يوضح بقوة التناقض بينه وبين بشرة 
الرضيع الناضرة ٠‏ تسيب رياح الصحراء الحافة التجعيد 
الممكر مما يجعل البشمن ببدون فى السن آكبر من واقعهم ٠‏ 

« عن كتاب الصحراء للبومواد [ع ستاركر وآخرين بعك"'ةا 6 ٠‏ 

(ب) امرأة مسنة من اليشمن » وحتى قى سنوات العمر الأولى 
يظهر جلد البشمن ى شكل مجعد بدرجة قوية جدا ٠‏ 
يلاحظ شكل الشتعر المقلفل ٠‏ 

< عن كتاب شعوب وحضارات العام لبرناتزيك ٠ © 1١958‏ 

( ج) رجل من اليشمن الكونج فى جنوب غرب أفريقيا » توضصع 
الصورة قتشات: الوحه ونها الفسعن + 

« عن كتاب شسعوب آفريقيا لفاتر هرشيرج ١958‏ » * 

(د) امرأة من البشمن الكونج فى جنوب غرب أفريقيا ٠‏ توضح 
الصورة قسمات الوجه من تجاعيد وشفاة غليظة وشسعر 
مفلفل » » وكذلك طريقة الترين التقليدية لديهم ٠‏ 

« عن كتاب شعوب أفريقيا لفالتر هرشبرج ٠ 6» 1١955‏ 


صدورة رقم ( 7 ) : 

(1) صياد يقترب من الجمزبوكة ( مهاة كبسيرة من مهى أفريقيا 
الجنوبية ) رافعا رمحه لينقض عليها + والطريقة الوحعيدة 
التى يستطيع بها اليشمن أصطياد حيوانات كبير هى جرحهم 

< عن كتاب الصحراء لليويولد »أ ٠‏ » ستاركر وآخرين 1953 6 ٠‏ 


رقف 


كبير جماعة |أصيد » بلاحظ بالصورة كلب الصيد » كما يمكن 
ملاحظة الشفاة الغليظة والشعر المقلفل ٠‏ 
22 عن كتاب الصحراء لليويولد ٠.‏ » ستاركر وآخرين ١951‏ 64 + 
( ج ) صياد شاب فخور يبحث عن صيد ف الأقق وعصا الرمى 
جاهزة فى يده لا قتناص فريسة كما يحمل على كتفه كيسا 
للتبع ٠‏ يلاحظ ملابس الزجال ٠‏ 
< عن كتاب الصحراء لليويولد » آ ٠‏ » ستاركر وآخرين ٠+ 6 ١950‏ 
(د) عودة الصيادين الى معسكر هم ومعهم لحم طازج ة وق 


العادة ان الجزء الذى بدخله السهم دن الحيوان بؤكل لتوه 
فى ذات مكان الصيد » ويقسم الباقى على بقية الجماعة ء 


« عن كتاب الصحراء لليويولد » آ ٠‏ » ستاركر وآخرين ٠ © ١559‏ 

صورة رقم ( ؟1): 

( 1 ) رسم ببين كوخ اليشمن وهو عبارة عن مصد للرياح يدون ياب 
حيث يظل كذلك ليلا ونهارا ٠‏ 

« عن كتاب شعوب أفريقيا لفالتر هرشيرج هدول )6 ٠‏ 

:ب ) اقامة مسكن اليشمن : رجل وزوجته يضعان سويا نياتات 


رقيقة لاعداد كوخ منحدر المسطح » وهو بعتبير المأوى 
لهم ويقيهم من الرياح والحرارة ٠‏ 


« عن كتاب الصحراء لليويولد »أ ٠‏ » ستاركر وآخرين 1959 © ٠‏ 


(ج) امرأة من البشمن أمام الكوخ الذى يشبه المظلة وهى تطحن 


ما جمعته « 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك ٠ 6» ١9504‏ 


يفف 


فنورة رقم ) 3 ( 1 
نقطة منقطة » نصير لا بمكن تختلة : رجل يمتض الماء من حفرة 
رطية فى الرمل فى مجرى نهر جاف ف فترة الجفاف بواسطة بوصة مجوفة 
بطرفها مرح ( فلتر ) من الحشيشس ٠‏ 
« عن كتاب الصحراء لليويولد 1 ٠‏ » ستاركر وآخرين اكوا )» ٠‏ 
صورة رقم (ه) : 
فق البشمن # .رينت لتقن اق حنوب اافروقيا .+ يتاي أل سيلا 
طبقتان هن الرسنم فوق بعضهما ٠‏ ويلاخظ بالضورة الخيوانات المتوحشة 
واغارات الانسان على الماشية ٠‏ 
2 عن كتاب وشسعوب وحضارات العالم ليرناتزيك لمكةأا )6 ٠‏ 
صورة رقم (5) : 
(1) أقد اضطاد المخنقؤتى صيدا ق الشيكة وهم تحاؤلون فكه 
3 أء 
2< عن كتاب وشعوفه وحضارات العالم لمرنائزيك مها 04 0 
(ب) الأقزام فى الكنغؤ : يلاحظ ملامح الوجه والانف المفرطسح 
والشفاة الغليظة والشعر المقلئل ء 
« عن كتاب شعوب آفريقيا لفالتر هرشبرج 1558 6 + 
(ج) رجل من الابفا » والغيون السوداء الكبيرة هى الصفة المميزة 
لهذد الجماعة ٠+‏ 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبزناتريك 5ه » ٠‏ 
صورة رقم ( ؟ ) : ١‏ 
(1) رشم لكوخ الأقزام وهو غلى شكل قبو وتلاحظ فتحقه الصيقة 
المفتوحه ليلا ونهارا ٠‏ 
< عق كتاب سبوب أغريقيا لغالتر +رتتبرج 56؟1 6 * 
امف 


(ب) كوخ الاقزام وهو مجدول من الافرع المغطاة بورق الشجر » 
« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك ٠ 6 ١554‏ 
صورة رقم ) م4 ( . 


سحر الصيد : امرآة من الأقزام وهى تقوم يعملية السحر لرجل 
يتأهب للصيد ٠‏ 


« عن كتاب وشعوب وحضارات العالم لبرناتزيك ٠ 6» ١954‏ 


6 


(م -1١6‏ الدراسات الافريقية ) 


ولا : المراجع العربية : 
١‏ آتثشسلى منتاجو : 


* ل سسيلجمان »سن . 6ج 


15 ل محمك عوض محمد : 


همه محمد السيد غلاب : 


3ت عون كارلتون 2 


هف 


الؤراقة "لزي سترجنة ازقزبة لان 
مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » ./191 . 
الشعوب البدائية فى وقتنا الحاضر » ترجمة 
محموذ مرسى ٠‏ 

السلالات البشرية فى افريقيا » ترجمة يوسف 
خليل » مكتبة العالم العربى © القاهرة © 
5 . 

الشعوب والسلالات الأفريقية » سلسسلة 
دراسات أقريقية » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » القاهرة » 1558 . 

تطور الجنس البشرى » مكتبة الأتجلو 
المصرية »© القاهرة 6لإا9١‏ . 

السلالات البشرية الحالية » ترحمة الدكتور 
بحي اليد غلاب 4 كسة الاتخلو: الصرية + 
القاهرة » هلا5١‏ . 


ثانيا : مراجع بلفات أجنبية : 


: سآ .متكلاكة ص اطعع سلب1 لصن عطععسع دا : .11 ,رسمفمسحظ . 


.1926 .عتعمامصطظ18 عت عكتعطكمائءة 


علسدطلءعكلاة > : ...لآ رسسمصععؤوعء نالآ .8 للوبتصصيط1" .11.0 ,سممستدظ ٠.‏ 


.1940 دوووظ .تطاتكةث ده7ا؟ 


تناكلءعكلاة معن لصه سععصة ععل طاع طلسم رملتككفة ‏ : .لل .11 بلمامصع8 . 


7 عاعتسطقصم1 .107-143 .2 ,80.1 


م226 لسن طعدظ ‏ م06مبطامعطاة17 ع5و220) عنع11 2 سسا سس 
.1968 صامكظة .84.8.1 امقطء:15اءدعودعداءه17 


3 ذزه1طهآ روع©12 01 ملعك : .05) ردمه) .5 


تسد ع6 )م12 .معل0تطوه:1681 قوبجطاعمء8 عةق.1: كبتتقطتاعه:8 عصاعك1 عع12 
:32 .2 1967 .1م 


27 بصعء0 111652 قتتحطاءه 82‏ .1.4 0ك 
.م ,1962 مآ لصدظ 


.3 لطعتتتات .مدكلتكة عاطاعتطءمعم نخست : .ا ر,كستمعطم . 
.1] ه28 مقعلككذ4ة 5ه 5ععتتعصم1ة عط1' .. .8 بطمعدمل ,رعووطدعء0 , 


+2 5312 01/ا .وع0)كجساة سمعتعسة 5ه لممسسول تمدام تمصع نم1 
0 أعصنتمه8100 ,1963 سسمتتصدل 1١‏ 


01 عاأمتتاعصاآ تتعكلك ررد معنلدطة : ---- هه 
,79-100 ولا يعتتوجعنتندطلم 4‏ .وعم1مممعطتصة 5ه امامل مععاوء بط نمك 
405-5٠‏ ,5 ,288-398 ,223-237 ,143-160 ,47-63 ,171 : 309-317 ,190-198 

.5 معتنحوط ببنعل 1‏ : بعرمتطعنظ هآ 


متصعع0) لصب عاطاعتطعو0) صذ معقمور2-معصم1 1016 : .24 ,علسصتافد0 
,2 .112116 


اأناتاكسط معطعءمتطمدععماطن8 .قدطتقى علسساءعئلاة؟ .لاا بعمعططء وك[ 
.5 .ستعطصصة 1لا 


عطط' : كعاوه8 عكتآا-عسةط' 1ه 25هغ18:013 عط لص ععامج6ة5 ر.ث رل1امرمع1 
.7 راعملا 11 ,820015 عكتآ-عصسةط' ,إمدعطتا عقتطهم عكتط ,اأرعدعط1 


لطاع طصصة ]8 غدطتكمآ معطعمتطمدعمتاطتظ ردكلتكفة ععطن طعدطلصدآة1 ومعىع 3 
.162 

2117 .7مأققط عمنفلنت عتغط 0مة عاممعم 15 رمعتكة ‏ : .0.2 ركاعملصن31 
.1959 عاعملا 


.0 .بتتتاعمعظ .غ5تتناءانتسحسطءدددظ : سطنتاع لاي تتممدعط 0 


3283 احفتعتركذة طنده5 4ه وعاومء2 متقتمطكظ عط 1.١:‏ ,وععمقطء8 
.51-04 .2 .1930 


. 1932 علدمعط .تانطصحدظ : .2 رفامعطعطء5 


مففا 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


7 3 نط1 نما طعقع 29 -ااسطتصطة8 ج101 :2 سس -ده 
1938-50 رقاءوستصضظ 


-(1939) .141 .2 ركنقه11 بإمسووط تود عم ع8 0 
-عاعأساصظ ععل ص عععاة ؟عمعقصوروط ع0 عمسطلاءئ5 علط : .لاط عغلتصسطعة 
1910 اممعغيطة 5‏ سعطعممةء 1834 فعل عغطء تطعوععوعدن1 


.11 ةبصنطدل! ‏ معطعءكتمدءلتكد ععل ممتستلعظ1 علنة : .للا علتعصطعه 
ال 0 وب ءنانا 


7 «دمك0هم.آ يدعتظهة أه د5عم120 : .0.0 رسمفصوتاء5 
1ع لملا 10د ممتنكا طاصة"] بوع ك8 01 م1830 :٠ل‏ مده 
8 عاعول]آ ع1 ,لم01 وممصم .ووععرط 


للتقطءقدطتآ ع1لط ‏ : 5[ ععطاةج نعم لصن قطع مجع مح . .11 تععنمع للا 
18-20 .م 1956 .8ل .56 


.5 ,رع لمة معهلة آه معتاتسد1آ ععدبوصدة عط "1‏ :لل رجعصعء17 


علسطعع1ة175 : ص1 عسطع نم18 اسه عطعدعم5ة : .10 بمصقصععوء 1 
.140 نعددظ1 .وعطتدكث دملا 


لقا 


19. 


20. 
21 


22. 


23ٍ 
24. 


20 


26 
27. 


اطق 


طم 011ص 


و كب 5 
5 عي ١‏ 0 
7 : 00 7 
0 2 
3 3 
أ ١‏ ٍّ 4 آي. 
09 لهك © 


كرف 


قف 


89 بشمن: 
الجماعات الشمالية : 
)١(‏ أوين (؟ 4 #) كونج ()) هابكوم 
الجماعات الوسطى : 
(ه) نارون (6) تسساوكوى (/) تسسونوكوى 
(4) أمكوى (53) جكوى )٠١١(‏ تالكوى 
)١١(‏ هوكوى (؟١)‏ جاليكوى (؟١)‏ تسركوى 
(18) دوكوى )١5(‏ كاباوى )١5(‏ أوهيوى 
)١0‏ ماهورا (18) هيتسسفارا . 
الجماعات الجنوبية ( بشمن الكاب ) : 
(15)اكسام_ كو (.5)كى (١11)بششسمن‏ الباسولو 


(15) أونى (9؟) نوين (15) ماسروا فى جلوب 
الكلهارى 


٠ يرج دآأما‎ 4١ 


98 5 1 
© اقزام: 
اقزام على الايتورى : 
)١(‏ أكسا 
(؟) ايفا بامبوتى 
(؟) باتوا 
اقزام فى الكميرون والجابون وعلى اجوى : 
(؟) باجيلى أو بوجيلى ( كميرون ) ٠‏ 
(ه) بكوى أو باكوى »؛ باكوا وباكوى (جابون). 
(5) أكوا » أبنجو . 
أقزام من لوزامبا وتشوفا : 
9) اقزام فى منطقة لوزآميو . 


(2) بقايا قبائل مبعثرة فى شرق افربقيسا : 


. كنديجا (؟) سالدوى‎ )١( 


( عن كاب شعوب .وحشارات العالم بالالمانية 


لبراتريك 1954 ) . 


0 


رف 


0 


1 


1 


0 


1 


1 


) 


مطبعة 


جامعة 


ألم 


هر 


/ 1/١ 


ل ف كف 


١ 


هنظ اله - - #ووصطاوع تنه اتعامعة1 جوع21. :. :(ل2)ه 4134155ك ,5421121125 .مد 
0 00ت هله ه13 كاملا وك ونن0..سعومدنا. ‏ ادم طتوتامون ١‏ 


4ه ٠١‏ 119 د ذ ولاه علذ! عط بعد سوكلا عتطغتامء221 : .5 .1 ,581112101810 .46 
,ناه ته +155 لينينينا «جمعق َه .ه10 وعفمةاع 00 عالهنة1. . 
0 1 -1934 ,3077114 .701 

3 


مننحونه106-17 ع اله مك عتطنتامعتدم : .1 ,1515151 قم . 
1929 ,2 .7201 ,طنط س1 رتمع م6 معء نس 0 0 121106 


قفن 


لتعمطنة جه لاطتططة دنة وعللويا 2 عطة قصة طوكة عنطعغتامعله26 : 1 
27111938 1ه* .نا أقط1 .غصع021 وجعقعتط0 05 .ندل 0 | 


لو ل ل اننا العام 01184112 ملججكدوهة .هد 
.1930 رعمعع 1 .ةا 2404© ,لومت .جتهدمعدلة 


45 


10م تلذزن» عط احيد ج«مغقتطعدط : سسدكقة رانجهنة : .)ا 0818851111 ,121م51 .50 
: 82 بقومع2 .ندل 0 م 27 .2956 عدحوء ل م ع غ02 


جآه” +307 و20 .«طاطهعطة1' مة وعتجوول . افعو له .877 مقا 1138251 .51 
428235-446 .م ,1939 .غ16 ,6 .215 ,201197 22 


وم لوط : (قلء) .شل ,001511573 .1.1 11 م8 2131171511011 178137 .52 
عط بعص 0 10 1 .1205م م عط 20 دمعتعظطم 5ه «وجمامعه 
.1978 ممسعطلهة8 بسحددلئع 180 .1915-1912 عتقعع 

1965 ,11255010 قلعو 1 ع0 عتتزمغوتطمءط ‏ : .1 ,17841011810 .53 


5 أ 0 8 عسدءاء دمعتتتف مملنوام عوتة : . ,(1خ81 1١1011‏ .54 
.0 ,08160 ,1 .1256 ,17111 .701 01/9467 017 ملييككا 


5205 وه 5 جسم فاة 880 16. فتوتعاااية. عتسأعتطم][ عتلععدسن21 عملا : 
1-6 .2 ,1928 ,معة©) 2511 ١701.‏ ,عتمتدعقجز) .ه44 '0 همأعيعاته 1 


7ج 0اممومط) ,عمتعسطتان كاذ ؟ قمتهء2 عدعممافنه1ظء 5 : > .15,1 عل 21127121 :56 
.1969 لإ 1م80 80 ع1 بدملصما عع أقصدة2 اسه 


بمقصم؟ ومقناه127 سمصسد كه وأومعدى ع5 : (5.)60 ,2170151213141 .57 
م . 197 جوع عتسمعممعكة ‏ . 


لفاقثة4© هثلز . 
1984 ممماة ,وعةة« ممم 


7 م 


31 مط 2ه مدماهه 1م12 أمودامممطعقفه :له 815218" بالفوكقه “هه 
طمحقة ,1 .110 ,19 .1701 ,زومامبيه«لنتصة غمجمت:' اموي وماق عام 0 
1 .148 12, 


مممتعقق : (ملع) 0158 ش17 ,801711:111117 هسه 1ف 01 .7 ,505991811 .26 
4 ,00 2 صعدط غ81 بده0دمة .5ه 1ه187 سقتصط عطة لصه رجمامعتظا 


ج160 .دوعمامتطععط صذ غموعظ8 #ه معقاط عط'» : .هق .8 ,203847111 27 
0 .1941 ,53111 .01" ,مجاهت .عام رزوق'ل تمع ه81 لذ 


-021 تقس : .12 81:1738781813 ,34607911 قسه .11 1211© ,عفخفه15 .25 


ستسو لم18 بمو0همبآ .ععدء110 مععتعكة 1256 عط لهند د 7 داع 


عصذه[80. قط قتة تصناطع7 عط صذ عاده؟؟ تقعتج06010 ادعمعع2» : .0.8 ,للآنة111"1 .29 


021 ,ماصروو 21 مم21 06 11 «درءلاد77 ع1ذل8 عط عه برمتخروط همذ 
,لدت ,94/16 5 1935-6 ,27711 .17701 


بممقدمة .0ه .جه .350 كلماعة2]ة ممتاموو8 تمعاعصق : .ةق ,11080 .50 
٠‏ .1948 ,قامصجم 


:07 ققطه6 72 02 اهناظقمد 3 ر قضتعة02 فعسم : .© 010110185 ,2484601011 51-١‏ 
.4 بومغعاعجوصةق .1 ,دملده.1 .70518 2 


77 بتتعكآة أت«مامتطء2 0صة مدكة 20 : سدكة 2ه جطتطه0 256 : ب .82 
.12035 أع50 .علدلا عط ملاعملا ١‏ 


ب102003 .وعتتظكم ‏ طتعطامه11 2ه عوعة عصوؤة عط" : 0.8.1.١‏ ,7 8111115ع318 .323 
.0 عامه8 سستهدء2 


لتتعاهع س5 عن ععف دمغ عط سه (هعتأقدعمجة) طعما"1 وتفط 156 : ّ 
7 رفوعع7 .ب«تدنآ عولتسطصسون) رععلت«طصقت). سمعصو عع 1ل30 


تمدع ه77 سذ نسع[طوع2 قطعتوة5 منصه8 عط قجده كعمو 1معقطومف : 326 
: 77 ,تعده2 ده 182206 طهك ,ةمق سعايكف ‏ 1ن 


هر فعهف معمده8 85212 اصد عتطكتامءعاهط ع5 : 31411188 ,ا'خلفضاءآ1118 .306 
١‏ .1966 بكطهوقطكا ,غسنتةء8 عقتامامصق لصد أموظ عجمولظ عطة- ‏ - 


8 وم اجتقطن 7021 ه21 ,12351 عوء81 عط غه عتطغتاوء251 عط" : 8 
1 875 ,5005 :| 


لقتععمة طغتم ممعم ه11 كه وععه عدمام غ10 »> : :051981 ,111831012311131 .938 
77111 .عه" ,عنمن و0”12 ."٠ومء‏ 6 ع0 .إزو10 .ه850 علآس8 .«أموج1 ما عمعمعمعععم 
.9-7 .2 ,19832 


:«قنه02 2ع72قطل1 عط صو مقصذ1 مهف عد520» : .11 ,4304518 نمو , :39 

1 1106 أ قهرم :4.1 مطعهة رين 249 1/1 .أها1 اتماممايع 2 8 © واللثافه 11141 
.46-49 .م ,1982 ,1 غ8 ,111 لمح ,متو ,وقمكز 

عتطاتامع[2 عطنط د رازم ءعتطتا سمتاموع18 فط 6ه قدمغه نم1 عطل"» : 40 


«.(«1930-1931> «طمووه5) لتاممع82 بإتمسصتصستاءع2 21286 : 01لهد14 كه عززم 
,19 .7810 رونتتون) ‏ .قانواشمه اطاط مونمة 0# بإغانصه"1 امت ه17 :1هق1م/91 11 


ونا ناعرط 1018681 ,فاته .106 1ماهتطة1781 مأدقتصس ”1 : 118 23 ,[ل8 1101 .41 
.1201 

عنوتععف ا عه عاموع1:18 ,11 عنده"1" علاماصعع 021 ع«زمامتطقء+2 ه1 : 42 

.82 انا 289111 ,رقةدو2 .00ل 


,100013 .1228م 3ج10 أعتعسهم .نأموعظ ص عهذف عدماة عط : ."1717.11.15 ,211118 .43 
122 


.1907-8 208 أنموع8 مقتطمل1 2ه عدا امعتاعوامعقطعنتف ع5" : .ة.ة) ,ععموام1]1 .44 
,1910 قوقع ناأتاعصصصحدء؟0ة) ,معنو 


54 له 


عتطنام0ه ه 2ه تامتذهوكاءيره معطا 2ه اشتامءء8 صه : طقستعطقطة , 
مذ م5216 وعتاأتنلولغهدف4 دمله 5‏ عط “208 أده لعحعمه عثزه يواتددتمعه 
.8 صم(.”0) طهةه5 عط م2 .اطتط) ,سمملصمة .1949-50 


بل .ص2 .1881 ما قعستغ أوعناتهه قط مصوطة صملن5 عط 2ه جدمنوتط ةق : 
.6 رووع2 .1237 0242010 ,دمل0مم1 .1م .220 


مطاناه5 عط 02 ععصمدةتمصصمعع: افعتهه[معجطء22 مه 30 تعتتوصة؟1 : 


-02 ,امقدمة .1957 0151035ع ج18 1ألعصمظط طم6 8 عط : أجعدوع12 سوروطاآة و19 
4 وهقوع2 .9نه1ا 10 


.5 بتاقك1 ,دعلزعة ١721147.‏ ع8[116 عط 2ه جدمأواطعمم عط2 : 


أطعاعقة 59 111:5286684 85 : عتصلك ع1«مؤقتطعع2: : «(10111 ,817281117 .م8 


.ل .ط” .8ع85؟هة 2260022 02 قمددواكفتنث 2110 وتطاعططهقم عطنا لصح 5ستهلدعع 
,ع شوجع 270 2 71112 ,د0 دما 


,8330© .تصتكية"7 علا 02 9ع010ع 220 17دهئع0م10 : .8.0.1 ,نااك الاللق88 . 


.1905 ,رأموع:1 02 روعت 


4 ,دمقاء17 ,2002مبآ .سمغبله18 2ه مواغ4ة : ع 13لالشة) عنم ,ك8 . 
لمعتعه6601© صة : 276010 320 اتاعتسممساجص ‏ : .الا افك ,20031211 . 


.2 ...ناآ .00) © طعسطاء86 ,«ه0دمءآ .3ع .220 ,ي«ماأمتطععم 56 طاعوم عمد 


امتتطلتت صد 8355037 عه : أموعة عد مه 1دمنلا؟01) عتاسدع8370 واسوكا 
.0 بقوع معقعتط 02 جتدنا عط" ,معمعتط .«#جمامعهء 


-60220ج : 2013 سه 1137 ل0صهد خأععوء12 : .هآ مالف ,اانا 5 الفط برد 


0219 ,812386 «تمجتعمدع2 سصسدعمم غه اتاعسدمستجعصه عتدماق7طععم همع وعم 1مطم 
.168 مققع2 سمتقمامء17715 01 


تال غ 2100 120 عنوتس 1 شخ[ ع0 عدن 7026521501 جه 1طاهدم نااك هآ : .0 ,041425 . 


4 متذه10 ,كضة2 .تتقطوة 


-وامتطوع2 ونعشتطتتهمة أمعنعه اوم معطاهط4 لمجوه2+ : .© ,15017-55011850177ق0 ١‏ 


1133 ,5551 .701 ,نمه74 .02515 ديعة7قطكا ما 6016108م12 لاعجوعدع 18 عام 
.171-84 .2 


36# 6 ل© .250 .«مامتطع2 صة صدةة :.5 0131:5118 ,الفلانع 
.1975 ,2-181111<تاع17 بده 17 


ب 1:226036105‏ د55 6جعوء12 مععاوه؟؟ طاددو5 عط : .قاط ,0143510137 


عق13 ,616 ١701.‏ ,وعنةن) ,جروجو 419 .وم 6 06 عآدربه 72 .506 لظ .1930-1931 
١‏ ,241-55 .2 ,1987 ,2 


62 تلماه عط لصة_ر مسمتاموع82 أوععمة 56 ا .>6 ,18:1:1:101-51135:85 
.2 ,رتتتعطاه8 عه نم1822 «مقصمرة ,مله .وعلط سه 21 .دم أووتلتوك 


.2 بقوع .1م17 نم0 لعمعد0 0-0 5ه ده1أد[اه18 : 


مده أجعم106 لقتطدا8 ممعاوء7؟ معطا 1ه و16 هد© غ15 » : ,184035 7ن وزع 
0 11185 انمه 8 وعأندو 8 لاق 45184168 «قعطاطعد 50 12020 أسعتعدم عله 
٠ 369-0٠‏ :1938 ,11 ,210 ,227111 .1701 ,وملة) ‏ هآ ,مأملو18م 


-1908 205 مم26 .لطنااة 02 ومسمو8 لممنهد امع ةعم مط :قن اتام . 
1920 ,1912 رقوعمط2 ألاعتصصية؟00 ,عند .1910-1911 ,1909-1910 ,1090 


م1 «قتقة0 مقطا 154 ده قلادمدد 8 «عطام2م : .997 .8 ,11118215 ممه ١‏ 
5283-50 ,م ,1933 عتتنال - ,6 1 ,كلامآ .1701 .اهموق اهمف اجهه:ومه © . 


05 ط6صتوط ناتك 3 موعن وتأوععوق مقس ع 826118 .2 ,185 كمه 
1248 رق225 فط[ 0ه د11 ,هقمع د11 ععلتدطصو© نووز 


لتقصحط 0 وو زنع ساماد 2 :اج81010 _ سقصسن8 : 1د كه الك .© ,2141719011 
ضيه ك0 ,0500 .هه .250 .وهجماوعة. قصة طاأسومجع صم هتمق رومتكدامه 
: : ا ,ققفعط .جستدلا 
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طاتما عسصه وعنندء1 عسدالده مملامع8؟ 2ه ين ع أهط لمأ عمدت عمط 1 ٠.‏ 
عاومعم كوتدععوسة هصد ععبولعه د عنه؟ وسعتاموه1 عط مقطا ممنووة ترص ل 
لتم غقمص عط عهه كه عمعحدمه لمعل عط ترط لعتكفليناة هدم د5نععهمنام عومطم 
. (1)مععة معنن كضط للدم قط وتصممادو لدامعممموهووع لمعتلم امم ولطوتظ ههه 
لمالمك: هده عتهاة عن كه همد معمم كممئهناءء عط 1ه متمد غنء[صصمه عط1' 
لصة ملعتم ماععرزطيد علعظ معن [مغمم عن إخضم. لطعم قوممك مه 2 مز 
جلاع برط ترلمه تإلآنا]وقعععناة «متاأعصيط صقه متعاولزة 2 طعيد لعمذث .كعتلمط 
مسو فده عط وفتطه متهم 


عممغة آه عدمطة بللمغدعودء عمد . معتنختلص1ا ا دده 1 
كك عتعط مدعنكة عد 0مع0صذ عدم للفصة بجعم 2 غبط تردقام وععتطلته عصمظ 
بلتطوتلة غبط عهم كمعد عده18 .فدلمعلة ‏ عط ص ونمملية عصطط “من 
عطا- كه عتطتتامء4!-505ع84 عط هذ بإلده كد غ1 .سمعتوودن عط ب مد لعجرماممع0 
أمرروظ كه ملمتمعم عتاممصرلء2م قصة عتطغتامععم عط صذ مصة 0-7 ع5عص 51102 
عصمط 6ه غهه واععزطه 2ه «قطصفية واطدي 0تقدمه عوصة كذ عفغط) عقن 


رك أ طاعصصء لصددز عدو عملعطه ةلمم عطا <م1 مهدا متعم هماد كم كاعمه' ونامعولا ٠ ١‏ 

© عاتاصناتء عات معهقتد ع2 عتطتاتصومص 22056 ع1 رعم20ناي صل كه ع 
قعدومتنام لقاع سصتدممه خه؟ أنه تطهسوة عععم جناعمع مسق - معتظصندمجماعمر 
كعلًا عتومأقتطععم ]آه تمده غطا قلعمدعه 1‏ .عتطعتامءل8 عا عمعيك عرالمععدى 
عالنسن ‏ عغط1 ممعلكمق ١‏ سمطو نمطا بطعاغمم بوططمم عه لمعن كهد عجمك 
مععطاده11 أه 15مهم لإمسقصط صر مسنامة فك عترم امتطعمم أله طفادعى عاطم قمعم 


دع هده عط تممه مىء دعت لقند 


/وط) عتطغتامعا] عم عاطمظتحيقك كامعصعاصصسة ‏ عصماة كه عممعءسيوعه عط1 , 
-بامععة لعأطدم0صن 4ه ععصعوعمم عط روسمتكلد1!-عميووءمم 2ه عقن قط غه مصوقوةع 
أه صما بطتاكتل عقلتسلة 2 رزععدة لمدمعع كه عمغط لصة عتعط لصة ر,ملمعغط 
الإللهسة بلمصة ,كمعنكك عجرم أإأعءعطفصط مناكقواعوعمقط طالعد عذمه ص1 لمم 
[طه كأ تقدكت؟: ج 05 عمسعلات عل1مهم اعد عط ذه غمعاخصمه اسهد عمتابطتنكتل عط 
طعتط» وعقطة عه كادمع 5ه امد علاغدء غه) ععتطلته لومم كدج 06 علواد, مججمائمت 
1111 عطا م1 عتاصداكة عطا صدمم]ا ممه عقمم عمس لعجو رومع عرعبو 


*ترط دوه قلق 8 


ب1958 بدممعتطماهة1 ,«مقدمة نط عه وتمسنطم2 ع1 : .28 ,إلتاتكتة . 
:500827 سممتطموع18 ماعممق عط ص عورم ممم 0138 ع5كه : .3 لف :آ117771ه 3 
.1949 1 حلل, هتتمجه8 دهده تأقهعه0 ,ععانعدك عمتتيةاءقق «مممركر 1 


حتاعت0 «أتهه جع 05 وماس جكهعمت عننا أه بتسمععة جع : حممامعطتلكة جاتجوكظ. 
طذ معاحرعة دعالتدوتكسة اأسعصبدعه +60 د80 0 5 تاو سوم ماه مقافي 10 
.1949 ,قوع2 لعلف ,100013 511 


2718 00 ]3 + أ فصع 0-7 
مستلععم «مطاميي قلمه لعتك ومع دعم ع1 0 
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قععلة تغط عط مسة (كلداإءتهدم عطا ده .صم 13) عاعتط 5ز عصمط عط" 
مسجيمعطتصمدة5 ععاكا بملاءطواع عسمطج طعامه غعسمتكتل 2 طختير لوتفعط برا غومعلمتم 
قذ ممعطءده؛ عط .كتليل صقصطفيظه عط 4ه علتاسفقصد عط عط عكلنا لصة 
د عقم ستصعط عجل عسلكتع رععلناظ مقلة كلوغعتهدم عط يستعلتط غناط ,برمع مهم 
لدج سماع»7 لو[أضععة مصة عع تاتطبه عط .ععصدعقعممد ‏ لتمسميدامعم 
#ماتصعوم2م لعهأه-الئة ج 5ه غقطا مععط ععقط للندم للدعاة عط زللدعتوهامطمم81 
12 اشغنط ,(82 .0.1 ,154 .18 ر186 .بظآ) أقتمقعه بوطعدعط كز غ1 .سقتسصطفدظ8 ذه 01 
امد همك عقطا أععمممء وز 82 ذه ععلصذ عط كز معبظ ‏ .0ع نممغكتك صمععط عجقط 
غعة ععغطة عقتدععط الدطلة دوصتك عط ؟ه «متنهعمتامعل: ادتعدم عط عغهمة تلد حمة 
أستقعصة هط معط عط ره 5‏ -سعسطفمس8 عتلقطيه بوطعوعط عمصصعنا عصهمة 
د اعةط 5عمع 10 عنتما كد دعاككة طدما! مم12 لعدستطاسدد لم6 دمعتم كلاموى 

. (2) برع امعمتل عطة 


00010 7143-01 لالا 


عط مد بوع17211 1 عط ص صمتكدعتلتحكق علماأقتطعىم أغقطا عء5 مده 5976 

لإ#ماقتط 70210115 عط ععنده 211 0معاءت لمومع ص ما كمد معتكم متا عمه امعد 
مهن وتتلئحك عط1" .0متععم 0هع0 ]0ه ممتامتص عاص مص عومد طعت للتاد كد وصتحخآ 4ه 
عط صم غنهدأةد «رمتاععصطممء م1 1725 صهدلدم5 مععطهل1 صتل صصح أمووظ مد 
1 لكك عمده 35 أمعمدمم عط غه 1ل لمعم علعم6متطعدم 


عط عممتسك معتكفة مذ كممنعوء لدءامم كه كصمنلد كدتذاكنقضهذ عط" 
عاق 10 غ322 رأصعم6ىم عط غ2 0عئ0داز عط مق 325 122 25 رعتط ا لامع5212 ععاد1آ 
يقلمتععم «عتاهمة دمع لدتسي ذه ععموعل موأمفمع د بوط لعجتعاع د نفك تفط 
-للعب 235 لدعتوهامنط تمل مم لصح-دهت أ ساوجع أدضتذآنت آه ععاصعه عط سه 
قصمتم6؟ عأقعع ممع ع«مصم م ءامد عحقط 20 كمععة 


عط لصد لعويعمر دويو القطة قلط مععسمط. رمعصة لكدتعداع-كومم عند1 15 ١‏ 

سعط ,8.6 دتدعالئمم طقه مغ طغمعوة عط [ه مععصد209 لمعتطانت أمعجع 
-8/020 عط ص لععادعه بإاستماععه عخلين عجعم بعكلا 0علغغع5 1ه غاسعمصممم1عمع0 عط 
:81512 بمعطاءهة1 كسد دذمةف سعامم كه كومتزععم [معتمم ارد 0 عتوء رصت 


كعملات1 .5ه ينا اعصتستد عط معط تإدط عامطمد 3 كد صملتومم فط ١‏ , 
عط صق قامعتك عتأهممتكء 01 رملودعع60د 2 12كدكناكا ع21ع2ع صصص اتامطوتمغط1' 
عتتسفصول 2 +ه؟ كتقمدط لدعتعه[مصمعطء 2 0104م م عد مع طاعتط 4عمتمومععم 
لدعنفلده ,تعبءستمط رققط مه طاموة بدمقنلمت لوعتفايت تواموء 2ه عساعتم 
لإلده أعنز 35 مه ععصص اكتصوزة «عنوعمع أمم كذ أهنوه غقدع1[ آه د5عصتصعم مقط 
مآ .كممتوجعوعع عاطووء0تفصمء لطعتي ممعاغدم لدتعمعع عط سد لامتوجعصة عط 
عاطقهقهدكمء د ععكه ما علطكدمم لالتمعيوء5 هذ غز سمط ركعقه عططتب تدم 

سمت هماع؟ضم 5ه بصمعط) عسمتطا-مم 


-وتقااصهة نتدع م دود لم9 ممع عتم عذ5؟» : 625550 .كل عاموعة8 بمتصعغطة ‏ 07 
37 انيثا 610 -65 مال معفم نظوجمق 15) ممع لمعنط مجع 20 
.111-208 .م 5944 , 


1ك 


أه تاضعد امم كتاأ«موعم [أعاعمة .[ ذخ دعدزة ممعم علزل1 عساظ عط م0 

كلهضةه بإلاءجباممع كدامعمدع21 جمه1 عمط طااتستعسبيد"1 ووصعظ مه صدتكاتتتصدلز 
5 تمعتضمط 0سصهة باتلدعه1! غط1 عهداأة «ععسمل) 2 لعمقط لعط ععمام عط ص 
مفتلفصصنهم آه باعاعدية 2 220 ا1[تكاد ج«مقسطقتطمغهعم» دهدزة عط آه غم 
)05م ع5 02 أقط) طعتمد 202019 ملصممععهء #بتأطقطمهم عهة عغط1” .فعصمط 
(*)جحصمتيوة؟ بتمعطاممه عط ؤه عهداك» وتمللد167 0ءمماءبعء0 عه صوعءتتعطمم 


مذ قصنه1 عدم معوعل8 2 6ه غقط) صععط عحقط 10 3260 سمعستععمه لم 
لدععيء5 .عرمطعط ممتامعم 25 صمتد)د دمع -لتدم عط 2063 رمتنامممطكل مد 1948 
0015 عصمذة عنط)ت[موء14 طغت؟ عصواج لصياممم 2 مد لعتعسط وععط مقط قصمغعاععاة 
عتطغتامع]1 مسدموغمقطكة عط ,لإعصصباطء84 مغ عمتلجمءعم 4‏ .صعهمم طختور لصد 
هلل ناعصسة ,لمتمعادممط عتطاتاميء84 عط لصد (8.0.)2 295 حل 3,253 غنمطج صدوعط 
02 . (01062)5 65 500 تفط ع202 طعيم عط بوللضقط للندمء ,تمععمم عط 
(0.5.)7) رضمهن) م1 غتط ,ملتاممعوع81 5ز غ1 .(4)لءطمعدع0 وعدم صوعط فقط لاتكاة 
عالمصمط 01 عتتطعلدم 2 رعدعصط لم5 لهعم1 بمععلم7م ١‏ 5ه البططة عط عكانآ دعاه10 ]1 
202 فلقعتاط عقعغط) ع4 : معوعآ8 [لب ج 1ه للتعلة عط عكلئا صقطع 716870 مذ 
ا5عتاعدةء عط سقط غ010 5تمعبو 40سدكتامط 2 صقط) عجمم طعيمم ومعفط ععقط أمم 
05 وتهه1 2 ]0 ععمعدعهم عط ,وعمميع]8 آأه مصمغماسصعفعممع2 لمعتاطط سحتام رعظ1 
5112015128 غأممد .ن).1 4,000 هغ 3,700 غد سمكسك5 عط ص 4تمععلة 


28 بدع كم صد صدواا. 1ه سصتوتيه م«عطاعمم 2 08 بممعط ع 1924 س1 
عكلنا-مقسطسنسظ 0152 ,لصمظ .10.1.0 عوط ع20جم بلع ومع15ل عط عقط لمعم أمع عر 
.811 عناظ عط ذه علصوط 2 مه ,صتمءع مقط آه طتلاهد ععلئم 200 ,دهوملة غج 
أساهملصهاة عط صمع] ببالدعتعم1معع عغزه عط لعتلنطة لفط معطب .0.737 بسمقططوعن 
صد يلع5216 بعلتا8 عط ذه ممممقععنده عط عط لعكتتقهت «صمقأوممء0 لم5 له 265 أه 
ودعلا 10,000 صقطغ 20:6 «مص 5,000 صقطة دقع[ عط غمم ل1[تامء 14 عغقطا ,1938 
غ220 عط عاتممعل بلع متلهءعصتمط واعاء[صصمء كدي عع صتمط بالتطلة عط" .10ه 
.02 غمعععء براعتة آه عط ما عغطعدسمط ذا غ1 أهطا 


1ه عمد مد ركد 010 قة بإأممعك كز درق ءالتطاة دهصنة عطا نمصء»© بوإصه صل 0 
هذ غعتز لسيهة النعاو 0تمصدت) 02:60 برااأمعاعءمصيمء امه مومصطآ رمد رصقط) 
لإستذختطد كز ععد1 عط غبط رءأءاصصوم بوالروعم ور مدع ل[اد ع1 .معتكم4 طعنمة 


حتدهم : (له) .1.12 ,النطاه؟ : 1 .««ه500 عط 2ه يعم1امع©» : .6 بععلصمة (1) 
84-8 .م ,1948 ركوع<2 .#تمل1 04020 ,8ه20م1 .سمقن5 عط صذ ‏ عستطلتت 
١‏ ا أن - .(106 ..م) 

لومعنتقطك «م2 .8.5 450 د 0-7583-5,060 : عنأهل 0ج بسو وغول 0 )2( 
عا صو [[عكزة «20 .8.2 380 د 446 ,0-754-5 اصه ,طومتعطقط 5‏ صو 
-- #طفرة. «ه ,.8.5 415 + 5,258 عذ 0و6 عط 02 مععدمعمة عط .عاتم مسجم 
10 .8.2 2092 105مجه007© سيل اعاءقطاطتاد 326 عع 2,000 عذ,. 8.0‏ 295 
: .(551 .م عأامطامن2 ,قعع182 2ه صسنعتد0 عط : .6.5 ,«هه6) .8.0 

عرعع110ع2 رعاةهلا 7ع1آ8 .مواكف مععطمه]8 2ه مهم عدم56 عط" : وعصصحا2ء»131 (3) 
.م ,1960 ,ككامه28 

#احةة1 : [اماعف له : :1 .« مستفتدع1 مقفقسمط كه مم22 : جو2 :20.13 )4(١‏ 

ا .31-3 .م ,1949 ,قععع2 : .لاتدلآ_ 02:20 ,سده70وصة ‏ .لتدماتقطه ؟. 

651 .2 ,1908 ,0826 «قطكفمه30 بدم0صمن8ة قعمد8 02 صنعن0 عط 0.8 ,وممة: (5) 


50 سم 


سقتلاطء5 ععممتآ كه ععصووطة عط 15 غعدة عستلسصفاكايه عط1' .كعصت أمعمع 


نفد 0صة بننوعد1 معوءصاءط وعدط غ100 20 0غ:40 غط) جره غصعصص اصصة 
.(0)2هلطةق 


هذ عهث غدمهغ5 010 عط مغصذ طعدط 62060 صوفط عع 06م فقط مجعمم عط _ 
عط كه (1949) .[.ق بلاعاعة آه سمتكه دعي عط غسط يستمامعء ع25 سحلد5 عا 
قط 5100860 صندامأمقطكة صذ دسمتاهاد رلته عط 5ه غقوع طامط أقددز 0ستاممد 
أققظ عط عأامهغ بصعغامم عمتقنا لصد عستطهم برط مطح عاومعم مهعم 2 مدي اذ 
.(2)غع ذه ببامصط عي عمط صحلن5 عط ص صم حعتلتكك كلعديوم معاو 


أمعظ «عممتنآ 0غ عغنأمام 2 ده سمل0هم5 متعافدع عط صذ ععمعجضبءعه 13 : 
ده 0عقتعص1ة ستعااي1 أقطا كأقعععند ,كعععتط اعم نزط بوالحدمزتومععه لعقند للتاة 
.(؟)عملدة كه لمعتامن بوعغامم مع1وجم معنت عط مغصذة لعمماعمع0 أوعط نز 
للده غقاط وعغتلدعم1 لتقده؟ #مصتدم ببع1 2 عمد ععغطا سملس5 عط لببه غمروظ م1 
٠(“)قدمناءعة11مه‏ غصسمعكقتمولة 0ع10/هىم مقط مين 


قصة دعقة سمعمدععاتلء34 عط كه عمعءماقاعاط قط معءجطاعط كعلصئا ع5 
01 قععهعتعا عط مده غعدم 4 .ببن1 عمد حعتكة أمدك8ظ غه عدم لمعتأممي عط 
عتفقستك عط لصة ععصدم كتط مد 0عكمتعكتك عط.عمصصق طعتطب برعالد7؟ علز87 عط 
رركاقة0 معتقطة عغطا ع2 ععغط بتدعكء مصمعم مص عوط كز طعتطي غه عع عمعقطء 
همه ودجمع؟1 0غ عصمغد-مستممة؟5 مستوطك!5 عمنلتهعم ,فتممتطظ1 لصة «عصدك1 
عد ده16ومم كاذ ع21 79111 ععتطتظ عط مد مسسبحردظ غقط علمنط 1 .250 متمححمد1' 
متكقعععناة عمعءماوء21 كاز ذه قاصتمم مقر وم غناط رطلصنا تغط مضة- جد نموم 
+02150176159 01 عدت 3 [ألناد عند 


تتسنقء معطا ده ك1 قع26820 تنام عمقطكل واعدء عط طعغتطم معصمط عط" 
عكنا ع21ستستك قتلصة عط 45 غسظ بطو لص عمماعغصة آه عومط عزلأوممم عمعس 
أه علاغقه عتاوعصمكق 5ه كلعقط عهعها نط دمتاممضستقصمء عط مه كعمسصمدععمة آه 
غممم عط #طدمكق مص لآنمبب ععغط) ر,قمتدم عط د من معصرمء 5د كقدعع طعتد 
عاتتتناة غقط عااعمع ع1 عط مقطا ستام ع عمط1 6ه بؤاتماعتد عط صدّ عممافاصة 
2 20 هستفحه صغطا دفوعع عجممم كوم عدعط) أفط عاطقطه:م 315 36 غبط رتتهل-0؟ 
:ر(قصمقغتقصم أمعععل أه ععسوحلج عط غه عفدي عط ممع أقطه) المكصتهع «عامعج 
#«ماعنضة 0 5م26مم20م طوتط 2 طعية صعفط عتتحقط غمص 10ئام معط عره 
مو©) قستفدةع؟ عط عسصمععد (ملدقبط عصنلسعصة) 


تك بعمرة1 (1) 

0 قعط0طةة كقتاتدةء عغطةا دهع : تهلس5 عط 2ه بونمامتط 43 : .ل7.ق ,للععاجة (2) 
.24 .م ,1966 رقععع2 عدملاطغف ,دملدمآ .م 250 0ه 1821-2500 

8 .2 ,لأد1 (8) 

نأك عمسآة (4) 

نهة «ه0[مصمعطعء ‏ رعأقستاكء وعد :ر لماع عموعونوله21 ع5 : .1.10 “تعصده (06) 
.208 .م ,1959 ,غ850 و10 ع1 ,دملدم1آ ‏ .قصمز[مومععمة م12 

.26 .2 ابتتقله5 156 2ه جتمافتط ‏ ' م : .كدق ,لاععاعة ' (6) 


وميا 


0 
17 


ممتاوجمعع0 لعممعتروصط طخام وتععسمة صمطك وتمهطة .12 .وكم 


22 81562 غ2 كه عععطا) غهقط (0)2ئدد العكلرة .[.99 لصد ل«مغلصدة .15.5 
1 رطعمعط صكنالزطعع د (1960 رصدععمة عه صدط طامتط عط 4ه ممتاعتسامدمء. ع 
+5 بعلتلظ عط عوط ع#مطعدعع كه ءبع[ غأمم40-1 عط عممقعط لعممك زلستهاموءء لقط 
ه20 عط ورقطععم وصة اعجعل دمقواأطقط علتمرعسة عل ترللءع#طدملصد 5 كتطع 
علفل:34 هذ لعا غهم]-مه عط) سدعج(آ ع .قعهنا سغنتلئطءة5 ععمملة غه. إعبع1 
سمنتتطمة 8/:0016 ومسا معيو[ عغط1' .مقتلتطء 5‏ ممعدصنا-مهم رصقتالتطاعق 
2 ققوعع5 عتط1' .نكامظ أه طتقهة غة 4صط حتى عبد باءعه1 45 عه ؤذ علثو ومتامط 
0 .سمتلنطء5 عل84100 عط عتصنا 


؟أصوتة 44لا (لملطة تقفد17 مغ طدسةظ) كاعد[ 20-4606 بعسمة و1 :2 
قتحط عمعط1 .او جوع عط صذ مقعمجد 50 لند؟ للتاة امعصءاصيصة سحختلئطع8 
تقنصدد11 عط مذ علقععط عاطدععل:قصم» 2ج ءط 6غ كتمعمصرج 


علالاة قطة غباط راعه1 33 غد 35 عاو سقتلئطء5 ععمملآ مبخمصا أمعجره1 عطل” 

أه ممعهاءم مستكلةنه عط طاغتم يقتط؟" ‏ .مم2 20 بسجواعنا معطا بواكمع صوديه حوس 
ع ق 5 عطا صت) غمع 197‏ معتعءطئط غ2 طلز دعصم 20 معنت محتائطء5 ععممل] 
مد ستفاغطه مقطا للهك- عت له عنهم معأمعمع بإلتتدوومصة 2 5أمعووند ر(وتطن 33 


- ع اسه معلة عنطانامولدط : .83 ,للعايق فدم ,18 يفدمتققة85 (0 
«#فعقطة) 2ه .«نط0 موجصعيط)_الأوووظ _«عممنا قصهة عقطن37 سد 721169 
.2 ,1933 ,75711 .8731 ,قدصم تلمع تاطمظ عأسغتؤدم1 لوغدع ع0 


4 


د 48 لد 


+5 تمصع عناه1 غتاوطة تزلده 0عامها غذ غسط معتطم رامععئط ممتاوووظ كه صهؤك 
20.0؟ صمتجوتااتتكء لإتورممميء1 2 معن 0ع7أنوع2 ععاعم سحلت5 عط كه ادوع عط1" 


غنا0ط2 دلمملعصتكة عتتمعء184 عط جمدم لععتلمغصذ واطقطمجم هدي جرهمعآ1 
لإعطا 35 8#ا00 عنصدد عط طعتطم ععد كسمحتطبطل8 عط1' .مع دجمعر لمدكتامط وبين 
صدلنة ]0 ومتصدييد اكد عط غقط) اده لعنغصتمم »عط غكنط غ1 .0 .8 2000 ممعي 
بوط أموعظ1 طخت صم امعتستصصمه أعععتل ببصد 0عمع0مععم 21116 عننط7ا؟ عط حم 
د عؤط قلدعطغيهة5 0ع5ئهم عمعمعناكصة سحتام جيعظ غبنط ر عاطتذووممص1 عنيه كت 
عط مغ ععصعط لصهة حتستددووطمق مغصة ع11ل8 عساظ عط مد عأدمم بواععامد عرمصد 
علاغهه معط كه قوصصمط عط غمدكتلك وعغ11110 مععلمم عط "1‏ .وعكلها نوع 
لتسدصسوط عط صدذ لمكن مسمتاموعظ عط غقط1 كعمقطد عم«مدعتط عصدة عط مخصد 
سقتاموع1 550 3150 كمدماكتك لقتصنط معده) عغط]1' ).8 2700 معمدوهد5 ]و ععمف 
لأسن اأمووظ مد 0عامعوع يمع عمد وعمعء[8 مم أغقط) 5210 15 غ1 .عممعداكسصد 
220 ولتسدعوط عل 5ه عوة عطل «عاله 


ده عساتوا طعنطه مع:012عصصظ- معتمتتصد؟1 عغطد عمط (2) وتجدد الععاعةق .لمق ١:‏ 
قموؤعلطمم لوععنهو مع تغط قط 10امط غقسسم ربوع1لج7؟ علزل8 عط 5ه بمعاوعءب عط 
مد إ«ماقتط برامدء ل0صة برماأمتطعم كه غمعلينة عط غصمعكخصمء غمعدعهم غد غقطا 
مغ 0عصمط برإامهملتعتهدم ا1اعاعة طعتطب م1 «متادعبنو عد .عللد7؟ عازاظ عط 
غطا صدّ قاتصلمم لحا غد 0عاقلطدة معكزة عتطاتامعط ده ,نامط قد عمعوقصج عط لصا 
لسدكنامطة جه جأعادستعرمعمجة عوط عغطاأه طعدع مده2 لع ندمدمعد امد بع للده عاتاط 
(12 بعة) .29> (مسدمأمقطكظ غطا مه ممسحود1 عط .كل) معلتجم 


غقط (0)5مصهك4ة ع«ملمقط1 لصه تدملل122 .11 طغتب لعميعة .لق بللععارم 
202 غنععيدو1امط لعطن اوم متمد 2 رعميا لقتاكتتصنا مج كه كأمعصعلأصصط عصمغد عط 
لعصتحوة! غمعوء10 عط 1 » ص دمدصصسمط 1 -صمخدن ذعتلاط عوط جعوندمع» لعتدعولتوع0) 
قأوءط11' آه عمعم وععد علامد 2 ععبده صصتط عوط لصده4 صعءعط لهقط طعتطة لصة 
كتققمم أقطا كه ععمملة5 عط مغ ل0مععمة ببواطقطمعم رلقطت) ععلقط 5ه غوءسيخطخمم 
عستلصهماكاتته ونيط عوغطا أتقطا 0ممه]8 عدملوعط 1" علج لعامعوقيد ع8 .1اعدا1 
لصة عتطانامء21 عط كه كعتتتوتابععم (مستصسظط" م6 م4وزط ك4صهة كحصلتظ) 
عبتقط أكندمم طاعتطيد رمندمععخطظط لصة سسححد ل مد 4صتده4 طغمط مغ ممصتصهء. 
عصدمء بوأطوطامعم لفط ,وعللد7؟ علذاا عط ع10ئغننه ععمياهة عمعدة عط مده12 عصصم 
عتعتامعم ج لصط م غععجعهة 260 عاطهصموع: لعمععة «مأعععغط1 غ1 .ايع عط مم1 
2 22217ع0026) ععندا عط كه جع22 عغطا د ستنطدعء1 عدعطا طغتم عمبؤلتت. 
أدع31). طاعتط 01 بلاأقعط11' 01 ع510 مععاقدء عط ده لعأقتده عتجط 0غ ورمم[ا 
ع2[ 2 25 يستحعند عامتصدء 6دعط عط كد (عتطعكط 2بوصقتصن0)) دوسدترصد/لا 
.002:7 


.2183 .2 ,لإنتناق426 تاقتصتتط : وعاججتاظ8 .8 ر,معثة) (1) 

١ 1‏ 1 4 .م ,310ط1 (2): 

04 15821166 1تصمعهة ‏ [معاعة[معقطععه جد اتج :دع «متجودد؟ ‏ : .شف ,االععاعف (3) 
.7 01105ع 820 لالعصسظة طستغد8 عطةا : تدعوء10 مدوطتر1 ادع طتكتامع عط 
71 .م ,1964 ,ةوع22 .10217 0520104 ,ردملصمآ 

اك عمط (4) 

باه 613030 «عدتدء"1) عمتمأقنطةعط غه عزعهإه6؟) ‏ : ."1 ,00ده88 لسع .186 ,ندمتاد (5) 
ممما , (1944-5) صدمده"1 دك موقت ممع 1 . (تأقعط1؟1' غه مهنم مكل 
هلف :0 مانوسء عتم ”!1 ع0 قعصمع ةتفطهه قعطء«عطءة ع4 نباتأفصآ"1 ع0 حتتد جوم" 
.153-154 ,133 .م ,1948 


47 لد 


,1811561 1"1003) فتتقطهة5 معذمدهة عغطط صذ عندملصعط لصد ستعاصتسط عتطكتامع8 .10 ,مهكة 
:(1958 


ر(!)عتضاء2 ومع0صتاظا متك طات دسمتغدومطهلامء عغطا صة (1905-1907) سماد5 عط 
عومأقتطعدم عغطا مغ 2160آه غ1 01 6دممم روأصعصع[مصصة تتصمم عع موتك بوغط 


ع2 


عط غباط رصملم5 عط صد لصنهم1 مععط عتتفقط كاأسمعصعامصة صحكء غكده840 

2 ,000103 560865 بستلستتت .عجمصتظ ص1 صقطا غ12 طعيدم كدي عتطتتامعاط 
10 عط سز ,ععمعتاطسة سمتاموعظ آه عمعمعلتهع ور عمعغط1' .كط 1امععتمم كد لاعت 
2 طآغاا أعقغطم طعتمطا[4م .8.0 700 مرهئ1 رمعسودام لد وطدجدءة 01 
أمعمممماء0647 امعممصصعم مم كدي معط ,لمعم قلط دده وعنمكل صمتكدختلتكاهء 
لاط 260202222360 كدي غلم ,كلوه 2عاعط لهعءتوتطم 25 عرعط) كر معلاط ‏ .+[نوع” د قد 
(ةأطدا8) صملن5 متعغطعممم عط م1 .كعمد عط طعتمعطا «ممتهمعداد لمغصعم 
حل جستك1 عتاتمعة181 عط رأمووظ موسعطاياهة طختب أعقاصم أعععتل ص مدر طاعتطم 
عط 02 كقلنا؟ عااومعاءدظ1 .350 .(1[.ة 6 .8.0 700 غبمطة صصمعئ لعمماعيمعل 
مضه ,وعاصطعغ ,وعم 12هم ع0تاعصة سدم امفطكة ممعم علزلة عط 2ه علصقط ماقي 
لعقدطع0 5د عوقدوصد! عتاتم84 ع1 .5وستكد عنزمعء36 4ه ملتسددزم عط 


«طاءتخصع177 عط صذ رومامءعقطعجة مجمامة8 موع21 .: (0©) ف معصو3 رومعولمدك. (1) 
.م ,1970 7هق0ه1طنمه18 ,عام +27 موعن 


46 لد 


ممعذكصذ راط عدعمذ عومصلة لعدن وصتعط وعلططعم القصة ,تعد عط عد ععقام عامه؟ 
فقط جسقتلاطء5> ددع عط كععهاد #عمتممفط عفعط؟ 16 .كعدفقط عععيد[ كه 
قة 0ع0مدعوعم 6ط تتقمد سقتالئطء5 1241:0016 سه معوم.آ عط لصسة ,لعتاممج معفط 
©06مختام كاذ كعلامعد روم عط ععضذة ‏ .دمتك دامع مدتعأاقيده]8 4ه للمتامعدى 
معط ,لتممجة؟ .14 رتمطتبيج كا غه معطءممعقع عاموعتصلج عط كلرمععم لصة 

.(+):1 ومملسمطة مغ ومقدع* م« وطرعععو 


مسقتلتطء5 «عمم7آ عط 5د سمكتطء5 840016 مه معسرمرة عط) صدم أعستامتط 
من لصة «وتطكمم داوب آه «عأعدعمطه عتومعطتصدعه جللمتتمعدقة فقط طاعتطا 
65م ااتسة عكلنا-سهنومدن) كه ببإعللج/ا علنا8 عط كه غعدم منطا ماص دمعس لم ص عط 
100 ووو تغط وتاقتط امععدممة عط1' .عععطمعقاء عه معتكة طممل8 سم 
ركقط53110مم لدعتومامعع تتلعط صذ 0ع6عع1لء ,معتطكب0ط1ة سقتلتاع5 ععممل1آ لصد 
قتطة غة ععهام عله00غ ععصةاعمصصدة سفصستيط ع1اطدضع10كممء 5ه غصعى عصوة غقطا 
غلاط ,5ه غذ غقطيه ع0نز 10 ععمعلاتع غصعلء]1 أبخصة 15 عمعط) امعوععم عث ‏ .عصونا 
مد غعة لهقط عمعطيعقكء لصة عدعغط ومعمعل 05 طأبووعع عغطا عهطا أععمكيد عم 
عط عضممد تقل غصععع2م عط غ2 عنتستكدمه طاعتطم كممتاوععتم عذمطا ممتامم 
.(2)دمتخدلنجمم أعمعل 


: تقادك ممعطحه]] صر ممتامعة اجتن) كنط كسد سدالا اأمعكسة 


كه أهطا هده1 5أععمكع2 تإصممم صد 25ع015 لرمامتطععم كه بويد عطل' 
عتتتاهم عط بط 0ععممكمةء بإ1اذمم1 ,كععوعمء 0126 عمقط1' .صمغقتط [أقدام معدم 
كنا0 لوم قععتخصة2)0 ستقاععءهء 220 قبرعء1لصقط طغخوط ععكله ,ععمعلاتت عط كه 
أعدم 50 علتطي؟ ركنا توظطمصة 35 بلم6ق7[طع2م رعصتطا عمه عمط .بعلا 01 عاسلمط 
أرء20مه «سقمط أمععع» «دتائسد؟ عط : امعتطمدععقاط ذا بوممغقتط قدصم تمع جيم 1ه 
)نه لعالنت؟ قتنطة كد ضماقتط آأه 


مقصيط كه ععصوع عامطمة عط مععدعطدرء بوممغقختطععم ,ترومام«معطاصد ع[اآ 
مصعم 1ل صدّ 1062:5160 ذ5ذ غذ رسمقغصع6ة أهنوء معط كل«مععج لصد دعن ناعدج 
ه60 2مععم لهغه؟ عغطة - 0اعمصضد قط صد عتعطعدومة ,0ع115 ممع عتكقط مامد 
]1 لإاأتسنلعممده عط 15 إزماقتطع:م 06 عع2اصه02ج #عطاممة ‏ .(4)بإاتصسحمسط 
طال دعنعل0ة عتلعطا 0مة مصعم أله ومتطقدم داع معغصة عط تإلدذد 10 ,عل1ممعم 
.(10 مداخ .25 عدسن غه يلمعم عصم1 جعنده معدم مهمع امتتفمم عط 


لضة نتطن18 4ه تإعكية عتطمدمعتمة عد لأعط ,(1865-1935) .83.[ ,لع مدععظ 


اك" غطا كتهت صقل عتطتكتامعءلد6 : .707 ملاعكاعف 54د .1.5 ,ل«مكخلصدة (0 
.6 .2 رأمعوعظ ععمم11 220 طتطداة صذ 172116 

1 عهآ (2) 

81017 امهل ©3216 .0ع 250 ,و«مغتطءعط صذز نمملة : .85 «عاوعط© ,لتدمط© (3) 
.6 .2 ,19955 ,1411 

* .2 ,مقتطة 42 

أك .عمة رهق 


لم7 17116 .11 ج21 
(22/3 


علعفعط ,دن 22-24 تستحرة"1 (11-20) وهقام عله عماج[ (1-10) 


5 سم 


جع ب 


-5ع6ة عصم)ك-لعطكتامم 01 عناعدكتتسفمم عط لصة ,وست طفص وععغمم ,ملسمدطاقتط 
عغطا قهة مبامصط 1164 01 تند 2 عانطكاقصمء. تعطاععه) معكلد؟ هط كائدع) 
3000 غنروطة رعتكتامءلة عط مستوملاة*1 .ععتطلتت (عة عدما5 بمول3): عتطتنامءلا 
#معناسده 5لاموم عط مه1 عستغعد عط 0ع10معم أمدظ ع1ل0ل3410 عط ,.8.0 
6ط 01 1156 غ825 قاذ رقدمجدعم لص كامم عقصمعط 220 ممع ذه . ععبطع د كتتسقدم 
3 15هم) أه «متغحستطصمهء كتط 1‏ .عمستام [ه كسم ودع نلجدء 55غ1 سد راعمطاب 

(+)ععة عمتموعظ عط لعللده 


عه ص غقوعآ غج ركمعاذيوة ومتادع لما 014 مملغدءمطهاء لصه طاأستمعع عط1" 

01 00256011626 ع0131ع0صذ صه كول ندع لصح كتتسدامروموع 854‏ أمروعكآ 
لعجدعمم2 5عع1113؟ عستصصة؟ .ن).8 سستصعلاتممد .طاة عط ص1 .(2)صمأمعتصوطج 
تستحوة 1 عط آه كعرمطة عط ده لصه وع1ل72 علزل8 ععمصد عط 1ه ععله عط عدصملة 
لل تسصطعع] ماعط لعجماءنع0 ونعمصن1 عط مسستمع ]1 أتدم غععم عط عسصصسس ‏ علدا 
ألصة مهمد لععم-5تمويدم عط معأمهمم مغ طعتامصةء دمل معتصدعره [دهه5 كمد 
و7211 عط 4ه كنتصسععودمممتط لصد علتلمعمعه عطة كه طعدد كلدستمج مم1 


(2) ععممعم 


أمبرعئا ععمرمنا آه غقطا لسصة حتطتا8 عععمآ لصد ع141:001 آه معغد عط هآ 
اإاعق1 أه عتتاتدصتام ععدمة1 غمه1 100 عطا صة ععتامم صدء عمد معدت النه 
بقضيه؟ مععط ععقط كامعصع اص صسدعتدعطء فصع [لعطن 0صة رصدع لاعطن) رممعتاعط 
ع1ة1 عند 4 .وع[ططعم ممع علهمم عمد جمداط .كلعءط ععل[ه صد غمم غنطظ 
لإتاقتكصة سدتدم46عد01) عط واللوعع 2‏ ,ترتاعوعدمة ‏ غقطيعمزه5 عمصستععه وتأكسلمد 
.ع وعنظ لسة لاسماعمظ مد «معت«مط سدعتلبعطعفءهم تملتصزة ج غ2 مصتوط 


كاسع قن أصصذ صوء لنعطعة لصة صدع ا ستعطء ةف -صودع لاعطان) ععدعيع :50-100 عط مل 

تامس 15 ععددعع) 6م30-10 عط1' .مع221 رعل0نصه ععطاهه لتلقمدد اغا تتمعه 
أ ل4مطاعمم سمتمعاكدهك14 عط 5ه و5عأمصدي تطاعدء ستفخصم مغ عمعطمعواء 
مملؤةاقده]8 عط" .غمتة ذه وعاعملط 0عجدمعمم بوإلطعناه؟ دده معطم عمتظعوئعل0 
-10 عط آه عدنن عط غهج لمملصدنذة طعتط جلوصتلءءءعء مد لعطعدعم عسوتصظلاعع 
عععط مأامعصءامصة غط©ا سد دععة متطمسم مكاعم ابطمشتتدعط عط مد ععدر 6 6مه] 
أكعءط 15 غ2 أمعوعظآ ععمملا 1ه سحلععادده]8 «لدعامية» عغطا كتأمووعممءء لععتهطة 


طقتط قنامامع2م عط م0 2[تتستععج كلت 5ه لملععم عستهره11ه؟ عط عمعنادل 

آه لإاأتتدعط أحدوء جاغتى معلدة علتطب ج 5ه1 .0عسصتةغستهم غنم مدمد لمقلصقار 
بتعطعتطا عمسفععط ترغط بواطتامععمءمصط غتط : علهم ممعي عبوتصطءة؟ سه صصره1 
2 كه غقط صم عمقطة عتغط لععصقطك لصة بطعددمغعم همد كععلة عمط متعط 5و1 
تفلك عقلنسنة .غصامم عاأمصةذة هج عنه عأعصماءع: طعيه: 2 2 أدع1 لعمحطلقووعط 


عط قل تمنطهوم10مع اتعتعه1معفط م2 ؟ وه7د0 مممه 5‏ : .85 طمؤواعد0 بزمن0 (1) 
0 .2 ,1957 رعنرة «قطتمصمل 1 .أقوظ- 1110016‏ , 
259 <3 بو#مأفلطء2 هذ صوكة : .5 «ماوعط ,لمرمك '(3) 
عع عنما 24د0 اطادول 2069 موك راجوه : © ا 0 5( 
2, 


,2 5م10 21116-721167 (1-4) 


: 5110151813؟ع:آ1 10-216 ج81 
هه 


0 
3 


ا[ باسنالا 


ل 


ع-ه وتهقو0 عتدف-اء ,76/24 هع 


1 


: 519098 0ءتعناماء" ره كتعمه2509ه ,له 


8 ددهم ه1امه1-.9 .11 


وى 


3-6 7 


كب 1 ك2 معتقلبطق عط معط تإهمد متسحود8 عط أه كلعبك1 عك1د1[ عط" 
(') : (لمءجع1-دعه عبمطة دعناعم سد منطعتعط)» 


01 دهاع تممه وعالة/ا ١116‏ مذ اعع1 عمتلدمدووع م0 ةا 
5© اناالنه مقصرة1 21660 أعمموج .(كأ لع 8ط طآ مسمس تكسطلت عنه6ة وبطعتعط) [6 1 
.عكتاغلتك عه -لمقط لعام8 ؟ -(2620061 01 دنأ تمع عع:103 .م 51) .جم 42 40 
صوتكذه ]له بع له ب1هب8 رصدة) .مس36 34 
نوع[ أقم1 (5وعع 22 عمأ ازنك متماوع مم) + 28 
مكمتكلدالورع ] أهدملع لطمطتلط ؛ء أه. حر 6:--) .م 24 2211١‏ 


كذ طاعتطم راععظط .مم 40 عط طغلم 255063260 م82 كستفديء لزنوامعه ول 

عط طعدامطكلد ,دعت ل«مطاجد ععطه تبط معطعتط غقط يع دردة هد 0ع ستاو بوإكدام تعد 

وعتقة طغخعه11 5ه كلمعو معصدع لمعنتومامطءة؛ للوععته عط سمتطنتد للد1 (9 .عط 

1 أقعم18ا5 5ع::3-لضقط 2ه كلصة عومه1 ببع1 2 1ه عستتعطندعء8 لصة صم لااومط 
غد م6 عاأطوععقعم عط واطوجتععدم تجمصد بزغط 


طلصقط عاعستطة عتتلووء معد د عبط 0عأصعوع2معء2 215 ع1 ع1ل12[ .مد 34 عطل1' 

ععة قكالعنة1 ع0اموقعععناة عط ده صعط ورمع .كععصكتل ع[طدعع0فكمم عجرم 

مع 208نم كناواعمتتتط 53 511660253302 5نامنتستاطم» 2 مغمد لعكلصتئا ولمع مومه 

ا6مع101-1 عمرمة 5ه عمعمعوعمم عط1 .قمصم لومم معتنومد1 مد لم تجعوعيم 

10# د غقطا كاقعععن5 رلعصممعمم غكدرز كاعبع1 عل وملعط دع رققص2 سملقته11دمع.آ 

ع#عمعنتوة5 عط قه ركاعمع1 .مم 34 لصد 40 عط سععءسضعط 0ع ستععه عتحقط جقمط اعيع1ا 
باأعع0ة م عده لدع1 ل[تهن جممعنتادمن عمعطاعدك 72116 ستهم عط د 


عة1 50 واعنع1 .م 22 لصه 28 عط طنته 255001260 كستفصعء [دعتفلتت عطل' 

4ع مهل لصة أفعععندة 10 غمعتء دده تزلمه ععد (10 لصد 9 .ذعة8) ل0ععرممعع 

دمتاه قلتاكداز مم بوللدةء؟ كز عععغط لصد رؤزه1لدمعآ آه ممتدوعء عكلاسسستستل اصد 

مك1 لعدممم2م عط كه عهدأة 0دمعهةة عط م بزالءومك للد غة صصعط عستدعطلتا[ عه1 

0ه ععتمعة مبامتواعية عمط للتاة عط ؤه عيض 15 عمد غط '1‏ .ععمعدوعة مطصرك 

علذل8 عط نسم متدعناذمد 2د1 غمم بطقطتط اع عد تالعتتوعع كاعكى1- م1 عطغ سة 
لعمسقطن) ممتدمحمط عط [ه لي 


-002 2ع كطا «عأجعجع تعتع حنج علهمر لفط *أمدظ علل861:0 عط غه عاومعم عط" 
اقستدة طعتب عدماح ,.8.0 6000 غتنتمطج عصدوعءط ععدة امتهم .عمد مهد 


.146-149 .م :1ط (21) 


ه12 228058 ,هلدو5 ا ارمه1 رأمجع1 : صذ كد20 اأقعتط م ممهمعج متسمارءء ف (*) 
.1781167 قتتقصآط عطغ مذ عهام سقطوكة. قد 


41 سد 


سمعل]! إمعتامدة عط مه جممتودةن)-معبرطتة» عط عاطصعمعم ععيةامعدعة مدورة 
-10,000) «عتطغتامع1!-6غممم» عه «عتطتتامءلل-عامة» لعالدء دكلة ععهداطامعدحة 
.(1) قد اتعتامع0 لاجد ععطعاعمه أه بوااععوءة عط عد طقعغذظ دنند81 غد (.8.0 7,000 


لإعضمط 8016 قط كه كععدع أمتتومع 6م1212 غط) صزذ جعو صدوه 16 
ممتقطه قال صا ععوعمة) عمد 9 عط .عتوتصطععة) غسعمع لطم كه عتاأولمعاع و عمط 
مع لاوتصطءة؟ صمتعذهآ[دييع.1 أه دععدى عا[طوتاءم عوعة عط عستسمتمامم برصدرم؟ عنامت 
تعطامصة غ1 سماعء 85‏ .20) أسدوهقمة كد طاءمم عد كج بإلستمامعء طغتم بجلصه لعصضدامة كز 
ع111:001 صذ لاعمعوعممءم 9لء710 عمفسعة؟ مم 3-4 غطا بعتبطوع؟ لمح معرم- مع عط 
صة معلاءع#مط بطاممص «عطاعة"1 غدلقصحد5 غأه طغعمه غمعوط2 ججللمتاعت؟ 15 رأمروظط 
5قنا060 عقوعة) 0عاعفمطة لاعين والقصمة معععة مد ععممعم وقطعوعع ععيعيهه1[ عط 
#تعطاعدط عمدعع1 .دم 9 عط كج عوصده عط غمص واستماعءه 15 قلطا غهط 1 .صم 8 غد 
لات كد بطعتطنه؟ غمعغصمه [معتهه[معقطععة كاز عوط مومطد بإاتوعك 35 بروعماومن 
أه متطقدمد[عء عط1' .0عتنكاميه عمممم ببوا[طدتعععممة 15 ,لعطتعوع عط بواضمطة 
10 #علققط طعتتمم ,معتاع اص ركد 117562230 ع2607ء1 .مم 3-4 عطغ 16 دم 8 عط 
غ1 أهطا عاطلةقمهمممة غ00 15 غ1 .ستمامءه كصدعمم مص نط غعتر 25 لصه بطمتآطئؤوع 
طعا 15 6غ وستهره أوع2ع1مة 01 125 اسلمم عغط1' .أمعلدحتنوء عط عط معي بتفصر 
كأصامم كلاملعة 26 كاأطعمعد12. عمموميء) 160ه1اه: 15‏ “ععاممء لدعتهوه[معقطععة 
طلته لعندبوء بواطتكتتدام صععط ععقط جغاء12 عا ومتطلمة11 كلعدسخطعممم معطصيط 
لمع داععخصة غقمرآ عندا قط طتتود ومتمعصمم أمعوعناد لصم رععودة) .فد 8 عل 
.تقذ 7 غ3 أعوم[-دء؟5 


عط قصة معطعوعع ععم1 عغطا صر .مم 8 عط طامط علعمم قتط) مغ عمتلممععةق 
عحقط مغ باعطلتا ععة ممح عط كه معطعوعع ع001نمم عط صذ 0ع 1معمعرمع؟ .م 9 
عط آه اععامهءة طوتط أمعمظ عط 0غ عستاع تدمع مجه آع16 2 م 0علمج وععط 
عط ,تاوبع مط بصق كألووءع عدعط1" .(م 18 غدمطج غ2) لدتعداع مآ مدآ 
كد ععغطا ععدام أذعظ عغطا مآ .بعل ]0 كتصزمم ]هن ععطصستتم د ممع لعمتمقتن 
ج10 ص 9 عطا وعأجمدمعة عدعة آه لدامعاضد عدم[ جه غقطا علصخط) مغ ضمفقمم صمي 
5ه 14ئمج عط طصد غقاء عمقطم ترضح 0غامم وععط كعفظ عممعلتية مص اسه ,8 فل 
سق #اتلتطتكومم 2 طعدد بلمتعة[عطع نم1 عقمآ عظ عضعسل مستعقم .مر 18 مين 
(2) .معطا عسنتعطاءمم عاطنمدعة نومع 2ه غبده لملدم عط لمعل ض1 


أ5ممط عغطا غهطا موعك د5وع1 عط عصممه قتطععة غ1 بومستعامعممت فنط عاتميع2 

عطا هذ عصنا عصدمة كللدز وأسعاصم 5ئغ1 4صد ععمميء؟ .صم 8 عط عه؟ عنوك بوإععانا 
6220 لد 3-4 عطا آه مبومصط "إاستمامعه كز عقط كلف ملدتعداعمعنس1 أقدل 
ب لمحعامة لموتضسم 1 وطنه د كتعاكة عقوظة) .مم 9 عط ووزم1[له1 غ1 غقط كد مصمعمغؤورن 
صمقعتن تطوتعط حلط ععدام هافك لمعخطمه وده هد لمعتطةءهومتيه طامط 


يك 


عق مدماعق 2 220 (قعاأقمعمو0)_طدم1 2نه8 فط : .0.8.81 ,توعصصتطءك8 (1) 
20 306 طنهن) ,عع 3تطصصد 0‏ .ممعصدحه 816016 وجمامدع دوه عط 2ه 
9 5 .2 ,1967 روعع7ط2 

ا30 16 .مفغظ معطاهة1 01 مهف موماء 26 ان :8.34 وسسجدظكة (2 
.136 .7 ,1980 بوكامه8 مسنتهمع2 

6 .2 ,ل1ط1 (3) 


اننا 6261727-15 جز 6ن - 81053811 وده 81550 3[ - كدمطا' تنام 19 - ج188 ]نه 
4 6 رآناة عإلدة 81980 89418 ,3113 9-961 94345 5313411090 ه88 9195980 112517 2505 209157 رتت 
6 ته نمال يبلي 


8ن لمك لم د 


نانيك 
3 0 هباء إن 


57 57 00 ٠ 1 


3 الإلماة ولا 1م 3 


2 


8 


الا 0 


2 
بنه فو 


02 


82 ْ 26 3-0 


40 د 


سس 20 اليد 


هله #التقاصعا قصلأ تدعمعه طعرامغع لقمتعمتممم رغد عتعط طخام جدعمين بصاكسلصة 
متدنه؟ سقتوته1لدمع1 ععمم[ 1‏ لقصصمه عل1تهدماج 


عط صعطت كلمتععم عدةط ومعلغطنهك عععب عرغط بوماقتط تواعدء وتصهمم دآ 

عط؛ طنتم صناءطتلتنوء صذ ,بلمفصمقغهند مه ع225م5 5د صمل كلندجمم عط 
عتطغتامع71 عممء8 .وعلععم5ة لقصتصة 056 01 ع0 15 25 باأسعصتصمتام» 
أقط 4سبمعج عط بإقدم اسه أوووظ هذ .8.0 6000 غتتمطة رصدععط ععيط تمعد 
كه كامقم غصععع تل صد لولغسصعجعلسة صدعوءط برأطقطمعم غ1 .مكلد 1:20 ص عغدل 
خط غمعنىة وأممنة 1000 ققط مستمدع2عم1ة 1ه كمفعم مد مقط صذكاة ‏ .10عمب عط 
عستغةاسمسععة كه وتاتطتقومم علغتا قو عنعط) رقمتتصيط ذه كلمطععمم لعدمعومصة 


- 


5 9 جه84) دمتيع؟ كامد0 وبورزة عط 2ه مععداطصعدعة لدعتعه[معقطععة عغط1" 

دعتكطة طعدهك1 له علد هبعصدع] لمعنعهامصطععة؟ الوععمه عط متطغكم 1211 (9 عتط 
5ع عتقدمة عتقطة تغط لاعتمط1' (8.0.)2 5,000 4صة 9,000 يمععمئعط 
عتطغتامكتم غه ععمعقطد عط عط فعطكتتعصتاكتل عمد عط يسحتقدردن عط طاتبه 
عتغط1 ..قعتقصط أه ععصعوطة «ه بتععوعد عط ممه وعاعصمتئ ل0تنة دعتعردين 
عط 5ه غقطا 16 عقلتسةة كذ تع عمط رتمعمعكء لعاعقط اصع كصتعيط كه عمعاصم. 


تعطلة 1 لماعمط 11 لعغن0) لاا مده «ممتعباط عتلصة 105:1 3 عسوتم سحتوجود)» 
.(11)2 تعلتاعظ لصيه به 


قعيةا[طصووقة صححزد مده ععهد[1طاتدءد255 سمعقطد5 صمععء جآاعط 11165 2[تستة 
صمطاء22) 0د كتم8 عوعلمق عط 2ه ممتاجععك عاطتوومم عط طتتد عدعدب عمد 
كه أغقط مغ عقاتصيزة كد صمطع2© 0ع01) مدمع]1 عود[طسعدقدج عط[ .قعع د[ طمعددة 
عطغ صة وعع038 غتاط ,روغصتمم سه قصتعبط 04 ع76ملصسطة قط ص كزقد0 دعدن: 
سدبحدة عط صذ وسمتاعدا ععمة طعتطب رئععاعلجاط 0عطاعقط وتوغطعب©2 آه ععمع لومعم 
. (*) قعع دا طمعووج 


ع028) تسسحرة1 عط 01 سمتصسبصية0) عط لصة كعم ةاطصءدف2 سونوزة ع5 * 
1ه لسعغصمه طعتط د بوط لععتعاع م مقطه عند (.8.0 7,140 10 .8.0 8,100 مصوع 
10 بتع 2 بامطة مكلة طاغم 8‏ غععم1 عل عطءعمقم عط عوستلساعصة روومغد«مهعم 
مقتسدص02) عط صذ عتعلصة صتسسط ع1 . .كع أعصممعع عتطنتاميعتمر أه بإعسعسوعك 
.قعيية أطمرع كم سديدزة عطا 04 خقط) طغتعد لعمدصصدمء مدما بجرعب 


قطنا اوعدو انا وي م : قمع 1ججعن1 .1 رقع5 03 (1) 
.385-556 .م 1948 ,ومععط 


5 »© 1080-0 بحل عديوت تف :ا عل م ا 53810 لاك ها : .0 بقوحة© (2) 
5 .179 .م ,1974 ,سته8 رعةعة 2‏ .لنتقطد5 

أت .06[آ1 (4»3 

08 8193 عغطا 01 هده1غهه10ص:10 [معنهه1معهط م4 : ال ناعالء5 ,«مقعد8 (4) 


م« ,1918 طعصددالة ,1 .210 ,1701.19 يووماممه< نمك غمبع من .ع1 ,سمنعء 1 
146-148 


38 ع 


رقلالتاعلنه سدعلتعطعة 5ه قصدمةء لعمماعيه12 .. .. .. .. غععومع 6مه50-1. 
كت ععدومع) 100-1006 عط أنه معمن 211 طانم 
كد ستاععم؟5 [0عدلم01 


مكله ركع02© 0سة 5عكل22 سدتعغكده84 إ1جد8 ل ل الى عمهميعة غمم30-1: 
لعجاععل باطمطمهم قامعمعاصصمة ممعتتعطعة 
ع20نمع) غهه50-1 عغطا صنه؟ 


أمروظ 04 بإلاقتلضة سمسدتعاكده14 _ لأمعامرا؟" 57 أه عمدعمة) غم15-10 10-16 
1 


غ0ه15-10 10-6 طات وتدعممسعاصمء أعهم هذ ع84:001 5ه واعمومع 25-1006 
عتتدذ طاتزية باأطروظ ععممل1 1ه كالعبيمع .. .. .. .. أمروطل 
2165[ سستستماصمه غناط ,لمائتتصة غمرعظ ععمملنا كه كئزائد 1ه عقدط 
عط كه عقوط عط 5ه عومط لايد لمعنغدعء10 

.51115 ممتاموع1 معممنا عط 2ه عقوط 


:كنكلناء سمتععذوده]1 كه غسعسمماءمع0 لمصدط1 ععممتآا آه ‏ ق5ألتد صمتندل دووف 
0عمدعا غ1 صم عستلمعووع0 5عتأاقتهطة .. .. .. .. ©#ومبهول 
آه رزهة عطا غة عستسمبدععه) سقتلتطء5 ععمره.ط1 ععررمل1 5ه واعتتومع دمكفقلمءوء12 
8ستطمدص) سعقتلتطء8 8400164 مصد (5ئ11ه عط لهاعالقطيد ومروظ عل81:00 لمة 
خدامطعبمعطغ دمتنهلدعععل 5ه عستمستوعط عا للدعوع0 ععطعن1 طعدمم عط سد 
سقتلاطء5 ععممن1 عوط لعنوملاه؟ ,(بوعللد؟ عط افكت 
أمه ععممل]ا سد (عسوتصطءة) مولعءءه1 طنم) 
ص غخمعظ ع8541:001 طز لعقتادع10 ععو 

.0705115 0ع:02 بللدعتعمامعع 


0 . طعتطنتامع] 2‏ معطا ,عتطكتامعلد2 6ه لصظ .. .. .. .. صمغة]تسمسمععة4 
+سععع 1 


مقتكنه1لدمع 1 122197 صد غتط : كلصقاد عمقطم سقتقامللديع.آ-ه7لنعطعة4 ممق 

م5110م لمعتطمدمعهت1وتتطم عط مغصد سه عع1]01 15 غ2 عم2ع7 0) وعمد بامص 
اغط غه دكله بإجنوءه 66 لصد تصقتدزه11دمعآ-متلتعطعةق عط م1 لعمهوفج معط 
ل©اتاطتلتاعج لإاتعصصهة ععدام عط ,ومسامعع صدتوزه7211ع[ م126 سد رلمء عمدت 
«سقتلتطء5عع عط" .«مقتاتطعمعع5» لعصرعء صقطة ردمومصمط1 دمعو أقطر 
خصملمععمعل عععرتل د كه /اعماذ لعلمعيهمم فقط «جمدعتفطكل» لعستهممم ,1930 ععصزة 
كتلس سج عوط لعطلسئا كد غ1 طعتطم مغ سدوتهالدمع.1 ععمملا ‏ لوعه! عط 
ممكمرصسصصط؟ صمخدك طعتطة لوطجددو عدن قمه برعوقاودمت ص طغوط عنوتلع عاط 
مدئممطككط اعتصنطد عط قتطة و1 .(١).«موع‏ عمطكللمكتهالومل» ل0عستمم ‏ عط 


,عتقطاة بدمقطمة .«<ماأوقطعع2 غذ عتقة0 وممقط1 : .0 بدمم معط ومغوت (1) 
5 82 0 ا مر 0 5 1 0 711 0-0 ,)94 0 0 


سد 37 اسم 


+16 وترعطاهمم لدمعع عط مغصة سعداعك غومم د أه ععصلتت لصة كتعطئوعءه حدمم] 
(')ععصوء 1 صذ تكضفنم ع عطتقرونن) اج لصده1 كوج عوممعهم كتكق 


زط 1011060 قدي متسحرد1 عط صذ .8.0 5000 غ2 لصده؟ عتطكغتامءلة عط" 
بالقصط اسه رعقصستن ]ل غه عازه عط ,(عتطنثامعلمظ0)): سؤعد0د8 عط ر«مامه1' ع1 
0.2 4000 ععاقة واأسمطة سمتامرعظا عتاممسرلعمم عط 


0 تغناوطة ده ماعط هدم تإعمدللدغع صحمرعظ آه امعسمماءمعء0 ع1" 
م1 عط 150[ 22257 غ16 مقطاه ناج لامتتضة 01 562365 2 04 عمممعدعمم2 عط ده .8:0 
كعناءتصطءع عط ,نلقائء قط [أدع10 لع5ن لصة قصعم؟ لهعه1 علمه )1 طعتامط) رمتدومة 
عط غممس 80010 غ1 ,قلط للد عأتمععل غندظ ‏ .لععدلمصصدة صععا ععقط [اعمد 10دم 
خهط17 .(2)غمروظ مغصذ لعتسدامفصدن كدم طمتندجتلتكك غهط) بجدد ما عجرم 
عدم كعامتعصلهم لصد كدعل1 متمامءه عقط) فده لعمعم مقط ععقط ما كسععد 
لقاأمعصصوعتحدة 0غ عمتافدز20 قد أمبرعظ معطم عمنة لفتعني ده عه اعع لماص 
لدعت 1آهم لصة ,عتصسمهمء»ء بلهتءه: 2ه ععلعة 2 طتمومعع وملغدآتاممم لصة ععصقطء 
عتاتادء2 ]0 أقتتاط 2 لعك1دمة قط 10115 ولكتاط طدّ رؤقعع20م عط "1‏ .كمم دمع 1ج 
صما معتلتكء سماموعظ ولنصط 2ج كدي غلنومم لمع عط قصة بجعم 


لله صدمء؟! ممتاممصمغصة لمعتعه[معطععة غمع ع كيه عتقط أعر غمم مل ع9آ 
ععدام عامها عدم فقط) عمعغطه اأقمز بهدد مغ غقدازل هده 0غ بزع211 علذاة عط ؤه سدم 
ص 0ع7جناعع2 أذمط عوصقطه عط 11 -كععجيهة عه عععيدهة ع0 تيده عط اسمتممصتم 
2 راءععتلصة صعفط عتقط أقتتدم ععسعسائمة مسمتمعصصسسة عط ,دمتوعء جغاء10 عل 
1 عط غمممطناة للندميه كتلط درروظ معمم[1 صة 14 .تقمزك لهنة غصدىع.[ عل 
عط لصة كلت مقتطدعق غطا معءشطاعط ععقاصق هعد ععععتل كويد عمغط أقطا 
أقتاصوءدي عغطا آه عممعومعممه عط 216؟ نتصد ع4 غموعظ أه كمد دع5 8260 
معصطصمه ومقطععم ,نقعءهم 0تهء 2 كدبد صمندعتلتحك ممتامرعم1 آله مععوم 
عطا آه غسمعسطقتاطميق عط طنت كعلعملمء لصة ,كصممته عمعع ببن1 2 م1 
.(*)أمروظ كه طاعدع1 ععتاده عط ععجره ععلنم عأوسصنة 2 أن ععجدمم عابباموطج 


لسصة ععممنا صدّ بروعللد؟ علتاة عطا ص مدكا3 عتطنتامعلد2 عه معتنعسقصة عطل" 
.(501105)5 قة 0ع:21[نطهة هط تإقدم بادروع1 31001 


عع لاع 01 نصة رصدع ااعط) ,صسدعلاعط0) ع#عتغتسهط .. .. .. .. ععوع؟ غمه100-1 
2 مكلة رخةعلفطهقة بولةة «ه مممتتفط4 
ضدنة؟ ممتامروظ عه بواعتلصة علداط-ءضعدن 

«مقتدماء2[))» عط )ه 


-21023077 ,كانتولا +229 ,.له .250 .وممققطعط2 15 دك : .5 «ماوعط© ,لستتقط (1) 
.40 .5 ,131111975 

قل كه وس ب 3 ملقو ا :98 قدمتاد مم08 : 26 .3 ,متاعءئنع11 (2) 
: (608) .8 بعلعنلمه8 4ه 8.0121 ,لاعو 5‏ : 20 «عصممموؤوزواط «عمم 1 
295 .2 ,1100ه؟:18 دنتست د 0107 لممع تق 

ء6ؤ21 و لالت ص يليا 5 الو ا 25 

5 «عطؤ0 سن جائد؟ دلت مط مد مدكة متطاناممادم : .18 ملم مفصد5 (145 
6 .2 أوروط 2010016 


36 د 


نإ ع0همم ععيد مممتاهتوعي 1928 دمع باعط وتعاصت عقعطا <ه10 عرعط ل" 
عتدماقتطءع2 اسه عتامممولعء2 5ه .لا معسصلعمدن) لصهة .0 «مومتصمط "1 -سمعمت 
أممطء5 طمكاعظ 5ه دععتمفببة غطغ ععلصن غوقط يمسسسحوة"1 ممعطاعملك8 سد طاعجمعدعع 
ها .(')عتتطنكم1 لمعتع10و«ممعطامة 109221 عط 5ه ععغدا لصح بروه1معقطععة أه 
8 2117© 2ه 26 معط 5زق02 دورتقطكك صذ كطععدعوع: تتغطة جره مع نوعط 1930-1 
0 لمتمع 2م عتلومامتطععدم 01 بواأصمدين عط عمط ستهام عمرمععط غ1 ركاجمم عتعط هذ 
50 5ه 05062 لمعتع10مصمعطك 01 غ502 عمددد مه لععسلءم لصح لعندئتادعء مد عط 
7705 ملتاصع3ة عط 2016 لصد دماتلعمعدةء عط للغط غقط معلج بإعط 1‏ .تمعجع 
أمبوعظ صذ غسعمسامماءع0 «متوزه211مع1 01 ععصوتسمسة عط لعد5ستككتل اعتطهد 
هد د510مم عط له ,وععقطك لصد ع1]11 عط معءساعط كسم دصتلعم-مهء طاكتبر 
مللقتدعاق عغطا أه ععدمد ل0صة عستا 


ختمطج كاعم حتط لعطكتاطهام ,ععلطلمة7# مصدك1 1939 صد ععاكة 5توعز عصدوة 
أق2© «ملوع؟ عصمأقضدة عطا ص عمبا ببامسطلطسدد ماأععطائط أه كمستاجدععص كاعم عل 
اإلعدظ كه عابرمعم مغ وعأدطضغج عط دوستجحدعل عدعغط1 .(2) تقد علطعلد0آ1 1ه 
ضدٌ ,جويعلاء10 كتقه0) بإاعدظ» ‏ صصرعط) لعصتحص قعقط عيهد عتاممسجلعمط 
عط كللده عط جتممع تمدءممصسعغصمء ولهدم معطامصة 0غ «متأاعسصتنكتل د مومه 
<5ة 10611 كزقد0) جولتدط 5 :يعلتدة؟7 0ه عتتتاصعل1 عط'ل' .+ورعاصسطط و1125 جهئظ» 
قتط برط 0عمصكممه :وللمطعت كز كاتصدمدء8 عتطكتامء]2 ممومصمط1 -صمعغدن) لصة 
.«ستتردو1"2 عط 1ه لمعتمجا تاسعصسعامصطا عتطكتامء11» لله ممع 


5 عط نغ 0م أمع0ع2 كدي معتكةم أمدآ-طاعمملظ8 لسة امج" . ,1930 رععصرهة 

عط غهطة صه1نلدع1 مده دام -لعغعع152 عط 1ه بلتتمسصتل202 مع 50 ع2 سد 

13162 ممتستادع221 عط معاد عدم1 5ع15ى 1021 كنام0 هدم صدّ لعأكتومعم عباوتصطءع 

دنع عط رععتطليت 2022060 عجمممد د مغ لعلععع720 0هط قعاجمعم عتطتكتامعقلوط 

رعقط 1 [معد221 تعممن1» سقط ععطخدء لعمصتمء عذعغط وععط مقط «سحكتكزه1لدمع.!-تمظل» 
)2(١‏ قعصستا عتطغتامعد1ج22 غ126 مغصد كلو[كدتد سدتكله[[دمع]آ عمعغط) عأممعل 60 


باع اتممعاعدة عنعن بوغطا ع16[طه[تويجد ممعي وعحقء عتعطه مدععة مسخلطوتط سآ 
بوآاصع00نة يعمتلاء10 عجده غقطة صمتووعبمصة عط عستعتع عصصنا علطا غ2 لعمت 
ملبامصط أوعط عغط1' .علاطةوومم تعب نعطي متعائدم سفحسسط لمعتم عغطا عصتدععط 
أهطا 0م6ئمم عط التامطة غ1 .عم حتطا صم عنمل مكل دعكة ص عتزو عحده 
مقتادخلط112 .5مووءمع2 #عصصة علدعل عط صد عتحده ج علتقصة لعا عع عمه مص 
0ع 50) وكتء وستوسعطعبه 05 عققط عط غ2 عه روعتحده 01 قطاجاممم عط د قدمد 
. («قدعا[اعطة عاعه؟1» 


لإقمط طقتصط عه كستكلة لصح دعلامم 5ه ككلدع:< طالصتبية أهطا لعجتمعطةهصتط 15 غ1 
عمتاءعء20م لصة طتصمدي معتوععع ع15 ع510 ععنيده عط ده لعاععيء مسفعط عتتقط 


,0220010 سآ .183111173 1068578 عط : .07 .1 ,تاطلج 3520 .© ,وموم سمط -ومغة0 (1) 
.1934 عاتانتامقصطة لأهعتع010«معطتاسة 1م10 

إأ 503 ومتنوءده10دودظة أموعط ‏ .أموعظ «ععمملا مساعطاته5 2ه وعستحدع 12 عاءعه8 (2) 

م .2002م0ة ‏ .19واأققطع2 3112 15قة0 12382 : .2 ,مممصطمستصمطة صمخد (83) 
.م ,1962 موقع12 


جرع" 9خ م20:38 13م 38 ]91131118 1101710483 


01430 مز إؤقطاة؟ 
00 1274 لإأشاوة 
وزقعاة 1092زهر 


:20101518 58015 هر إلا #لام ليا إل فلئ: :7 

اأقزعنة ريؤة 38]ا 
اراقع هذ جزم عدم زنزاممرة لإسقرنب اارمبقدة ومسردو؟ 
ؤةنارمم لامتبنقم 0 لانقيا وقزوية 051 38 


١ا686‏ 5801 ١128‏ 
63 مقننر بهم لالت ياهسرهةة تمرك انا براسفذكنع ووزنوع 


وام مفسرءهم 056 38 01 0093 
51/4/01 11 5711# 01لا الا 57155 


يررزة ليده 


229 ارده 


!ع 8113 91127 841301 (15021 : 21د 


3 


"016 


00 ودورقر وعوة ل 


أعوددة ؤزقةم [قغقر م060 39) 
> 4ز32018نا» نم8 0م83 0 ]لها إباالة 
لاك لنلن نايللا 
ل سلبلتل الريك 
0 إإزة 1المالاله (للقلر هر للوؤلاك فين ووغدكت اعنم 
سسسب |]7الا10 |8 1 #لاذياةذ 200زوهنب قربا ارفناياقم 
سمه إازةاة, إزارة ونعنادياةك و0039 8ل 


او 


35 


به - 
اللننيلنا 


وا 


عع فةدنت 


عط لاعصعية لصح كجوعز 2,000 غبامطج غهد1 0 7626 تسمه عتأحدستك عط أه 
05 كتققط عصتاءمدصند 4ه عاأطدصت 5ع1نقدم مأاصد وعقطد5 عط 01 فلصدا-ععلعمط 
أقدوقدء؟5 رلعاءع1امه ععادبى عتعطب ممه 4م1202 صذ رلصة فكلأقستمة عستعدمع 
لامع ممع فعطعتم لمع ترومامعء بيعم آه «عطنسسم 2 رقسطظ1" .عمتمصد؟ بضل 

سانا ج عطهده 0010© سدحم عترمأكتطععىم طعتطر كه أتات 


لعمم1ءبع0 بومصمسمعةء لععتمم 2 ععتركة طخمه281 أه طعتحمم لصد غمجعظا مآ 
وقطقتتصه 525‏ لإ2255ع ع6 صدّ وستاصتبتط لصة عمتلدعغط صممت لعفطط 0ع62م5ه2م لصدج 
0عستدعل طعتطة 2015م عمتوط-ده1 عط عسملد غتمعغطءد كه «مد لنت لأهدمموعو 
وستطكة لاط لعأ دعصمع امطتاك عستصصد1 ع زوع م2 لصد أمعوعء0 عط أه مستوعهم عط 
طختصة أمتلاظ .(:)9ع72116 ع1زل2 عط كه كلته5 [دتتنطلد طعت عغطغا ده عستاصمة لصة 
لتصسدء رمع 5ه عدوا تجلعوء عط دده سماععه عطتمدظ عط 1ه مسعتوعص واه لمتنترعل 
2 عم 206 15 قتطة؟ غداط اهتقد 013 طعدامعط أمروظ مد 


تأامعصعاء عتائصة5 مععطممم معطم غدده لصق مغ كذ معلطممم عط عع13 
256-8750117 تعنتقا عتاتسداط عط لغ لععدماعط اعتط»م؟ يسمتامرووظ ع2 م عدعم 
ممتاميجع18 كه وععد0 أمند 1‏ لمعلككفة غممعطاءمم لصد طخرمم مذ لمع« مععلتم 
مع" عنطكتامدع14 عط مغ طعقط مغ 70214 مععامدظ عدعلط عط طتله أعقاممة 
مصدحاء81 ممعم لعطقتاطوؤىء عععب ععتطاتت ععاتاممطتصدا8 2ه طكتمد دمع لمنع5 معطم 
.معتدن) 1ه طغتهد 


صد لصنه1 عمد معاعمم لصد ععباتعامعج مغلب ماأتمعصع1ائعءة عمعتامهء عطل' 
عطا سد .8.0 4200 غتبوطد لاعصتععل8 غه لصة .8.0 4500 غسمطة تمستحرة1 عط 
معط .(2)قدهتأدستصمعاء0 «وطحدوءه201:0 م1 عصتلرمععة ,(8 جردا8) هنء12 
عاعهؤة متعامد8 عوه[2 5ه جععط ععقط غ70 تإهطط ده تتقمط ,نتعماع عامط ركصقغأطقطمة 
رأمروظ ععمملا 5ه ععتطلنه تعدلدظ عط عمصعسسكق لعمتماطه كوم ععطصت سحترزة 
عط ده عستم غطة ضوع لعستوعطاه واطوطاهعم كدي «عمممء لصد ...8 400 غتتمطج 
ععط لعستمتستهم 6موعظ1 رود ء[عطامعءبع]2 .فاتكستمعء8 تهستذ عط أه عل51 معاوعء و 
عط صد بإلده 15 غ1 .200ء82 ممتتدمسثق عط عمتسك «متاجادئة 0ت1لمعامة 
عطا «ه؟ ععمعلتكت عتقط عب أهطا (.8.0 5400-3100 .02)) لمانعء28 ممعدمعنى 
قتطط' .عغصوبعآ عط كه أقدمكء عط لصد عسصؤدعء221 طخت أعفاصم عستمدع م عسللمعيى 
01 صدطءتآ-معمع2 0 عتطنتامء1مطن) عنهط عط طغتم وتدممجسعاصمه 15 00ترعم 
لأوعمع عط م10 نهآ[ عععب كدمتأهلصنة1 صعط1". .2ر5 تنه ومسفطعآا رعمتمعلد2 
قنط1" .مدملعمتكة 010 عط سه متعم عتقطءعة عط عمعمل غمروعظ ]1ه دمعم 
(“)عهف ععصوعظ جلعدظ عط هه ع«عطموعكلة ممامصط وز متعم 


.2 ب14ط1 (1) 


2284 ,ع 362 ,عم ةق« طتدونا ‏ .ناوععدة تفط : ققاعهعناظ .8 _,ععلوك (2) 
.42 .2 ,1948 رققع22 .قه10 

عط ضة وععهف 56ده2 1217 لد عتطغتامعاهط عط : وهعصضدل ,تتمفلاءك8 (3) 

.54 2 ,1966 .12823518 ,أدساء8 .حتاماهسق لاجد أمولظ «دولة ١‏ 

5 إلكق 


-33 ل 


.10م طععه ده بباعستساعطاممعيه وذ غموعظ امعتعصد عه عولعاتمصط عبت 

متعنتاءع 2 آه مسملمتعىىم عط غه ممبتمععط رادم لوقع هص كاذ ,تزع حصتطهم1 
مدعل عط أن عمدكاعم عط ه10 عصتل1عممم 2ه بواتوفوعم6م عط #ععتمقطممة. طعتطي 
عكنا مد لعدوم سعمد عععبب بوعط لطعتطمد مغ عاتؤء عط مذ صعط عمتمطتسوه عوط 


لمعمعععصعم 0صد لقصمتدامعمعممع» قد #ستسمنتعءط عط ه15 امد ردمن2001 صل 
.ماصعي قصة كسممتاهساتد عستاعتمعل طنكصد غاء15 


مذ دنامصممهلده:111 عد كدمعدعمايت لوعتعه[معطععد غمعععم م6 ععلصفطكة 

متصصة ,ه أمعصسطكتاطاق عط عقطا ##مصا مامه عمد ر(7 صحكل8) أمروظ عوممنآ 
قد صمضصسمصط رلتلداصتة: مث عموعوصز مد لعتصدمصمععة بوعلله؟ علتا8 عط مذ مععهاته 
كاعه 11 م1 .8.0 5000 لسمعة لعمستععءه طاعتطد رمسسصتامه عتتمستك عدا 


لحأ مدع 
ههه الك 0 
ف “الل د11 ع اسا2 نعمحك وله . 
11 ع “الماك 
11 0 1 
513 إعاءع 
عدوم دوعا 


©6 
ل 9 


تعر 26 
«لأناط ,اجلانقك ثم 


2 
السنللاد اإساءن , 
111 وا 
0 
11م 
ذ هماس 
2ه 0م5000 
50 0 
الا 
نكن 


قويط 020 ماعو رواتدوكة : 2 . (ده2© - ل برأمسولئظ بسمتاسدسحقف بلج 62 ) وعتمها 


3 


3 


6) فمسعسلوعمه سدنماه1اهجع1 


3 


©1 
جو 


لتتعطعف 


: دأقة0. دهممطكر .8 جيلع 


سمه 


(9) 812لا ورعمة ورد ع ). 
34 83118123 (8 1185م 9) 983809 93300-38109404 18]7إزةو' 41 20 71131012111 51018491 53061101034 (22 ِ . 
6 1" 3081394 ؟ (] 8خام 7) 59113111892732 20 لأعنام-2 922 (ع) 


اق" ,--31105 401161 ؛ ‏ 11818108481-01[28121 1100098مأدنا8 جدوتنا هق 8332-9 821880 1 91871 81]0911987 9093112808 الوم 1 


0 


د [3 ا 


ودنءط51 كه ستهاع 2564 عدمطة 40 متتع ه سوعط مامعمواوص معتائطه5 «مورتة .5 ,عتم 
:118158 أله 02 طاعمم ,اوم 


١0 


؟ 


92 


95 


0 


صناعط1 لجواى 


سين اع 
م 
ا + 


:كن + اا 
ل مدل عام 
ا 21 


-01ن© :1 .1902-65 بستماط وطمد0) صصممظ عغطغ عه «متقسددعد اأمعسمعاناء5 .6 .مدلة 

06 نتدهمك1ة 7203 2ط م10غأ هجا آنه 02 «متقمد ود : 2 : 1902 ,ق0د ها لعند+ 

لعز قصده ل0عل0هع 22 عط ع5 ممتطيا8 : 8 : 29 - 1903 ,تدم صرمن) 
.1961-65 ,0عاهع 


202123 تامتستره عط 5006 طعسط ,لالعسلمعظ ‏ .جلاع فوعع انتمل عط 0 
أقط) 51260 فقط ,للامعععء ععمم .[ ,للد (2) جبععه غمم تل عط قط "0ج 5تدعل9 
0 ع .(2)+جعدع12 بعباطا1 عط صذ عمعطعحومه لعاععويدهة عط بتقصر ترعطة مطلصتط عط 
د عممتوماعيهل عوفط لفط أصررع1 رلمتعهوم عناممصولوء8 عط عبامطعت معط 
همه علتل2 عط برط لععلمنا كععقللت عصتصصع؟ لعهزة عنتدععلممم مغ-للهصة أن موتيعد 
ع[1متاكاعم كتطع “طوتامطالى .كلممع صداعةؤتاتات مضه بصنصط! طغمط مد علمدن لهعه1 
220 كأعقاههه اسمعبوعع؟ بإاععلهاءء 260 لالعدة 2206 عمعمطمعمتم لممععاسز اه 
لضمتوعط ايده طعدةع: مغ ميعود غمص لتل غ1 رعاتا8 عط لعصتا طمعنطم معنا تمتتصتصمف ع 
.(؟)أقدظ عدعاة عط ععدعطصع مغ عمروظ )م ' عمط عط 


عط 10 _عطا ‏ نسه _ مأضمصمع1مم 1‏ غسذا1"1 عتطغزامة11 : .8.1.1 ومن (3) : 
,17 علهعع10 امسن 1ه 1و010مو م15 .أمرعك2 .مسسسحيع"1 عطق عو 
3 53-59 .م ,1908 1 0 
]طون ل لمم اع نمه م7 رمووم قوط 1.1 عط من عمعاطموط ‏ دمتل .للةه8 (2)» 
209-24 .جم ,1927 نقرء5 ,3 .270 ,11 .701 
النده ا 267 تطع ص2 ا مصوكة ‏ : .ق ممامعدن ب(25 


لم54 [ازم دا 


ما 8550 15 


-88 : 1 .تأتسعطكة 50ة ,طممذد]8 _,ختقطة قنله؟7؟ 02 مستققط ععمدنه2ل عط .5 .مردق13 
لاععاعف قصد 0100عمج5 , (1928) غموع1 كه دهاعم متعاقة بنع [اودده© عمعسعع 
221615 500 260 دم1أدوع1ع : 2 : وطودعدعم6وط[اطم 117 تستصع0 له ,(1933) 
231537 15 ومطند0) تنامغا هعم 4115106 طم هد ال اتقطظط عغطة 4ه متهت ” هددع12 


قطة طقه و81 اأسعلمعجء0هة «اتتعدحمه عطة 62 مموتسدمصم غتصموم مأ 
.قطتققط اأقطكل 


أقطة ,لعفن فود 20116157 طعتطع قل امعصعلع: أكعتامدء عط كمووظ ص1 
2) ).8 4500 غتمطة 0عغد0 15 رحقع تستحلد7 آه 


هده أمرهظا مذ وومصطا ععة عاعقط قصة (تستععتل سدع 1) ععمك عط1" 
قوع 400 غداوطج درم (.عأه رعلصب16 ,سسجد؟) وعغزد عتطنتامء81 كتاوعد 
8 22 مع2 
أمع5ع0 عطا صمم (5 .عن8) 5اصعمعامصذ مسقتلئطعء5 عون ععصءوطد عطل" 
#اللقدضعته مقط البك-متدء عطا غهطا لمعاعع21ء2 بعلتلة عط صم مم1 عمعدوكصيد 
811001 امه معبمط .قعص إسقتاتطء5 ععمم17 برط أموعش-عمم10 صذ لعموءه 
صعء ماعطا ععع ط رمج لبن عط 22237 موسقتاتطء5 غ20 غناط رقغمعصع اجبصة عنطغنتامعلوط 
رامع5ع 0‏ «عاوعم عط عستمععمه0) .(6 م31)دء5 260 عط لصه علنلة ع 
عتتقط سامعصوع اصصة عنط تامع 1ج 1311:0016 له عامط طعده0غلق. ‏ .معتل كسمتسادمه 
مسد ع1ذ] قط مععضضعغط عمدتهية عط م166[ 10 وجوعبر تإمهمم 202 تمصا معغط 
كستقميعم عدم «عاممرع عط صذ مسمغسطتنكتل عتغط (6-10 .عة1) قنقة0 لدع نط1 


| متهعة معطا م1 2 م واجوة قو عتطكنامء له عط : 8و3 ,أمعولاء1ة1 (1) 
: .10 .2 ,+38[اوتمعصسق جه ذأههه. : , 


55 010 عمو 21 مة_ وعدلامه'؟ عنه1 عط'1» : عصمملمع1 ,قمممةة (2 
09 4# تامختطاء185 ,5000مة ‏ ,ءمغناسده8 ابه .1 بلاعم805 : 5ر2 .ترمرقطوة 
ل .(196 .م) 117-229 .م ,1964 


عب 217 اس 


- (صم قلع معدلا اتجوع11) دعل لع-دع213 صروعة للدماة ممتاموعآ1 ل 4 ع1" 
.205 ناتاعستصدمعمم 0عع1<ط-طعتط ,بومسدل2 


عط اأوععيسد معتظطة سد عمه غمص غسط رصدع لصم ننج صدبود81 عغطا يذعءتسعمسم 
مذ كد وغاءكة لدممعن) اع رسنواعه سدعصد 1160168 ؟ه كد98 طعتطه سحتام روظ 
(')دعقتن بزائقة بجع مسصمعخ] أمظ ماغتسد طعدم؟ 


عط للع طام مسن مهد عمعمععتطفة لفتطم !هام غصمصت_مصصا غؤمقم عط]' 

أت 5مغنصمع واجمه عذ أن عده غدط ‏ 2[1 صذ عسصتكتدي كه كشع اديرد 01 ممت مع جمد 

مل كنضح غع كل بخدفنه طزسعاهمع لله أعفلقع ملعتا لفحظ غ3 ستمهه أعدمطة لد-متحتصفقطسين 
(2)غاطمت ها أكرز كويد امقرروكة أهفم 


عععط 0310© 0104 عط صذ يزمعمتطعمم كه كلمقمم عغصغمم بجع عط ع1 

عط - كلمتععم غدععع عفعطا عدتتدععط قلط مل م عاطة ومتعغط له عمط عمرمة كدي 

دكة اسه عممعتاظ كه أوممر ععبره - كععة صمءعآ لصة رععصوعظ ,عتطتامع]8 عند[ 

عمعل1] ع لصة #موعظ صدّ مصمغدعتلتحك عنوعع غ1[ عط طغام دتمم معامصم عععبيه 

مدعنا سمدلطغلق مد لعشروعم؟ وضتعط كوج وأمغقتط ,كلرمب عتعغطنه م1 .عوك 

عصمعناة1 عه فعاومعم بتضهمد علتطب حتصسقغمومعء84 قصة غمووظط مد غممظ عمتعط 
(©)ء25غ5 عتطنتامع]1 عط صدّ التاة ممعم 


ممتامعتاتيك امه مممتموطعت معطي للأعمي عط أه موععة عدلد عمد عععغط]' 
ردنلس1 بحمتصهامم50ه2140 مروهظ ‏ : برانسعلمعمعلصة ‏ برلامععدمجرج 4عمرماعبعل. 
الدع5ع م1 عقتطا ععوع قمطأمقعط عدعط للق .ندع لصد ,دعءتعصدمدء] 1‏ يحصتطن 
ودع[ جه عدممر لعمماءمع0 عتحقط 16 مود [له قصة ركصمنغدملتدك قصه كصه1ل2 
مسكتسصطعن مسد دمن معتاتئحةك ,لأعه؟ 010 غطة كه قجععة #عطاه صآ ‏ .ضيه عتعغط ده 
لإتتقملعم عط صم ممتقب تل 2ه غلبقعم 2 قه بإاعععد![ 20د عدا عصحندن. 
.(؟) قطأموعط 


11310ظ1 فيلا ,056« طسول م 0 3 1 0 1 ارو )41 
25217 

“000 عادولا +11 .له .مس2 رورماعتطعمط د 50 0 اا بلق (2): 
61 .و 19785 13311 

+58 .مم1 (3) 

.2 .2 ,قذط1 (4» 


56ت 


ص عاأجدمعم عط عع قد) وملعءعلامء قصد عصغصيط آه كاسمعصعمتيوءء عط1' 
تقعط عا مطه عارزمعم 5ه «عطصسيص عط مععا ,(بوصمعمتطععم 4ه لمتيعم عا 
0 عه 500 غنام0طة متطال؟ غتسن 2 كه ل0مععط م #«عطامصة عه 60 طمتممع 
عط كه علامتم أمصصدء عبط (') ردمه .0.5 طتتع عمععة جمد 17 .متسل تحمة 
ع5 قلط 1ه صملعغهانتزمم عد 0ع30اط قد معصر اتوده؟ عظا أه غأدممم عط غقط ,لندة 
قطه31 امهم “تغط بطب مسمكوغم أوعتعه1 مد كد عععط1' -معالقهمد معنت ره 
.(4 .عذط) 22 .ملمقعم معتامقةء عطخصذ غقدع1 غه يععمعدا سصععط عتحقط للتقطة 


لدعتوتجطم عط ما وذ عع أه ععصواءمصصطة عط كز محمط بحمطط ولمععلج الج ع”317 
عتعقط ل0عندعمعة: عط غمص لععط 15 غعد1 قلطا رصسممم عه «مغسلاميكع عسكاتت لضصة 
عع غمع 5ععدم لمعتطمدمهمعءع عمدهد . أقط طحتمطد عط تيده غ1 11 أداظ .ستدود 
أ525 غ1 مقط معطم عومطة عمط ع5 لله ومتاهء 1امهذز عط ي0تل دمعطه عممزعط 
2205 أقط لصة ,كغظعصعط لإتقطمغساميه 115 علطاعععم م6 أوعظ عط وفلج ممعي 
لعلعقاعم براعستلضممعممه مععط عمعقط أختتمم 356[ عد لعستمغطاه مطبو 


عالتدوعم نط جاده لعتمعتلصذ عط صم عع5 5ه ععصعوطة عط رتزأعغ ممتملا 
عطسي متك ص عضمط لكنة اموه لعنعمظء عق هع اأنعنويع عمقصت ع 77‏ .ععدعلاياء 
1 لقتناو كه رععفعق طغمه لظقة عمد كذ قسمه رمفعط أعحكدعق مط عند ازع 
م1 لاعت لإأعصعيت عمد عجر رلسمسماعمظط سد معسفط1' عغطا ده عطسرمعكصدة غج 
وقوعتر مصسدكتامط 40 35 ها قة ,1216 لعحتصة ععط خقطا ععمعلتت كد عمعط معكلهق 
عنعط» بوبرإمعظط ص عتلتددعع0102 قة طعي دعكلة دصمتخواأتطقط معتلمدء عط صط .ميقم 
متتقط وعصوط أوعمط لصح رومع حقعكء روععة فضقط كه ععنود1[ علزدوعععيد ععا1ة عع9د1 
ذه أومعمقطء 5ه 266 2 غمط رععقء كتناه[تعتاعم أوممم عط طغزمد لعد نممييه 
.(فالصنةهة؟ مععط ققط عصوط لعشسضقطء 


اقم عط عدمستة ععد مط تمان مصمصع182 لصه ترعلوع1 قتدمآ تاخمظ 
متعط ل0عنهاد ععقط يللعمنية عط صذ كرمعو عع اأموحتعوطه اده عمتطلةأعصتدم 
وكعاعع5 كوم متعم ععنة-قصقط ععغيد عط معلقكة أمدظ مذ أهطا دمناء حدم 
بممتصتمه عأتميضة قلطا عقرصم كدم 21 ممع عتنغنط 11 .لمهة عط م1 د5مدسلج 
خقط ععدم دما واتتقمتلممدماعت عغطا 6ه سسمتتهمجليود عمه عتتقط القطد عبر 
معتمكة عد بعمعءماقه21 عند[ سد ع854:0016 عغطا ص رلعبوىوملاه1 وم بامتةق مقصتط 
.(“)دمقعلة5 عط غه طعدهد مكلة وجمقطععم 0ه تماهتتوء عط 04 طتلنامة 


عط بإقمط) صقم آه «مغساوبت عط ءه ععهم عط غقط وسععمد مع10 نط ل 
5 بمستطغت قصة متتملد5 عط طتمولة معتكة مد (بالدعتقلنت لصة عرزالمء رطم 
.ةتقطة5 عط طغده5ة كو غذ صطة إ1ل1دزد؟ عمد 


: أمويظ رامدظ صن دمت جعتلتحان) سد كعتنمسهسة مقسددط1 


عمم لمعه ذقنا ,(1562) «وممامتط أه ترليدى» فتط مذ .8ه ,عقطصوه1' 
مذ موه علناعمة عمعط1” .بصمفقتط له عل مممكمطلتيك مه وعلاع50 مقصتط 


01 .م ,رقع236 كه سنع0 عط" (1) 

تك .عمآ (2) 

.2 .2 بقع5236 2ه صنع01 ع5 : .0.5 رصمه© (68 
اك .عم1 (4) 


عن ودعت 


76قع1) «ع0-0هم-هج873 دوع لالمطة عالممصجلع2 :17مد8ظ مد ج16 ملضمعط .2 .عزم 
0 7265[ع306 “تعطناة 237013 01:05 متهم 502 قصه لنتهءع8 . (دم 1 تلعمدن1 
51 عنسقة عغطة 


متللعاطامة ه خوط عا تاهاو تدمج 3 تند 0عأدعمء 2ع 28 مقتاروع1 - مامعط 3 .غ118 
الءطغد) ععاقة وتاوصدم مم8 مرو (8.0 0 ونعما0) متايه 0 


7 


ن ف لامتامروعظا امعتعصة عط 1لد غه دسئتعقمصرمء لع1ندع0 .4 
0 دمتمسافدمء متهم عمستودملاه؟ عط 5 16205 لقاعع 2م 


عتلمطجرعءمطع:0011 ,عااأتصلهم د قوب عععغط دعصت عنام فصول عوط هآ (2 
2علسعدعل بزااوعدتل معمط مقط ترتقمد طعنتطه عمجعوظ ععممتآ مذ عمتطنا عممم 
وما اتعوعل طعتط أغطغ ده لصبده؟ ععة “عتطتامعلدم عومطعد عارمعم عط مم1 
ستقططة عط مومع غعصتاوتل عاتننو طعسمط1" .«رعللد7ا علذل1 عط ذه ع510 عطاك مه 
طعتط؟ عمو لععصة20 عدمم غمط م1 كممتكهاءع ستفقامع وعوعط )3 رصماجآناممم 
عتطتامعمعة لم16امع-ه50 عتط1" .ستهتده «مصصصدمء 2 مقط وبا عط غقط) 5أاكعيمهناد 
.غ1 لعطتهم عتاءظ وعلصسناظ مد معدم 


صسقمر 5ع32: أعستاكتل وبين عععير عمعغط؟ قعسقة علأمقصول-عىط براعمدظ م1 (ط 

عد 0560ممطناد 3 35 غ1 معطنه عط لصدة 4تمطعغط1 عط 15 عده رغمروعط هد عستمنا 

.5265 سقتاموع!1 عععمبآ لصة ععممتنآ عط لعلامء عط تإهمم عمعط1' مستمتحيدم عط 

ععة قع1رزمعم أسععد 20 وا كه “تعطامصة عدده., م لع نداعم براعومكء كد مدعب برعل 

لعع2ع2ل عط أقط غعطدمكل مص عط صقء عتغطة لصة رعغط م1 صسمع عرالةععمعع 
(2) .معنو بإايقء بجع مم غ2 ععما مسحصيط غطا كله طعصقعط عصصدد عط حدمم1 


عن عده 01 مأ فممأقصدنا صذّ 5م5138 كتاملعة؟ أمعمعممء< كعترعو عط ل" 
ممعاععء ععجد ر(5) عاطه) عصايهه[اه1 عط صتمسومط معن عط2 .مغطنه عط مغسة 
مد وتلامطة لتتة قتصدع 0. «#عطأصصتط عغدتاوع20 عه كتمعوع عم طاعدء عقتتفععط 
: سد عمع0ىه عط" .أموعظ مغ صدعياععه1 عع22 نوزطدة طاتم ععناعتمتعامة آه كمئاد 
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ع201 صق على ره 411 ظّ وعم معلا عط عه ستعكره ؛ عل فمتعدتل عبد طعط7؟ 

هه بل المع توم امتسوطم لصدنر المغتصسهغهصة رعاومعم 6تأعصتاكتل ذا عمد نوعط أحا 

غ765 لصة طاعمم ١‏ وإاطقطاميم يمعتعة عه غمدم ععطامصة صذد معقلعة ععقط كص 
(')ع021 عندا أه لصم ععرهعد كذ عممعلتت عرعط1 .ستمدظ مهده0 عط أه 


ص معععء]! اكه غأهطا قوم ععمعة معنم [[ه عقط ممععاععاة عمع010 عط1' 
“1 ممه لتقدوعةظ .20.17 بلط 1927 حنذ لصدم؟ برمعكلة مماعدقةق معغ1لدء-ه5 عطة؟ 
تقصعلة1' ممعم ع«عم عمتعره#2 ببالمتصععم 0صة علت د 5ه لعط نومك جه صدّ رلمدملة 
20 22 بتططسطصسكئة غه طعمة 5عنعمم400[16310 رمعنقطدك عط صد ممتووعء رمعل 
للا 10106175 ,غ1 طللتيد بمماعاعلة خنطا ايد 0ع هتعودقة عع كاصعصي [صصة 
كنده ةا مضه دعلتلمعمي رطاوظ ,وعدن [امم عله سطوع م1 01 5ستقددعء عط لصنه؟ 
دمقطة5 عغطا صزد امم غنط نفد 5011 طعتطمد 1ه 1ل رحعمم1[عاصة لصح دع لاعجمع 
ر(.ضك 170) للها قغطعصة معبعوععع1 عبط أموع1 غه علجمم غلسلد صد آأه أقطا ققد أل 
ممتاقاع؟ ص عده1 عععمد عمصدعيه8 .عومطية رععلمعلةو عععمد معصوط عده1 عومطب 
خط 16 صماهاء؟ صد عصه1 عععمد ديعا ععنم1 عومط 220 رقصصة #عممت كتلط مغ 
التمعء21 1له ععععد قعصوط غ200 لصة لصقط لصة يعوعطعاعء؟ رنتتاعم علط .قطعتط؟ 
: وجوعء1]!آ 2 «ععطاعوه]21. قوم عط ديول عالععم عط صدمم1 عوط مآ 


هت ا رصنا 6005م صدمعة التهلة لإلعتزم 2 كعتك (1903) .ل رمصمم لامكل "* 
(10)5ه دعموعر 4.000 عواطقطمدم 


50 2215 ع1ئ[-تمتمسطكيس8 لععتامم وم (“)رظ8 ,تاأغتكقد:8 1905 ص1 
فقط ب«معط عط ضعت ععصئة لصه ر,كللتطاك مقتاموع18 امعتعصة ؤدع10ه عطذ غه 
كاعقصسطط ععتمد عطط' .قعص لوععى5 0عاععزع2 لضة لعدمجمعم صععط 
ممعاوع مذ فتمد0 متمقطد8 مد ,1978 ععطدوءء12 ص يمد عاعممحلاع5 ختط مه 
5 عطمطة كالدع لتممعصطفيتظ توسممم: ععه ععغط) غقطا رأموعظ كه ومعمعل 
(2 بعةط) عععط عاممعم 


تإلمدعك بآ لصد' آل ,اط ,(12) 2اظ/رظلطظ رظلة8 ,)1111 ومعاع عمط عط1”' 
عط مع وعد عط : : معمنن” لتامعوغ]1 للد صوظ سحتمووظ عط طكتدوصة 5ل 
(#)الصنهة غصوممط/! 0.84 عصنا عصردد غطا عم .جع د1 عط ج10 اتصفاقصمه بع 
سقتامرعظآ ع مم عد كأمعمع كد06 عزمط1 1ه عصه طعدع هع غقط 
لتو لم18 عط لصة رسمتامرزوظ معرمنا عنم مقطا معدطد7 مجوع]ا 10 «عروعم عبج 
0 عط 15 د مقط معمجوعل عط 10 عم لالخطيعتاة بقعم كز تناك قصل ع8 
3 .818) (6يعمن 
.649 .« ,ة3ط1 (1) 


© ووسفاء 47‏ .لتتقطة5 ,لاماعدمف :ل عانقعه"1 عسصهوط”1 : 17211015 ع5 علصوظ (2) 
.982 ,9 20 رق 2231 رمتأها ه11 16و0610غ201 عل ناتاه د71 , 


207 ,6681737 نمضي : 11 1 ,رومغم (3) 


6 6 علةومادديه سا7 12 مس4 التعتأطمووعطمة دنصة0 : .ظ اأأكأنهمتة 4) 
.522-362 :5 ,1905 ,35 :701 ,غعوع م110 0 [64 17721701 : 


لمم رط دوع جهو [مستود مو ا 64 بإلدطذ5 4 : .0.115 طصدءهكةة (5) 
:8 .5 ,1925 عصتاك ,2 220 1 .2105 ,01.5011 ,رع#مع 82:0‏ .قعمطة1 سقصمط 0 5 
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ل 19 سمه 


4 ممتيو سمعكدمعء لوممعع كاذ ص1 .مود غذ عمتطمعنى ه ]ه لصلط غم سمط 
.ع اكد اعصمعصد كذ أهط غناط ,بإع سمط ه صوط ععطنةء عجه صد ععلطمعممع 


معطم صوتعءر ستحرد! صذ قصدده؟ ععم عمررهظ صذ ممتهدم ؛معتلبدء ع1 
لمعيف كوي ممئة غطا معطبب وسمل ليها عير وازوووعل وععمهنا0 6ه ملع 
2017 مقط ممتقصوعء مصعم أن «عطصبد ععنها له ناوعه؟1 ستدء دود طغتي 
ونع معع له «#عطسه د وستسعععممةم ما أوموعك عمقط؟ حدمء؟ لمععمءه»م سمعط 
عط 250 ,قتععط تأمدجدط مد مسستلتم4 «وعاصم» رامد عط وستفساءمة 
همد ,كتععط تممتاممعء 5‏ ,كتععط 1مامعه4 روناععط )0م011 «قعصة» ‏ عتسلغتصمم 
عط صنو لمتمعاهم لزووه1 كه أمسمصسة عطء دمععر بإصمصم عه" 1‏ .معطا امام ج46 
طاعيمه كوسد عمعط قصة تزمماسمصهعد؟ همه لأعمء مقن سمتوعء ‏ مستحيدظ 
: قتطهاد عتعمععه اجام مذ عستم ععصمه ومت د أبحممع 
ومعمعع عبوماج عط عن عمرهد مدوعهتهويت امعمعمم لله غأباكعم جه 35 مص ه11 
نعط تطة 2 مصد مستفتية ‏ ,لمتعاهم عطممعنيت صرمع) وومصط امه ععع 
عن ةامسعهم عععط مستعقط مد ومتمومتطاصة هاعه17 010 ودمممع عاطمواتهوه ععة 
سساتلتمف آه مستفصةء لدتصوية غط غبط روهز ععيده! لمع ععدينا عط طامط صا 
بوأع)تسصائعل عغتننو عط مع معط حقطة طغمط مد تزعمامطمءمم طنمه؟ عحامم عط ممه 
عط عم بعمعهصدع) عتدملمطممائط غمعتمعمز عط ععطعي .وعلامممعطاصقة 
تمتععاومم عط لصة تقط و مده ما واعومء ككمدى لعصلوز عط 10 وصكنت #متسعاصة 
دعل توععظا أومءععه أه عتامتمعاءدعقطء 55 ركعقاممد عط هن (عوايوعطا:][ دصقي 
غباط مهعما ممه تعمتصة ععوجن مه" (') صبرويع قتطة طعتمد صصعط كدظتامعقة 
-عجع غه ببالهقوعووع كذ ترومامامءمم طامم عقامج عط ,ّ لأهدده ععده معنو[ ع 
بلقتعاهمه [لمتمدعاكدمم عط صممع؟ 4عهلدار عط صق 25 ع ه50 .مجه عكنا 
مذ ععترمع1 ومقطععم مضه «عصمدم عتاعة ص بإاطدطممم هونن متعمعطإدمامروعةق 


عدعموع:[0 هذ مسسيحرةا1 عط لعععمومه طاعتطه فوعجه1 عط غه بإممصقه علا 
120 وعرمن 


لمعه مول ودعب معتكف طخرو]7 آأه جصبج1 عموومتالة أه متمعمعك ادق عطل' 
متعلسصووعامف أمء تطبرو كسعأعصمهازا 150 كتمع وعقطعه14 عطا صر (*) رادتروكظ مد 


صا مه 25ه7]1 مذ كله قد عمد معائد لمعتعم[معقطعمة عوععءماملءا6 ممصا 

غع7 عستععطااصه اوبره خمع10ن عط عط تتهمد غقطم رعبصمعده] 8‏ «مدعلكمة أمدظآ 
وعء ساعط توح اط مقط 1 مره معمقطدة عل عه غموعط عظ؟ مم1 معصيمء كصبهغ 
بطاعه] رقسط1 .قصمتيعم لوعتوهامعطععد امعتطععة عصلعمة أدمم من عمعط) 


كه مستطصة< ه ع6ل20© 5ه علنن عط مغ نصتداء 2 00مم كه فقط م16كه 
. (4) 2كاتصدوصة 1 


ممصي +6 ودملغمملمج ذا مف : بوعه5101 سقستظ : لع غه .4© بدمفاصء8 (1) 
17 04 ,لم0 .له .250 ,7ههو[0ء» قصة ممع ,دملأمكمة؟_ ,ده مامه ١‏ 
: .7 .5 ,1977 بووقعفط 
5" :110.8 (0) 
.عأصروة11 #مموعمندد ومدطوغجة؟ وعق علبدداة”1 2 جيو ل يوطت اده > : .1 ,تتفاحيده” (5) 
.20 مأمبرعآ1 2ه .عتزة امع وعزهن) .لع .20 
.550 .7 مسعم89 02 وتيا 256 + :0:85 رومو6 :24 


لي 18 سد 


لسعم مو د و ورك 
م 7 ييه كيل 


هب د ويه 


0 
هعمقمة أأووة 


20 (1927 ,لاغتصدى - غمقة181 ددم 8) مقطا عط 2ه ممما عتأممعهه1وط2 .1 .ه21 
لبد ممدمتسحوة وعووطءط «تطعدوكهاء امطوفعدة دق 2ه وملؤدععهمة عدا 

عجره" عتراوععوموستطعمة لعبهب ع5 جوع #مباجودو عط سه فسممتصاع 

عط 1ه خطعاء 6ه عط ده بقحدهة فععصه205 05م عطة 5د عهلة 1ه 00 

جح سد قصيه؟ ,«مبععط تمتطصصسق» عدب عم 0‏ .كلتمصتص0كل1 عط لسة وتإععطاصمتم 
. (2) «متععط) تاموعة2 »> موي «ععطاه عط (2) رقصعدد8 مذ عتوممعة عمععمظ ععممل1 
كه طغمط بول .#مووظ مذ صسجد1 عط عه 5لءط عمععءميتات «وعنمتور1 عط دنه1 
لوجامععصح دمصمف ج عآعدا عي 0ل تزلده غ210 لع نلعمعتتل وععط ععقط عمعطا 
ععبوور1 عط صمط عع10ه عملتععط إأومعععة لوه مم عتتقط عمد غتاط يعصتطسقاقه 
غ125 صذّ موعممة ورعطدمم 0آده؟؟ 010 عمسمعع عمسن طعتطى عه رعدععم 341 
عط أن ولعط' عمعدمع 011 ععيم1 عط ضوع عصمط لمغصم2 الحصسو 4 مفعتكهة 
د باطدطمعم بعتفصسضقم د كه عقط مه لعظتامعلز صععط زلاصعءة: فقط بستحرد]1 
خمم مل عبب عوتتحععفط ممعاطامجم عط عكاهة أمم دعه كتلط غبط ر(4)عستط عفاي 


20021171 دمع «عمم[ عط صو عتمسلعط ج21 كه _: .1.8 بوتوطلدت .(8) 
جاعه 737 مج731 *رعممامنوسس 17 مس1" «موم م40 : الهسصحتد8 ص صم أنأهدححه1 
.7 ,951 .ول 

عط يه مسمتعدمع8 21 لمعنعو[مخدمعله2 جه 325‏ : .79.1 ,دهان .6عة (8) 
عع امو لق ,ومامهت إه .سوق برواجمتعمه 0‏ .وءلةتمستدهك وطغ كه «دمغساموط 
3 .8 .م ,1949 ,2 غموط ,105 .1701 _ ,هدمل 

عدعموع011 متعرد؟ عط صم عدم8 تفاصوء 1 من كدق صنق : :81 ,ممصا 4) 
عم ممق .مامطادط «عطولط عه عمعطعةء؟ الصاة ؤهدمم1© مطة : +موعلا 4ه 
: :1958 ,1926 .710 حلمو" و81 بممقمتسن77 «سعمباكقة 


ع 19 نت 


.: أمجعظ ص سدكقة 5ه سمنسلاه؟ظ ع1" 


كتطكعا صذ سهحد عسمأعل عب صدن) ‏ .؟ جصوغاا». منرم برط سوعم عبد 00 غجطللآ 
رمقم ذه قصصه؟ ؤوعق عط صذ النطعكت :2023 ع1 7 طتوعط قتط 01 عند عط 1ه 
عأماععمم مم مل صتوعط ذعده هن مدو زممء ستل غط) معصة. صعع00م عدمصية غباط 
أقطه #مصصتوعط عط طنتم عمنتلدعل- ع دكتمز كذ غز لصة ‏ .وتتمعع طنتمد الع بعد 
.5 جامه قط راد طكتمد دعم عصه عأقطم غبط فقط عدده 
00 
مهمد لعستاعل معاأه عتقط سهمم عتدمأمتطعدم أ كنضء0ما5 وجوميز غمععءم صل 
ملتتعائهم 2160عم12 وأتقاقصمت 2 هعد 100[5 5ع01اع2 كتتسهمم معطب ع لوعي 3 25 
5أم'1' .قطمغفغتصططا كتاتماععة مكلج غبط ددع س[اتظعفت عاأطقئعء10قصمء فقط غوغ) قنط ل" 
+205 صدّ [اعي عااصيه امم 00 ولدتعتهطر عماتسيزة لصه ,عصمط ,لمم زه علهدم 
صق عاأمصسمعةء ه10 ر,نعععمفصسصستطكء غأهطة ععمعلتتك 135 ععغطا مصد : (!) قم016مصمت 
5 0015 عصماد ععلها 00 ع 14 .قلععم عتعغط عه1 ماأععزطه لتكعقن ممتطمد] 
ممتللتم عمه عم واستمامعه لعاوتيت ققط 4ستطمهم صعط #مغمعتلمة طعنه 2 
قأععمكة ععطاه عمد عمعط1' .دمفعنو ممتتللتم 24 عم واطفطمعم عغتسن لصة تدعو 
عصه مد 1آ 220 كنا كه عممد عه*1 .عامماععنه غمم إدمممد عدمه طعتطم جصد1ل» زه 
لمملممع55مم عط عوط وعمتضوعيس ععطنه لله صدوع لعطكشتج سصلنفتل قز جصد14» صصغط ؤن 
. : (*).آثهة عط غه 


0505م غطعاعصت كتلط عوط 5ع متاعم ععطنه صدمع1 لعطنسوسندتل 5د صدكاة 
ده رستقعط عمعدا نط ,وطمستاءعه؟ عتتمعطععم رتاممتلدععم يممةمصرمعه1 تملعمنطا 
قامطة #بالمقصسط دثصدكلة .كأمهغ 5ه كلصتط تتصهم عدبد لصح ععلهمد مغ بإغتاتطة عط 
عكة أهقطة ‏ 5م2ع1هم لدمتكلنه لصهد لقتعهد ‏ لعأمعت[مصمء بإقطط عط مذ كاعر 
امتافصءةأقصهه خنطا بإطعععغطم كعيهاد عط غه عمرم5 .لقصئط حتط مغ عتتدوتستد 
/ملمنة 2 ددمع1 0ع16ل20 عط حي لعاعع ع موب «مؤمععصة' لجل ام نضقهدني 2 كنام؟ 
له معتكة أمدع مذ معتمعبومع5ئ0 قط مم5 وبسحمصطا كذ غز كه لرمععم ازقوه؟ عط أه 
(1 ع13) .مروظ 


عطا صذ معتئة مذ صدوعط وستطفم ]600 باأمعدعدم غه ومصط عبد مد ع1 كىم 
قصة ركععمومطك روعأططعم غتامة طغلب يعمعممئ5تع1 «عسرمط عط 2ه كلقط لمعمو 
أق2ع5ناه50 ك2 122 25 م0 تإعه[مسطءع؛ علمصسدد متطط' .5آمه عومتمممط 
883 عأوضذة 2 غناط عمط لادوم لتستصمط عط عغصتمم قنط) إلى .قتكعهمكس1 لصح 
20060 قط عصنع521 كمه معقكة غه ومعلمصسامم عط .كامه؛ عستطهمم آه 
العم مقط لصة رععتمامعمءم جتغط 20 ماصع معامصطة عكلئا-للقط ,لعصرمتظ وامسسدم» 
)85 عط 10 لعسد كت غمم براتمعمعممة عنم كسعاز 


عع وعاطتلصمم للدده؟ امعتعمة لصة الهدة ميم مية ممع بيى1 در امل 
2701 4 عط مععسويعط علصا عمتطصفافقء #«مصصيمء جه علزومعم مغ لميئزتاعرا 


,1918 ,ققع2 .كتدلة 0152020 ,ه70 +2769 .دوكة جاجدظا 6 00000 وا - (1) 
.19 


0 0 د 
ل 72017701 . فتطقعة4 صأ) سدلقة مسمس م15 : لووو0 اق ,"1 بمكطتجوعطم (0) 
:1911,١02. 1-1‏ و-ا عات 8 ,34,85 .آ70" ,تنه 05 .؟فذ لا بعاج4ق م ب#اابعه7 ١‏ . 
2 2 م1968 ,عقن سفطاهصهل ب«مقصوطة ,وقمء23 1ه صذهم0 156 : .0.85 .وم00 (83) 


ضحم علتل! عط كصلهمز طعتطه برعللدب معع06 لنند 4ممءط 2 كز هدةء0 تلدللآ 
بممغقتط عط1' .“امعتدآط كه طنخدمت د5علتمط 40 غدمطة ,ده هدء0 غه طسمم عط ١‏ 
عط أه عمد مستدامع «عصصم عط ممه ,لع هتعودقة تزاعدومك ذل بوعللد؟؟ 90 عط ام 
غطا 4ه طغئمم) علدلا عط أه موعتممتباطتئ عط آله علتآ .غ126 عط ذه قصصعاطامعيص 
قلع غؤوع010 عغطط1' .فوع 2 لضع بزع211؟؟ صل 2 م0 كا جصع0 11201 ر(دعدطاهة 
عع رععة عمعممعاظ آه ععد معاورد- و7211 عط آله فكاللدم عط صتطعغصد عاطتك 
سماععجع ع2 بإط غنت صعفط 0ه قتط '1‏ ٠سمعصدمعغ1لع84‏ عط ذه تالدع د صة لع 11ومم 
عطغ صد) لصح عمءء811:0 صة ستتدعغد1ام سمتاميوعظ عغطا غأه ممنوتتاء عط عصتعسل 
خطعتعغط ج م 1100044 عط 5د غ1 لصنة رقعصستا عسععموع011) مد رطمم (طغسامد 
2ع قتاو2عكتلزووه1-صمد للم .1ع14-دعء5 أسعوعمهم عتامطج غعع2 550 غودع1 21 01 
-تإة7211؟ عط غد عتهتعصسماعممه لصة جتعععءط : 11 سد 0ع511ممءع0 625 515269 01 
13م علاع رعتعادعه عغطا 02205 طعتط»ة ركعصمء دعصا طغلمد وصمطوغتع 1لعاص1 دع10مو 
دده 062270 ماكقيين 1ه كلعط تإلصدد م1 بلإاععدم رلصة ككاتهدد لصة وتوهاه 6غ 


عط ص غمعوععم بإالدع10 عن عمسمتاءع عقن 1ه وعووعصلعتط) غدع) ‏ طاممة عط 
لدافننة 


علتمتستط1 م لعوط صعؤديرد- و2116 0ع11000 عغطا لععده ممتجعاء-عأك]1 
01 0092هن12 عط بوط علطم مامع26 ,11205 وعءم6 2110-15 د كدم ل تلجام. 
عصدو5ة .قللن ع5 0ع1 عط بصم كتطتاعل ‏ 0 221065نن فباممضميع 


عط غتامطعدامعط لصسيه1 عط م ع2 سممتمدكم1 تزاعدء قلط كه ذ5عزاع عستادعمع م1 
ه256 


0 25 كع 212ع- 162 01 درهزووعععياه 0506560 22 كعتصة عصعء مز ئزعاط سل 
كقعلاصدمه نط لمة ,22015 مسزهم عط الج مد لصح برإعللد7آ 11116 عط صد صسرمل. 
كه 51065 عط 0عس11 طعتطم كذتزوممعل عمدعءه10!ا8 عط 12 عسائت معتعدغبسطقصن أصمطد 
ر5ا[تاقع1 562865 02-10621ج لصح لدعه1 5ه قعتيعة لع غدعتاصصمه ىق .ووع11[دم؟ عومطة؟ 
ده 5اعع7ع متعطا لصة (ند[نععهم صنذ) علتلكا عط [ه 5ععلصدعم عط طعتطم صد 
ستقاصمء عيمدأه طعدء كه واعتتوعع عطط1' .لععدت عط تإهقم ععهداد لدع10 عط 
عط لتتتدهة عط تإهمد طعدء 04 عمواعدة عط ده لصه ر,كأامعصسيصكصة عتطغتامعلة12 
: كذ ععمعبدوعة عغط]" .بإتتمساصة عمتلععععيد 6دعم عط 5ه 5عمه11-عمتاجمي 


مموعلتاعطن) : ععوممة: :ممع - 100 

ضوع [تعطع4 : ععوتم] غؤوم - 50 

مدتعع أ كده]/3 تلمدظ : مدعا )100 - 30 
015112 : ©1620 عون - 15 


10 صدععط قطمللدمه لم065 (نعصسة عتطاغتامعلدط ععممنآ صذ) معاكوع عط" 
©2201 نمم لعتامصنة ,لعتتصيد عصمولاج 111164 عط 0مه رقعاءقصعغط أرعومقم 
(')تطغدهة ععطاقة؟ قصمتيء 0عنتامحوع 


خمة/) 02 هاتومرء10 عدعءمزه1ع212 ل0صه عدعء0تاط عطكلا» : .1.85 ,ل««مكقسهدة (1). 
هه ) ي,ده160206 .«استققق4 لبه «تمجدسا معءجساعط يع517211 81116 عط 2ه له هدع 
.498-548 .م ,1924 ,4 عاط ,2537 .1701 ,.ع0و3 .ادو 3 .7م (1929 ,2965 و1315 


بلطقطمعم عمج ععممآ لصة عتطنآ8 4ه مسدعغهام لصد كستدام ممعاوعهب عطل" 

آه كدهع علا 0) لصة رعمن عده1 بصع 2 مم1 عنهاد امعمعل-تصعد 2 صدّ 0عستهمهمم 

01 6ع 7تتاعع0 لاإتمصطا عه تولده كد عتعط لرمعءعم لمعنه ببالمعتومامعم عط 

تستعاعاء0) مععبئؤفط علموط ادع عط وه غلته عط ستاعصتل لصدد لع أجعممجمعما 

عط غه عاأفستك ارعدعل-تصعة 2 أقدع1 غ2 ,عع حفط رماقعععناة غ1 .أصحصحعة لد 

ععلعمط عط تتمعغهام صصمغدعطن[ لعممط 2 ه05 .صمل د[تسبمعج غلنة 1ه عست 
(')عم0 بومعتهط 2 كز ارعدعل لصة اتعدع1-0صرعد معع عط 


اأطبلا مذ لتد1 مغ صدوعغط 1أم-صتص أقط) ومفعممة غذّ رصعطا يعامطم عط م0 

أقط : قعمطت) مداع غأقده]8] عمتعسل عمووظ عمممتا ص صدءا[بعطعة ذه عدماء عطاغج 
اكه ه210 عدنعوعة سحتلاطء5 عط كه عدم عط بوط وتطبطك سد بواععقدك 420160 14 
تدعط بلللدءه1! 0عغ2[تاتمستععج لمصدة عقطا مضه تعد[ 114[ غبط عمربروظ عممنا صر 
عط لطغيهة عط سد هد 010 غ1 عمضاعط طخخدمت عط ص كفصيك القصد ص عععكء عط 
عاطتقومم ذا غ1 ل0صة رقستهام سععادعية عط صصمعة عبعءصامط رلعتتععل مو ل0صدد 
)6 عط آه غهطا منوم ا 0ععع17ل عتمستك تفط عتمل بواجدع مه صممعم]ا غهط 


علأقسستكء عط طغتم كلدعل (3) (1941) ستوزدصتطط .ذة كه ع[جمه أخدععمع ع1 
5علتاع لصهة غاعط سمتطدعف- ععهفطهة5 ععتادةء عط 1ه «متسناميت لدعنعه[معطععة امد 
للطعقصقع «عاكة عطفط 11 لعع000 صا صف 786 رقعممعتاوء5 عمدمد وعتقطدة5 عط .15 
كه و(“*)كافقستط باط مماومعءر غصععةم ع5ممم7 2 مرده1 قده20016 لوععيعو طتلود 16 
-: قععسعبوع5 عستمهه5011 عطا 


عاططع8) .وعة وعوعر 666.000 غنامطج مغ طعوط عمفهمل كلتتكيلام غدهة مكل .1 
. سمتسعطعطة مغ عسخلنه 


ها 430.000 جره كممتام سعتسز اع غعمطد طغخلص) لمدعم بهل عصملة .2 
. (صهناتعطعق) معد نهدعز 230.000 


وهجة ذقهعر 70.000 00 230.00 حدمة لتستتام سمتتقطوك عده1 بقعب 4 .3 
. (عتطكتامع1هم ععممنآ ,سدنهم للدبع1 يسحتاتعطعة4) مستتفسطيد 2-3 طاغتيو 


(عتطغتاهوء84 مخ ) عنطارامعلدط ععمرمتهآ صا «مسحستعهممم طاتم .لع ,امتحد آياكمط .4 
(*.(.8.0 2500 مغ 5500) «عمقطم عع تزاعته1» عتطختامءل1 .5 


111 6ط 220 صدكاة عنطكتامعامط ول.7]؟ ,الععاعف له .1.5 ,ل«مكقصد؟ (1) 
.0 .© رنامجوع! عتعمم نا 0ه صأتطتلطا صد 7يع11ت17 

ناك .عمط (2) 

2664 1ه ه :ع« ماقتطوعط صة أموع18 2ه ععداط م5" : شك ب,ستوودجتا8 (8) 
..نأقم1 صعكلة .19010 014 عطة صذ وعستطلنهت 4ه وعأقستك 06 يناعد 
.م ,1941 ,45 ١701.‏ ,وعنهن ,عذأموج3:8 

11 لضة «متأماءعه بعلقسطان عد ممعصمط0» : د85 بستوردعد8 (4) 
ج11 ععطع 1 لدلع6م5_طاتم 8015 «دعتطوعمة معمطد5ة عط طذ غتتعمصنم زفق 
ع1 مستهمسصفمط) صة 8016 فصولة : (4ع) .آ]؟ ركمصسمط؟؟ : 22 .يتمق 
2 .م ,1956 ,ومع2 0جئ012) 025 .تد 10 ,معمن 001 ,طغعدظ عط 2ه ععو1 

28.0.2 0 - 5000) .1.71/7 ,تعهاد18 2ه عقمطة م٠‏ #تملنستة رمع وععدجة؟ متط1(*) 

عط صة «مأامتعع 1 عتامسنلن المتعواعاوه2 فده اهتداع عنم1 : 157/7 «ملغد )8‏ * 

(21-35 :8 ,1951 ,2 ه17 ,ملتهه 8:8 أفو8 خجقهلة : 


الصف يت ,حم صم بع ران ا سس ب بس ناد جل 
متسر 


ل اي يم ا م سس مي لس اي سس مس سا ل الم لا لس 


الم ا ا سه" 


همجعم ي< !21 81888م !0ن 


2 حل 0 
261 3910023 
سا ات لعن'يننا الالام] 808 18 200215* 
0 0 814 م1 41141757 0 1 |6 ااانا 
5 5 101524825 
ذه لاقان؟ 8م211 1020* لشنادتنا 0011 30 
ناا ر2118110[1] 81888م10782ا 2005 3 300319 2 
520101 77 خن8م] 41161138 66 5 م11358 
رخا نااك 21431 0101780921828 ددن ال" د00زود 0215013 0000715 
يزه خنقام] 41141758 ل ذم ' هط ذتنا 113530 
3111171 8184م ] 2744138" 05 اتنا 710171 8111158418 
اا اكاك 11-101 8] 1018281888 1" 151002 2001 
0005“ 0 
-0----------------الا شاو ل اا ا ا ا ا ا ا ا 02555 
م1500 دوقنع رربهة 2001 
03 ]510 1 !151 115 1101158081558 40 46 1] م11353 
11 
03 7 2مع510[]2 خؤر م ! 144128وك' يذ !زه 11018821389 142110 د00زهد 4101 200515 
111 ائديك 
510120110 يَذ0 846م! 41147158 يرزرة م1180 0غ 1005 110 
ختط حك ناه لزنف 
1844173 853111111 جره لشفقام| دببوإبم" هتمهم 41" 214 1كنا10 11 
02000 
م م م م سف م سم سس د ل سم تلم يي 
]21 2112 جرع ماه فيان ج0077 
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14 عن 


كلا0 ]1 ققلغة عط 5ه مدع طاناه: عطغ مده عستلسعععته سمتوءء غه1 عا 10 
متعطاممت عط ل0صة مفعتمدعجون) بتبإطئط آه 1لد ك5علنااعصة اسه هع5 لعظ8 عط م1 
<') ع17211 عازلح 


15.777 01 100155 +صعءع عط 01 اسبامععة مد ما كاعدتزمم ععتقصمه لاقطة 1 

لصه رمد امعتعهأمعع عط كه سيوع غجعط عطا ععقأه مغ ممععة طاعتطم بمعصسظ 

(1 .ه80) عاطها عستمم1لاه؟ عغط1" .وعللد7؟ ع18811 عط ؤه عمتطلتت عتعمغقتطعمم 
.عتتتاعام تإأع اهمد 2ج بتمطة 


(2)أمرعظطا مد وععدعمع1 201 لصد علتلط عط كه مسعاطمىم عوعامصسمه ع1" 

كه روجه1مصمطه سصدعسصدعءتلع81 عطا طتكزد 255012660 عولنعء: تلصة ره ولاأععمتل 15 
52021167 23337ه2 01 66252665 عمعوءماقاع1 عطا عمصعط .تدم جبنعسة [عمع1 جعة 
.ل 7)ععطوأءوصصطة عتطموفع 502 غمععع آه عط ترتممط ع5 عط 20 عسمتستدعل وع ار 


أمووظ ددّ قاع؟14 عتطغتامء221 ع8541001 سه ععمومط عط كه وممتغداءم ع1" 

عط" .(*)10:5ا50 قد 0ع72تفتتصسيد عط تتممد معطفدعط بمعصد مع ئلع81 عط 10 
غم200-0 عطل1" .طعدعط سقتالعءز5 عه ع«عنعم 100-90 - ععوعمعغ علتلظ غ00 300 
عازلا غ150-100 عطظط' .طعوعط مسقتعمعة!8)1 عه ععاعط 60-55 - ععودم عازلل 
مطاله لعأواعهرم بواعستاداصعئ عط 150 توهمم غتط ماعط ومعاعمم 9 كلله1 ععوعة1 
عقعطا تصووقة عد دآ -طوئت18 عط له عمسمتقالتسط عطا ع«مقع 8‏ .سمتمعد[ئك8 عط 
-2350ن) 10 سقلناة مععطاعوا8 عطا ص دكلد 1/501 ددم لععدى مععط مقط معموعدممئ 


أه قظوقدءة عععطا صذ 0«مغلصوة .1.5 لعتمدجمسمععة هط [اعاعة .[.17 
عطط1' .سمعصةعععتتلع1/لا عغطذ مغ أعوعماهه غوعط عط مرمءع] عالعمجد 1ه مماممعفيء 
ممعطاهمد ذه قلعط لدتتت8 غعبعءه841 بولجدء عطا ص معتدعاعمعن ععنها أه ععمعدعترم 
2ط ,(ة):2[0مدة آه ععمووعىم عط م1 ل0عطلصتا بولأععمتل 15 اأمرووظ 
. (6 )معام 


0.1 ينين عط 02 قصدمة عند«تطعاتة [2تسعستغمه0» : .0 بعتتاوطسيدعم4 (1) 
مم1 خم (ققع) ."1 ,عءتغتاسسو8 0صة عاعكان ."1 رللء86 7 .«ج«وء لف طنتامم 
2.55-64 ,1964 ,.00) 2ه تعتتعطاء81 ,دملدمط 101610 لقنتت قصة «عج160مءظ 


علذ11 عط 2ه جع10مع© عمعمماماهء21 عطة 10 قصدم اع داطتساده0 : .77 ك1 ,تعشاد8 (2) 
.46-6 .م ,1959 ,18 .1701 رشان 170 121 


ممعم و1 0 «متطواع :تمع طصة عنعهأمط مده سصمع 6 تأمستان : .19 15 ,معمانت8 (3) 

لسد عاعة1© ."1 ,لاع180 : مم .«عع1ومعاطدع دممع 1د -دستاط عط مد و5غمعستلعم 

2--.1701310928 تقصناظ جه جعم1مع:1 سمعاعم4 : (ق0ه) ."1 بعمدفاسسيه8 
1-0 .2 ,1964 .ه0) كت سعتطة11 


ههه ععمم1آ1 طذ 121167 21116 عط 4ه ددآلا عتطتنامعاد» : .12.5 ,ه5201 4) 
,1168110118طنا2 .112256 [همدع031 معقعتطن) كه .مدنا ,معمعتط0 .«اموعظ 2110016 
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لطعمدعءمع 1 مدع كلق له عأتطتاكم] عط 0ع0صعمج مط 1[ عه1 علوعجرة 1 ,تمصا 1 
,1978-1979 غهقط ععاقد لصد 1966-1974 0متععم عط ص وعتدن) صر معتلساة لد 
لعصههتة أوممم لصة عجادوعع عط .84.5 ,طقللقطة) «مووعقمء2 م ومععيع [ معطو 
10 نا ععدعتامعصةء م عاطة قوم غط كعطءجوعقعء2 عستطعوءء- مه عط غزه1 تعلضقط 
لإلنصدة عتط لصد ص”ط عقدد 00 .عئئا كه وومل للدة لصد طاعكء م صا علقصط 


ع1 


عط طعتطى رد21ة 2د قدع:ة متهمد ختنده1 عط آله عده 35 يعتءكة أموكظا طأرملا 

عط رععهام عكلها عدن دمأغدمتلتدكك قتط 20د 0ملععم ءأ«ماأنتطععم 01 سهمم اأمعلعمة 
.قتعلدتم طاده5 لمج يعلظكم أمدظ ,معلكة أمعءال و8 : م22 كمعيدج متعطاأهن 
قتطا صة ممتندعتلتكك كقط 220 سمم عترمأققطءئم عط 5ه :و0بذد 2 كز ع«عمدم منطل” 
: قأطلمم كناه1 مصم5 نع زطبد عط ده غطوتا عكلممم مغ نغ الت تجليةة عط .وعد 
تامع صد مسدلا آه «مغبامك عط بمععتطدع؟ لمعتعمامعه لصه [دءتطمهمعمعع عترمو 
لصسة سمالا غأمعتعصة لسد باأموعظ رامدء ص ممتادعتلادء اسه دعو أاإوسلصة مفقتسسط 
.(1 ةك84) ,صهلدة ممعطاعمل38 ص سممتدعتلتكك قلط 


ممع 5عللاععل عدتا لتستصسمط عط #حمط وستمطة لإتمغط) بإمدمه تامع عممزة 

أقع102 غم ععة دالتومع عط لصة ععجمدمصستطهء عطة لصة ,عمغ6مععصعة أوعرمطئة صه 
معتكط كه مصملوع لعادععم؟ بإلتعصده؟ مه يلعذدومه؟ عط صذ عط غطعتمر غز روعع لاع وول 
لومم عط 6111 صقم لصه عرة معوسطعط عتدتلعصمعامز قصصه؟ لتوعم؟ عط أفل 
ضملووة ع0 جد صروع؟ موموظط 5 لدتعغهم لثووه؟ أسماءموصط بع7آ ‏ .أقصيده؟ 
مععط 1120 كامعده1 عط طعتط© 6) غضعاءة عطل . روسمتومطة رأموو5 اذ 
عم ممم كذ أهط صفنوعء وأصذ بسدلعع1 لتم غط) عصتعيل لدوئمد مغ عاطة 


عمد قا بنك 


مقال : « المجموعة الكيبوانية للباحث . محلة الدراسات الافرشية > 
/ا/ا5ا » )»2 وهى التى أرجعها حرابهام ./'7 .0 رتمقط6ة:0 ( 1١598‏ )»© 
الى فترة ترجع الى ما بين هب ١.‏ آلاف سنة مضت ٠.‏ 


من كل هذا نخلص الى نتيجتين هامتين هما : أن هذه الحضارات 
التى شهدها القسم الشمالى الشر قى من افريقيا » وبتحديد اكثر فى وأدى 
النيل الاوسط والادنى خلال عصر ما قبل التاريخ » كانت هى الاساس 
والارهاصات الاولى للحضارة القديمة والحضبارات المتتابعة بالقارة 
الافريقية » وانها من أقدم ب ان لم تكن أقدم ب حضارات الانسان . 


والنتيحة ألثانية صطى أن هذه الحضارة وأمدادار ها المنتشرة والمختلفة 
والمتعاقبة كانت تمثل نمطا حضاريا واحدا » اى أن التقسيم الحضارى 
والثقاق لافريقيا الحدثة والمعاصرة وهو الذى بجعل من معظم وآدى النيل 
١قليما‏ حضاربا واحدا © له اسآس عميق وحدور متيئة تمتد الى عصر 
ما قبل التاريخ ©» وان هذه الحضارة تعد بالقطع أعرق وأطول حضارة 

انسان شهدتها القارة الافريقية » بل ربما العالم . 
: ععداء”اآ1 


رطفالقط) .84.5 .لمع28 08 كتامصمط عطا ره عمد 15 «عمرهم كتطئل" 
ع#اتطتاقس1 عط 1ه صوعنا عط لصه بوعم1هممعطاسم لصه وطمدععمء© 5ه «رمووء معط 
.1879 غع0) صآ لعماعم قتط ده روع56701 لصح طععدعوع 11 سمسدع1ا طق أه 


3 طغهط ع5 أقتتمة وحتدن) 01 باأومععتدنا عط ؤأه .84.5 ,طدتلقطة) .آمعط 
لصه 5أكتعهامتطددجهمء2) ومالك لصة 5نع1[مطعة قتط طغله يطتجم 2 لصح لصدععء1 
لنعقن مضه لصتاهة عستعملمعم مه1 مصععء1 2 كقط عط ركاوتعم1مممعطاسة 
صة 0عطقتاطهسم كاممط 0ممع لصة لبكأعكن وصممم آأه عتطدعةم مغصدٌ كممل 2 [فمدن 
عغطا هده عط عتاطنام عط آه اسعصوءة معد[ 2 ه11 .معتعصهة اسه عممعندذخ1 
عكتاوعع5 راأمبروظ 0 (.11.5 ,متلدط .ومع محولاء1 ونط طغذب) سقتطموععمصمعدآ1 
© 5103 طتمط سعماعغط ععسدامعععة غوععع 5ه عاممطعدع [ممطءة طعتط 2 ه 
ستطاةل1 .6مدظ-ع84:001 عط مه <ميزعظ ص برهوماوممعطاعمة لصد جطدردعومءع© 
2 قة سه ذ5كعصاب ماعط لصه ددعصقستط! زه طخوم 2 عصسدععط عط دعاععق عتمعلمعد 
تاءممجيقع نزط كعنلنذة لمعم مععدهه مضه طعئط ج عكتةم 0اتمء مطبو عععمسممم 
هد ع1أممع: وستصععءة 5ع01ن)د ع0 ممم صدد لدتعصفصة عكتدع سه ,عأدكتاكم1 عه 
.ععدم؟ لصه عستا 


لة 5أمع0نناة قنط آه عده ميد 1 أغهط) مط ,رطقاتقط .م2 وز متطك 
لإاأتصتاعممم0 01 قعقدع 0عصعره ععدعتام بإلعصعصيي مده لفط ع11 .وعدجدء [لامء 
سمعاءكة ]0 عالطناكمط عطا مد علرمية عتتقط مغ معتووع1ام قلط آه تتصقم نغ 
101 ,7165106 1206 صذّ بوعط1 .معندن آه وانوي اتملآ صز وعتلية5 لصه طاعموعوعه 
أهطا 7800 ققط عكتع معدم خنطا أن ععغتدم عط رعنده1 لص أعوموعءم امعمع 2 رط 
قط مقط رتمووعء]ه2 قلط م عندو! أوععع 2 لمفعغط قط صدّ فقط كصدعمر للد ترط عط 
.(1979 عصول) بودلطتعملط بزاعدتة قتط صدّ معتط عتامصمط مغ ع«عصردم علطا معغتدب 


كه 4 حت 


ولعد عثر على حضارات كثيرة ( الات حجر بة واوانى فخارية ) فى 
عدة مواضع فى الدلتا وغربها ( مرمدة ) وعند بدارتها ( حلوان والعادى ) 
ندور تاربخها مع حضارة الفيوم حول ..وكعق. أ 4 وهى حضارة تمسق 
وتميف لسضارات: تاريشية. لاحقية + عثر عليفاء فى الدازي ( جسوالي 
؟ آلاف ق.م. )2 وجحرزة (..6” ب ...الا ق.م ) وغيرها » وكلها مهدت 
لقيام عصر الاسرات والمملكة القديمة المصرية . 


ومن الكشوف ذات القيمة © ما عثرت عليه كيتون طومسيون 
08602-11019501 (.191 ب ١198!‏ )ثى الواحات الخارحة © بعد 
أن كانت قد تابعت مع حاردنار ( 1555 >2 ١5958‏ ) كشوفهق شمال 
الغيوم عن حضارات عصر ما قيل التاريخ مبعوئين من الجمعية الملكية 
الانثروبولوجية فى اندن , وقد ساهم بعد ذلك المصربين بجهودهم فى هذا 
المحال ( العمرى »© عامر » حزن © رزقاته © 00 الخ ) ومازالوا» وهم 
الذرن وضعوا الكثير من النظريات التى ألقت الضوء على كثير من المشكلات 
كالعلاقة بين مدرحات ا النيل واطوار تذيذب البحر المتوسطلط »© وعلاقة 
حضارات ما قبل التاريخ بالحضارات المحاورة وبالحضارات اللاحقة لها 

هنذأ ولعد أرتبطت حضارة السسودان بالحضارة المصربة مل فحرهما» 
خلال عصر ما قبل التاريخ » أكدت ذلك الكشوف التى قام بها فلندرز 
نترى وبرستد (ه 15 حلا 15 واركل ١‏ 14 ) را سكنت أن 
الحضارة التى أفرخت مروى ومملككتها (..لا ق مك216 بالقرات من 
موقع الخرطوم الحالى © كانت لها جذورا عميقة فى التاريخ السودائى 
والاقر نقى 5 وأنها كانت على صلة بحضارة مصر خاصة 0 الفيوم 
والثقافة السسبيلية . 


ولقد كانت لهذه الكشوف السودانية دور بارز قَ أنضاح ب نتيجة 
لتاكد انتماء العظام التى عثر عليها أركل بجوار الخط الحديدى الى 
السلالة الزنئجية ب أن أصل هفة السلالة ونشأتها قدبمة وعريقة وى 
القارة الافريقية بالتحدبد ©» هذا وير جح ما كبيرنى » أن حضارة الخرطوم 
هذه ترجع الى 9“م؟”؟ فق .م ( حل 5656 ) »© وقد تعرضة جمجحمة الخرطوم 
تلك ©» لاحتهادات كثير من الباحثين ©» فهى عند آركل لسلالة زنجية © 
أما تشارلس كون .5.© ,هوم )١1959(‏ فيعتقد انها من سلالة حامية 
مختلطة بأخرى زنجية »© وأنها ليست زنجية صرفة . 


وأدا كانت الآراء بخصوص الدماء الزنحية فى هذه الحمحمة »© فان 
الاتفاق قام نين الجميع على ان اصحابها 6 الذين انعسِئوا الحفيارة 


ومن الكشوف الاخرى الهامة © ما عثر عليه بوند .2 ./لآ ,8080 
(4؟9١1)من‏ حمجمة سنجاء, وهى لانسان من السلالة الكيبوانية ( راجع 


سد يق 


أعثر أيضا على حفرية اخرى من عصر الميوسين فى واحة المفارة فى الصحراء 
الغربية المصربة ©» وبذلك : يمكن ان بكون لشمال أفريقيا ذات الاهمية 
الكبيرة انتى تمثلها شرق افريقيا » وذلك بفضل الكشوف التى ترجع الى 
البلاسبتوسين الاسفل فى كل من الاقليمين . 

ومن هذه الدراسات ومن دراسة احوال سهول وهضاب الصحراء 
الغربية فى مصر » التى كانت صحراء منذ عصور جيولوجية طويلة » امكن 
دراسة الاحوال الحغرافية والابكولوجية القديمة خلال عصر ما قيل 
التاريخ » ومن الدراسات القيمة » تلك انتى قام بها حزين ( ١195١‏ ) وربط 
فيها بين الفترات المطيره وبين الحضارات الجرية والتاريخ الزمانى . 

ولقد دلت القياسات واالاحظات الانثروبومترية والانثروبوسكوبية 
( كولمان [١‏ ,تصحصلاهمك1 ١1.7“‏ »© بياسوتى 1 ه.5ةاأ) 
على وحود بعض صفات الاقزرام وصقات الكيبوانيين ( البوشمن والهوتنتوت) 
فى الجينبول المصرى »© ولقد لاحظ ذلك كاتب هذا المقال بنفسه ايضا 
(1959/8 ) تى الواحات البحرية فى الصحراء الغربية المصرية ( راجع مقال : 
الملجموعة الكيبوانية م<لة الدراسات الافرشية . ع" : لالا5ا ) 

وتبعا لرأى توينبىن .8.5 ,6»أ6هيزه1 (1555) 4 لم يكن فى أفرشيا 
من المراكز الحضارية الرئيسية من بين ال ١؟‏ مركزا التى عددها فى 
العالم » سوى مصر »6 آالتى كانت تتصل بها باقى المراكز الافررقية انتى 
لحقتها بزمن تال فى عدة مناطق من القارة » بل أنه من المقطوع به ان كل 
الحضارات التالية لحضارة ما قبل التاريخ المصرية سواء من عصر الحديد 
أو من العصور اللاءتّة فى كل من اوربا وآسيا . كانت على صلة ما بتلك 
أاحضارة المصرية ( شارد . م/ا9ا ) © الذى لذكر أن مصر 
كانت من ست بيئات عالمية » ظهرت فيها المانية ( بضم الميم وفتحها » 
على حد سموأء ( بصورة مستقلة 2 

ولقد كانت حضارة القيوم (..ه؟ ق.م.)اول حضارة صنعت 
الفخار ©» كما عرفت زراعة الشعير والحنطة ع26تدووء فى هذه الفترة 
المبكرة ( ...ء.ه 3.م ) » كما انتشرت الثقافة ( الحضارة عدة مظاهر 
#نافية بير زمان ومكان معينين راجع للباحث كتاب مقدمة فى الانتروبولوجيا 
الطبيعية والسلالات البشربة.القاهرة » دار النهضةالعربية »6 19/85»)ص86؟) 
المجدلينية السبيلية (عصر البليستوسين المبكر والاوسط) فى مصر العليا وق 
المنطقة الممتدة من وادى النيل غربا الى الواحات الخارجة . هذا وكان 
لنهر النيل دور واضح » غير مساعدته المماشرة فى قيام الزراعة » اذ عمل 
منذ وقت مبكر على ربط المراكز الحضرية والحضارية المصرية على طول 
جانبيه » بصورة لم تتكرر فى الشرق الاوسط ( شارد ملإ9١‏ ) ولا فى 
منذ حوالمى م آلاف سنة قبل الميلاد » وكانت هذه بداية انتشار الحضارة 
المصرية خارج البيئة المحلية الضيقة , الى آفاق بعيدة ( قال اليوتب سميث 
7 » أن أصل البولينيزيين من مصر 5 ) . 


عب !كته 


وتكشف عمافى داخلها من كنوز ( كشوف : برستد »© ساندفورد وآركل © 
بوتزر » عه الح ) 0 ولعد أسهمت بالكثير فق كشف النقاب عن أسرار 

وتتركز مشكلات البحث الثقافى حاليا فى شمال افريقيا لفترة ماقبل 
التاريح ىق ثلاث نقاط ٠:‏ الاولى أضصل نمط الالات الحجربة الاولى وعظم 
انتشارها »© والثانية اتجاهات انتشارها © والثالثة تشابهها مع الالات 

الخاصة بالانسان الحديك وآلانه » وعند ماكبيرني .8.31 ,زمص 1/108 

الصيد ©» بحدد نهابة العصر الحجرى وبداية عصر استعمال المعدن بصفة 
عامة . 


ولقد بدأ الاهتمام بدراسة آثار ما قبل التاريخ فى مصر عندما وحه 
هيوم .7.1 ,عسصسد8 الانظار اليها » وبناء على اهتمام كينث ستيوارت 
1 متاك أخذ ساند فورد .5 .1 ,52801010 بدرس التغيرات التى 
اوائل البلاستوسين والفترات الدفيثة من البلاستوسين الاوسط كانت 
مناطق حتوب وغرب أوربا ذات مناخ مدارى ومرتبطة باراضى الشرق 
الاوسط بمعابر ارضية ©» بحيث كانت الاتواع الحيوية الاسيوبة كانت 
سائدة فى اوربا اكثر من الانواع الافربقية . 
وخلال ١تعصور‏ الطيرة كانت تسقط على الصحراء الاقربقية أمطارآأ 
غزيرة » حيث كانت بحيرة قشاد الصغيرة الان ؛ بحيرة عظيمة الاتساع 
والعمق , بحيث كانت تصل شيرقا الى خائق سبلوقة شمال الخرطوم 6 
وكانت هذه المسطحات اللمائية التى كانت واسعة الانتشار تحدد حركة 
الانسان والحيوان فى مسسالك معينة هى المرتفعات »© ولكن بعد عصر 
الليستو سين اخذت البحيرات والمستنقعات فى الحفاف مما جعل شرق 


ولقد كشفت اودبة الصحراء الشرقية فى مصر على انها كانت تحمل 
المصسدر الاكبر من المباه التى كانت تصل الصحراء خلال ألبليستوسين 04 
أتضح ذلك خاصة من دراسة الطمى السبيلى فى كوم امبو والنوية . ويذكر 
آرامبوج .© ,8ناهططهمم أنه يوجد فى شمال افرقيا نوعين مختلفين 
من التكوينات »© الاولى اسماه « تكوينات الاطلس »© والاخرى « منطقفة 
الصحراء » ©» وسدو أن أفضل تلخيص للظروف الجغرافية اوادى النيل 
خلال البليستوسين والحضارات الحجرية المصاحبة لها هو ما قام به بوتزر 
-/لا .1 ,#عجاس8 2 (1955 ) 2 هذا وترتبط مشكلة مدبرجات الثيل بأدوار 
ارتفاع وانخفاض البحر المتوسط » وقد امكن الربيط بين اكثر من دور 
ومدرج ( حزين .)1١954١-‏ 


ولقد كان لمصر دور ملموس فى الكشوف الانثروبواوجية للانسان 
'القديم » وانسان ما قبل التاريٌ من النوع العاقل © وايضا قدمت مصر 


17 1115 171 اتذآاا 21111151011010 112017 1101115 1ط1ة 
4 5111171 5701111 11 


(*) 5111:1114 .14 041740 .1811010143 
(**) معنكة 118 رهد]ا ,ورماقتطعءط ‏ : ولعه1؟ وعكلا 
عتطمعةق مد ععمندوطق 
(بعض الاضواء على انسان ما قبل التاريخ وحضارته فى شمالشرق افريقية» 
الكلمات الدالة : ما قبل التاربخ » الانسان » شى.ش. أفرهعيا 


تقديم : 
كتيت هذه الدراسة على شرف السيد الاستاذ الدكتور محمد 
السيد غلاب بمناسبة بلوغ سيادته سن الستيين ( ونيو 191/9 ) واعتزاله 
العمل الادارى الجامعى كعميد لمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة 
القاهرة ( أكتوبر 191/4 ) © بعد أن ساهم فى وضع خطة أحياء مهست 
( .199 ) وعمل على تتقيفها كعميدا له ( 191/١‏ هلا19 ) »2 ثم واصل, 
الكفاح (197/9/1919/8 ) أبضا أثناء عمادته الآخيرة . 


والارانة المروفة تدخل. قى مجال اتمام الدنئ به + موضوع 
واقليما © أذ أن لسسادته الكثير من الدراسات 2 عصر ما قبل التاريخ ف 
هذآ الاقليم وما حوله 6 هذا وسجل المؤلف © عرقانه الدائم لسيادته » 
لما قدمه لتلاميده وزملانه من الجغرافيين والانثر وب ولوحيين 0 أحسبن 
الله ألية 4 وأطال بقاءه بصحة وهناء 5 


مستخلص للدراسة 
تعتبر منطقة شمال شرق افريتيا احدى المناطق الأاربع الرئيسية فى 
افريقيا التى عمرها انسان ما قبل التاريبخ بحضارته » ولقد شهدت منذ 
القرن المافى الكثير من الحفائر والكشوف والبحوث »© ومازالت تشهد 
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0ن 01 11519618167 ,ق1016ة5 امه طء معد 1 ممعتصعم4 8ه عنرجاتتمم1 
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دعع ك1 طارمل صذة صم دعتلك01) حتط لصح صدالا عترمغمتطععرظ صمجرن 


1 لم تو مام يوه و - با معطو لقن علق اواو كوروار" له 81 


50101 :34 .م كممط : جمانة1 
لالاآقطفظسلاظ .5 .© : وتمعهممها 


: 6غ تمعد عط للنتعطء لهه لعسرمعك؟ ععند عستمدجعقمر كنط؟ 0غ عدمتاسطأفاصه© : * 
اموه معند0 روطاعامط .غ5 عطذدة34 33 
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امزوطظ . جود ,رعاءامج1 .515 -هطددءع84 33 
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